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ABSTRACT

   This Dissertation is on EDITING AND COMPARATIVE 
STUDY OF EPIGRAM OF MUHAMAD BELLO AND YAHUDHA 
B. SAAD ON “AL-BURDAH” OF AL- BUSEERI

reading the Epigram of shaykh Muhammad bello and that of 
shykh yahudha revealed to me the beauty of language style of 
classical Arabic literature. The works captured my attention. I 

realized the real beauty of the language style can only be 
brought to lime light if a comparative study and edition is made 
with analysis. this motivated me to chose it as topic of research 

for the doctorate degree Scholars made contributions on the 
work but the contributions did not include comparative study 

and edition. I have been able to do this. My work berufited and 
related the language style of north African scholars, the style of 

mamluk period, as matter of fact even that of early period of  
Arabic and Muslim civilization. This brings closer the excellent
style of Arabic language for scholars of our period more so in 
the fact that the fame of Arabic today in the global politics and 
Economy is gaining greater relevance. Nigeria needs the best 
style of Arabic for cultural sophistications and development. 

The Dissertation is of six chapters, each dealing with a specific 
topic of discussion I suggested the need to scholars to conduct 

further research in areas outside the comparative analysis Praise 
be to Allah the compassionate the merciful, may Allah enable us 
drive from this contribution maximum benefit in life, Amin.      



:الفصل الأول    
المقدمــــة                              

سبب اختیارالموضوع 

تمثل في وھو یإلى اختیار ھذا الموضوع  عواملأھم الدعا 
حصول الباحث على المخطوطة لتخمیس محمد بلّو ویھوذا بن سعد 
خلال بحثھ وتصفحھ بطون الكتب وأمھات المصادر والمراجع علَّھ 

أن لھاتین ، میة أو أدبیة قیمة وجدیرة للبحثیجد مادة عل
.المخطوطتین معانٍ جیدة ومعلومات دسمة وتصویرات فنیة

یختص بھا  جمالیة تسم بمزایایكلا التخمیسین ولاحظ أن 
ولاحظ كذلك أن كلا . التخمیسات منما یشارك غیره علاوة على 

ھ ا رأى الباحث أنومن ھن. العالمین الشاعرین عاش في عصر واحد
 التخمیسینبین  وازنةالمب مولھ أن یقغایتھ المنشودة فاستقر  قد وجد

لیظھر أوجھ التخالف والتوافق والتفاضل بینھما من حیث الجمال 
.الفني والتصویر الأدبي 

ھذا الموضوع   فيث وضع البحالتي أدت إلى ومن الأسباب 
 تْنَوّن دَالأدبیة الموروثة من أجدادنا النیجیریین الذی ةثقافالإبراز 

فانعكس  قلوبھم وخواطرَ مْھِأفكارِ مَھم منذ فجر النھضة معالِأقلامُ
ولذا یجدر القیام  فیما دوِّنت الأدبُ اللطیف الراسعُ ثقافةً وعلماً وفكراً

.دراسة وتطویر تلك الأفكار عبر الأجیال ب

أھداف البحث 

: یھدف ھذا البحث إلى
جمال الفني في ھذین إظھار أوجھ الجودة والتفاضل وال)1

التخمیسین الذین ھما مرآة للتراث الأدبي العربي النیجیري 



في القرنین التاسع عشر والعشرین المیلادیین عن طریق 
.الموازنة بینھما شكلا ومضمونا

أدبنا العربي في بین  الوقوف على مدى التقارب أو التباعد)2
خلال ھذا البحث في شعر  نیجیریا وصنوه المشرقي

میس لقصیدة البردة التي كانت لھا صیت منذ العصر التخ
التركي والمملوكي ولا یزال ھذا الصیت یصل إلى الآفاق 

.حتى الیوم 
.على صورة دقیقة یق ھذین التخمیسین تحق)3
دراسة حیاة البوصیري والشیخ محمد بلّو والشیخ یھوذا بن )4

.سعد دراسة تاریخیة أدبیة
ر ن التخمیسین ضمن الآثاھذی ملكةتزوید الباحثین والكتاب )5

لیتمكنوا من مواصلة البحث والدراسة عنھما  الشعریة الأدبیة
وعن إنتاجاتھما الشعریة بحیث تبقي لنا الآثار في مكتباتنا 

.العربیة ودُور الوثائق التاریخیة 
حدود البحث

یتركز ھذا البحث على إظھار حیاة الأدیبین ودراسة عصرھما 
إذ أن الأدیب بلّو عاش خلال ، ة مقارنةوتخمیسیھما دراسة أدبی

.القرن التاسع عشر المیلادي والثاني في القرن العشرین المیلادي 
أھمیة البحث 

على اختلاف  الباحثینلدى  غایات ومقاصدلھذ البحث 
معاً  دى رجلینتاریخیة لومیولھم لأنھ یمدھم بخصائص ، ھمحاجت

ائص لسیرة كما یمدھم أیضا بتلك الخص لاسیما البوصیري
المصطفي صلى االله علیھ وسلم ورسالتھ وما ینوط بھا في مكة 

وكذلك الثقافة ، والمدینة والھجرة والجھاد والإسراء والمعراج
العربیة وعلومھا من علمائنا في شمال نیجیریا  ویساھم ھذا البحث 

.كذلك في إثراء المكتبة العربیة وازدھارھا 

ة البحثشكلم 
: الیة كالتاليوتتجلى ھذه الإشك



عر؟ متى وأین بدأ ھذا النوع من الش؟ رواده ومن؟ ما معنى التخمیس
؟وكیف نال قبولا لدى الشعراء خاصة النیجیریین 

وكیف نال ھذه ؟ متى عاش؟ أمیر المؤمنین محمد بلّو من
الجمیل وصار ھناك تقارب بین  شعرلذھنیة حتى ألف ھذا الالقدرة ا

.؟ المغرب فكرة من المشرق والأخرى من
؟ تركھ الذوما تراثھ ؟ متى عاش، بن سعد؟ الشیخ یھوذا من

.؟ وأین نحصل على آثاره وإنتاجاتھ العلمیة
وھل قام أحد بالدراسة ؟ ھل التخمیسان مخطوطتان أم مطبوعتان

متى وأین وجد ھذه ؟ حولھما؟ وھل ھما محققان أم غیر محققان
.؟ ومتى وجدت؟ النسخ

ضل بھا كل من التخمیسین بالموازنة بینھما؟ما المزایا التي یتفا

ج ـالمنھ 
یتكون المنھج من استقراء وتحلیل وانتاج 

مقابلة المتاحة وبجمع النسخ  حثابال قومیوأما في التحقیق 
لا یختل بیت عن معناه الصحیح وعن مراده ف  بعضھا ببعض 

 الأعمال الأدبیة استقراءیستخدم الباحث في الموازنة و. الأصلي
التي  لأدبیةالخصائص امبیناً و في الدراسة واصفاً كلا من أنواعھا

.  حاكماً لجودتھا وعلى ردائتھا یحویھا النص و
مراجعة الدراسات السابقة 

اللیسانس  على بع الباحث ما كتب في مراحل مركزاًتت
محمد بلُّو وآثاره العلمیة الأدبیة  في حیاة یر والدكتوراهوالماجست

، لثقافیة في مختلف الجامعات والمعاھد العلمیة عموماًوالدینیة وا
ة بین نالمواز وما انعقد على، سعد زاریاوكذلك أیضاً یھوذا بن 

-: الشعراء والأدباء منذ أمد بعید إلى یومنا ھذا على النحو التالي
قام حسن بن بشر بن یحي الآمدي بالموازنة بین : أولا
ر أبي تمام الموازنة بین شع"  وسماه) ھـ 370(المتوفى  1الطائیین 
، في الموازنة منھج النقد وذوقھ الأدبي  اتجاھھوكان "  والبحتري

                                               
دار ، في الأدب واللغة قد المنھجي عند العرب ومنھج البحثالن، الدكتور محمّد مندور     1

. 99:  ص، 1972، القاھرة –النھضة مصر للطبع والنشر الفجالة 



دراسة ، الموضوعي النقد، تحقیق النصوص ونسبتھا والتعصب
وغیر ذلك فقد صار ، التعصب، الأخطاء في الألفاظ والمعاني

دراسة الموازنھ كھذه یعتبر نموزج لدراسة النقد للأدب العربي 
وھو أول من طرق ، وماً ومنھجھ في الموازنھ منھج سلیم للغایةعم

.ھذا الباب بشكل واسع على وجھ التحدید 
بنقد ) م1987( قام الدكتور محمد رشاد محمد صالح : ثانیاً

كتاب الموازنة بین الطائیین أي أنھ أخذ كتاب الآدي ونقده بالتفصیل 
والعلمیة وأنھ ، سیاسیةوالفلسفیة وال، وتناول نقده من نواحي الدینیة

خطَّأ الآمدي على بعض عملیتھ الموازنة بین أبي التماام والبحتري 
ومھما یكن من ، بل وجرحھ وقدحھ حتى اتھمھ باتعصب والھوى

أمر فإن الآمدي لھ فضل السبق وفتح باب الذي ظل مغلقاً حتى دخلھ 
.العلماء والنقاد وأثاروا جدلا طویلا فیھ 

الموازنة "بتألیف كتابھ  2عبد السلام مبارك محمد زكي : ثالثاً
والكتاب عبارة عن مقدمة والمباحث ، م1936عام ، "بین الشعراء

من مبحث الأول إلى مبحث الثامن والثلا ثین فقد قام الكاتب 
كما ، بالموازنة بین البوصیري وشوقي في المبحث التاسع عشرة

ث العشرین وازن أیضا بین البوصیري وشوقي والبارودي في مبح
فقد ذكر الكاتب أخطاء كل من شعراء الثلاثة وكما قام أیضاً بذكر 
محاسنھم وجودة قصائدة وأماكن القوة والضعف وقد آخذ البوصیري 
في قضیة التكلف وعلى كل حال كان الكتاب جوھري أدبي نقدي 

.إلا أنھ لم یحاذي الآمدي في منھجھ وأسلوبھ الرائع . ممتاز
بالموازنة بین الشیخ ، الب سعید أبوبكر موسىقام الط : رابعاً

عبد االله بن فودي وشعر الشیخ محمد البخاري أمیر تمبول دراسة 
، ةفریقیلأوا ةقسم اللغات النیجیری، ستیرفي مرحلة الماج، أدبیة نقدیة

قام الطالب بترجمة ، م2004عام  ، جامعة أحمد بلّو زاریاب
، وذلك في خمسة فصول، ابعالشاعرین ثم عقد الموازة في الباب الر

في الثاني الأصالة والاقتباس والسرقة ، الأول قضیة التكلف والطبع
في ، في الرابع قضیة التكرار، في الثالث الجمال الفني في الشعر

                                               
دون ذكر بة العصریة، صیدا، بیروت لبنان، المكت، نة بین الشعراءالمواز، زكي مبارك     2

. 1936 : ص الطبعة



كأن الطالب لم یعرف الفرق بین ، الخامس العنایة بالقواعد النحویة
ثاني وعلى الشكل والمضمون فقام بخلطھما ولم یمیز الأول من ال

.كل حال البحث جمیل في مستواه ونافع لآنھ من القلة 
في ، قام الطالب محمد منیر أبوبكر بالموازنة أیضا: خامساً

الموازنة بین الوزیر جنید والقاضي عمر " مرحلة الماجستیر  
كلّیة ، قسم اللغة العربیة" إبراھیم في فن الرثاء دراسة أدبیة نقدیة 

، م2009عام ، جامعة بایرو كنو، سلامیةالآداب والدراسات الا
والرسالة عبارة عن سبعة فصول وقام بعقد الموازنة في ثلاثة 

فصل الخامس بناء القصیدة وفي الحیث في ، فصول الأخیرة
وفي آخر ، السادس في الفكرة المراثي وفي السابع الجمال الفني

ل الرسالة الملاحق ولكن الباحث ترك فجوة كبیرة حیث في الفص
الأول تطرق الشعر العربي النیجیري مع ذلك لم یتطرق تخمیس 
محمد بلّو ویھوذا بن سعد ولو بالإشارة إلى عملھما مع رغبتھ 
الشدید وشوقھ العمیق في الأدب العربي النیجیري كما جاء في دافعھ 

.للبحث 
في مستوى الدكتوراه  ھبحث الطالب عمر بلُّو كتب :سادساً

ثقافة محمد بلُّوا السیاسیة "لإنجلیزیة بعنوان جامعة لندن باللغة ا
م 1983" وتحقیق كتابھ الغیث الوبل في تاریخ الإمام العدل

والرسالة عبارة عن ترجمة لأمیر المؤمنین محمد بلّو وبیان مكثف 
، 3الغیث الوبل في تاریخ الإمام العدل : عن خلافتھ ثم حقق كتابھ

ل أوسع على خلافة محمد لاحظ الباحث أن ھذه الرسالة تقتصر بشك
بلّو فقط ولا تمس سائر مجھوداتھ الجھادیة والتعلیمیة كثیراً ولعل 
الأمر یرجع إلى رغبة الجامعة التي تخرج الطالب منھا وھي جامعة 

ولم یقم بالحدیث عن تخمیسھ إلا الإشارة بأن لھ ) إندلترا ( لندن 
. مؤلفات أخرى یجب العمل علیھا حفاظاً لتراثنا العظیم

بدراسة عن " درما،"الأستاذ محمد ثانى خامس كتب و: سابعاً
إفادة الطالبین في مستوى الماجستیر في : محمد بلُّو وتحقیق دیوان

                                               
3   - Omar  Bello The Political Thought of Muhamad  Bello1781-1837 as Reveld in his 
Arabic Writings; more especially al- ghaith al- wabl Fi sirat Al – Imam al-Adl  Shool of 
Oriental and African Studies University  Of London, 1983. page 37.



أمیر "م بعنوان 1984عام " كنو" "بایرو"قسم اللغة العربیة بجامعة 
والكتاب عبارة " المؤمنین محمد بلو وتحقیـق دیوان إفادة الطالبین 

یر المؤمنین محمد بلٌّو بالتفصیل وتحقیق دیوان إفادة عن ترجمة لأم
لاشك أن الباحث قد أجاد في عمل . الطالبین تحقیقاً موضوعیاً

التحقیق وترجمة الشیخ محمد بلّو ولم یقم بالحدیث عن سائر 
مجھوداتھ العلمیة الثقافیة مثل تخمیسھ للبردة البوصیر بل ولم یشر 

جال للبحث وفجوة كبیرة یجب سدھا فصار ھناك م، إلیھا ولو بالبنان
والوقوف على ھذه القصیدة المخمسة إزدھاراً للعلم ونشراً للثقافة 

.وحفاظاً لتراث أجدادنا النیجیریین 
بالشرح والتحقیق لكتاب نظم  قام أبوبكر محمد بلُّوو: ثامناً

عام " بایروكنو"العوامل لمحمد بلُّو في مستوى اللیسانس بجامعة 
شرح " ث عبارة عن قصیدة في علم النحو بعنوان والبح، 1985

والبحث " وتحقیق  كتاب نظم العوامل لأمیر المؤمنین محمد بلُّو 
ومنھج بلّو في النظم والغرض من ، یحتوي على ترجمة لھ وخلافتة

ثم تحقیق الكتاب تحقیقا جیدا ورتب الأبواب والعوامل ، الكتاب أیضًا
ثم الجوازم ، ل عمل لیسوحروف الجر وإن وأخواتھا وما یعم

.والفھارس 
م 1998طالب آخر ھو أیوب شیخ أحمد رفاعي عام و: تاسعاً

بعنوان  "الذي كتب بحثھ بایروكنو"في مستوى اللیسانس بجامعة 
والبحث "فن الرثاء عند السلطان محمد بلُّو ابن عثمان بن فودي "

یحتوي عبارة عن ترجمة السلطان محمد بلُّووأشعاره في فن الرثاء و
كذلك على ذكر مؤلفاتھ على ترتیب حرف معجم من الألف إلى الیاء 

علق ثم البیان عن خلافتھ ووفاتھ ثم عرض قصائد الشیخ محمد بلُّو و
 :وأما مایتعلق بالشیخ یھوذا. علیھا بأسلوب أدبي وصفى جید

عنھ في  ري أبو بكر الصدیق قدم بحثاًفإن الطالب البخا: عاشراً
م بعنوان 1985عام " بجامعة بایروكانو" مستوى اللیسانس

" الشیخ یھوذا ومساھمتھ في الدراسات العربیة والإسلامیة "
والبحث عبارة عن تاریخ دخول الإسلام ھذه البلاد وموقع زاریا 
جغرافیاً ثم ترجمة الشیخ یھوذا ومؤلفاتھ وشیوخھ وتلامیذه 

.وكذلك المعاھد العلمیة في ھذه المدینة 



ء عكاشة أبَّا وقدم بحثاً في مرحلة اللیسانس جا: حادي عشر
قام بالدراسة حول ھذه الشخصیة ، م1989أیضاً بجامعة جوس 

الشیخ یھوذا زاریا حیاتھ ومساھمتھ في نشر الثقافة العربیة :" بعنوان
وعرض ، حیث تناول في البحث ترجمة الشیخ یھوذا" والإسلامیة 

.بعض مؤلفاتھ العربیة والإسلامیة
فكتب بحثھ بعنوان ، جاء الطالب محمد أمین شیخو: رثاني عش

الشیخ یھوذا بن سعد زاریا وأشعاره ذات طابع الأدب العربي "
" جامعة أحمد بلُّو"في مرحلة الماجستیر في "والدراسات الإسلامیة 

والرسالة عبارة عن ترجمة حیاة الشیخ وعرض ، م1995زاریا عام 
لدراسات الإسلامیة وتحلیلھا مؤلفاتھ وقصائده في الأدب العربي وا

تحلیلاً أدبیاً وأتى في آخرھا بالملاحق والباحث أتى بتخمیس الشیخ 
یھوذا بن سعد مصورة في الملحق مما یدل على أھمیتھا وشھرتھا 
بین الباحثین وتحتاج إلى عمل كھذا لتمد تراثنا الھوس ومكتبات 

.النیجیریة بالثقافة والعلوم 
بالبحث  الذي قام "بابا" یوسفالطالب خضر : ثالث عشر

حول ھذه الشخصیة في مستوى اللیسانس بجامعة أحمد بلُّو زاریا 
مدرسة الفیضة الإسلامیة للشیخ یھوذا بن " م بعنوان 2004عام 

والبحث عبارة عن تاریخ مدینة زاریا وموقعھا " سعد زاریا 
ثم البیان عن مدرسة الفیضة ، ثم ترجمة الشیخ یھوذا، الجغرافي

لإسلامیة من حیث الإنشاء والجو الإداري والمنھجي في التعلیم ا
.والطلاب الذین تخرجوا منھا

أتى موسى علي كونَھ وقدم بحثاً عن الشیخ یھوذا : رابع عشر
القصیدة المیمیة الإبراھیمیة للشیخ " في رسالة الماجستیر بعنوان  

قسم في شعبة اللغة العربیة " یھوذا بن سعد زاریا عرض ودراسة
وتناول . م2003اللغات النیجیریة والأفریقیة بجامعة أحمد بلُّو زاریا 

في الرسالة ترجمة عن حیاة الشیخ یھوذا ومؤلفاتھ ثم عرض 
القصیدة المیمیة الإبراھمیة وحللھا تحلیلاً أدبیاً والرسالة خالیة من 

.الملاحق 
بالدراسة حول ) الباحث(قام شعیب علي دكّو : خامس عشر

الشیخ شئت بن عبد الرؤوف، وقدم  الرسالة في مرحلة تخمیس 



تخمیس الشیخ شئت بن عبد الرؤوف لبردة "الماجستیر بعنوان
قدم في شعبة اللغة العربیة،جامعة أحمد " البوصیري دراسة تحلیلیة

والرسالة تحتوي على ترجمة الأدیبین الشیخ . م2000بلُّو زاریا عام 
لتخمیسین  دراسة تحلیلیة وفي شئت والإمام البوصیري ثم دراسة ا

وتلك الدراسة تختلف عن ، آخر الرسالة ملحق لمخطوطة القصیدة
ھذه بالموازنة والتحقیق وترجمة إمامین محمد بلّو والشیخ یھوذا بن 

وتتفق في ترجمة البوصیري ودراسة الغرض المدحي للبردة ، سعد
.البوصیري 

بالدراسة  امالذي ق صالح أحمد أبوالفتح الطالب: سادس عشر
بین الشیخ عبداالله بن فودي " م بعنوان 2004في جامعة بیرو كنو 

والوزیر محمد بن عبداالله البرناوي في تخمیسھما لدالیة الشیخ 
في مرحلة الماجستیر والرسالة " عثمان بن فودي دراسة مقارنة

بینھما ثم  موازنةوالعبارة عن ترجمة الأدیبین ثم دراسة التخمیسین 
.ت والمراجع ولا یوجد  ملحق في آخرھاالتوصیّا

وكل ما تقدمت من البحوث السابقة قد أظھرت فوائد جمة 
ومن ھذه ، ومساھمة علمیة كبیرة إلا أنھا تركت مجالات للباحثین

، المجلات تخمیس أمیر المؤمنین محمد بلُّو والشیخ یھوذا بن سعد
) سین ھذین التخمی(حیث لم تكن ھناك عنایة خاصة بل ولم یجدا 

حظًا في میدان البحث العلمي وخصوصاً في ھذا المستوى بالذَّات 
إلا الإشارة لھما فقط في المراجع وقائمة المصادر،  لما لھما من 

وفیما یعرف الباحث لم یجد باحثاً آخر عقد ، الأھمیة وكثیر الفائدة
اللھم إلا ما تناولھ الباحث بالدراسة ، موازنة بین ھذین الشخصین

تخمیس الشیخ شئت بن عبد " ثھ في الماجستیر بعنوان حول بح
وھذا فیما یتعلق بالبردة "  الرؤوف لبردة البوصیري دراسة تحلیلیة 

.



: الفصل الثاني                         
 ترجمة الشعراء الثلاثة                      
  

: مباحث وفیھ ثلاث   

وشاعریتھ  البوصیريحیاة    : لأولالمبحث ا       
حیاة محمد بلّو وشاعریتھ      : المبحث الثاني       

حیاة یھوذا وشاعریتھ     : لمبحث الثالثا       
    

                     



ترجمة محمد البوصیري: المبحث الأول   

المد خل 
بوصیري یعطي معرفة سیرة حیاة الإمام شرف الدین محمد ال

شاعریتھ والعوامل التى ن مبدأ حیاتھ وصورة من أدبیتھ والفكرة م
كوَّنت ھذه الشـخصیة الفذة بین الأدباء والشعراء وخاصة فن المدیح 

أشعار البوصیري قد نالت اھتمام الشعراء والأدباء فإن ، ويالنب
والنقاد عبر التاریخ على حد سواء مما جعل الباحثین والكتَّاب 

محللین والمفكرین والمثقفین یدونون سیرتھ وتراثھ ھنا وھناك وال
یشاطرونھ أیضاً بأقلامھم وقلوبھم وأحاسیسھم ورغباتھم فى نیل 
ثواب االله تعالى لھذا العمل المدحي والثنائي لخیر خلق االله كافة على 

.وجھ ھذه المعمورة 
ونسبھ، اسمھ، ولادتھ 

ھـ 608شھر شوَّال  ولد الإمام البوصیري یوم الثلاثاء في
واختلف العلماء في مكان ولادتھ قیل  4م 1213/ 3/ 7الموافق 
ثم انتقل  5وقیل دلاص والمشھور ھو أنھ ولد في دلاص ، بوصیر

وأما اسمھ فھو شرف الدین محمد بن سعید وقد اشتھر ، إلى بوصیر
فھو أبـو : وأما نسبھ. بنسبھ بمكان ولادتھ بوصیر حتى نسب إلیھ

رف الدین محمد بن سعید بن حماد بن محسن بن عبداالله بن عبداالله ش
البوصیري وأبوه سعید بن  6ویقال الصنھاجي، صنھاج بن ھلال
وأمھ من قـریة دلاص وینسـب إلى بوصـیر حیـناً ، حماد من بوصیر

فركب لھ نسبھ  7، ودلاص حینا آخر وانتســابھ إلـى بـوصـیر أكثر
                                               

. 860: ص، السا بق المرجع، تاریخ الأدب العربيحنَّا الفاخوري،          4
. سویف بمصر  قریة من قرى بني         5
.جنوب المغرب الأقصى ، وأصل وطنھا الصحراء، صنھاجة إحدى قبائل البربر         6
طبعة دار المعارف  ، دائرة المعارف قاموس عام  لكل  فن ومطلب : بطرس البستاني        7

.  664: ص 5/م ج1877ھـ    1294سنة  ، ن مؤسسة إسما علیین تھرانبیروت  لبنا



ربي بربري الأصل محدث ھو شاعر ع.منھما وقیل الدلاصیري 
وخطاط ماھر سكن بلبیس واتبع طریقة أبي العباس المرسي 

. 8الصوفي فانتسب بذلك إلى التصوف

والسیاسیة في عصره، والاقتصادیة، حیاة الاجتماعیةال 
إن الجوَّ الاقتصادي والحالة التي اصابتھ من الرداءة وما دكَّ ف

وط بغداد على أیدي أركانھ من التدھور في ذلك الحین لسبب سق
المغول وجیوشھ ومن ثم قضائھ على نفائس بغداد وكنوزه وتخریب 
دیاره العامرة والغارات المتواصلة على الشام ومصر قد أدى ذلك 
إلى فرض ضرائب باھظة على الشعوب وصار سببًا أدى إلى 

وإن كان " 9.انحطاط اللغة العربیة انحطاطاً كلیاً فى ھذا العھد 
لممالیك یقدمون ویبذلون المال والعطایا والجود السلاطین وا

والمنصب لدفع عجلة التألیف والإنتاج العلمي نحو الأمام وإنھا سنة 
من كان قبلھم من الأیمة والسلاطین مما أدى إلى امتلاك خزائن 

وأما ، الكتب وامتلائھا بثمرات العقول وإنتاجاتھا فى ذلك العھد
لإحسان وضروبھا من الأوقاف ماكانت تفاض من الھبات وأنواع ا

المحبوسة على العلم وأھلھ وما یصرف لھم الأمراء من الطعام 
والكساء وما تھیئ لھم من المساكن لیعیشوا فى صدف من الھناءة 
لایشغلھم شاغل عن طلب العلم والتجرد لھ ولا یعني كل ھذا وذاك 
من رسوخ عمود وعودة أركان الاقتصاد المفقود فى ذلك 

، وإنما ھو محاولة إعادة الثروة الثقافیة الضائعة المفقودة ".10الوقت
.نتیجة كارثة ھولاكو التى حلت ببعض البلاد الإسلامیة العربیة 

فإن فترة مابین القرن السابع الھجري "وعلى وجھ التحدید 
وأوائل القرن الثالث عشر المیلادي فترة انحطاط تضرب معراكھا 

، "والاجتماعي  وكذلك الثقافي، يكافة الأفق السیاسي والاقتصاد
م 1213ھـ  الموافق بـ 696ھـ  و608وقد عاش البوصیري بین "

                                               
.النرجع السابق نفسھ     8
 ل درجةلنی، إلى قسم اللغة العربیة بحث قدم  ، البوصیري وقصیدتھ البردة، عربى حمزة  9

. 53ص  م 1994م  الماجستیر، جامعة بایرو، كنو، عا
، دون رف العمومیةمطبعة وزارة المعا، المفصل فى تاریخ الأدب العربيأحمد الإسكندري،   10
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بعد عھد  11حین انتكس فى تلك الفترة قتل العباسیین فى بغداد
وذھاب ، وتحارب الشیعة والسنة، لتنافس الفرس والأتراك، المتوكل

جلالة الخلافة من النفوس، حتى قوض عرشھا ھولاكو 
ھاجم المغول على البقاع الإسلامیة واستولوا على . "12ھـ656سنة

بغداد وبعض الأقطار الإسلامیة والعربیة وقد ساعدھم على ذلك ما 
كان بین المسلمین فیھا من خلافات سیاسیة ونزعات طائفیة دینیة بل 

من الأسباب التى مكنتھم من الاستیلاء على ھذه ( حتى العرقیة 
ا أشبھ الیوم بالبارحة فالتاریخ یعید نفسھ فم. )البلاد والسیطرة علیھا 

.والأمر بلغ الدقة فى المشابھة والغایة فى المماثلة 
إنقاذ الحضارة الإسلامیة  فترةلشام مصر وا وتعد أیام ممالیك

والأدبیة لأن      سلاطینھم اتخذوا مصر وطنا والإسلام دینا 
                                    13.والعربیة لغة

ھـ  قدم إلى مصر أبو القاسم أحمد 656وبعد سقوط بغداد فى السنة 
بن الخلیفة وخرج السلطان بیبرس للقائھ ومعھ القاضى والعلماء 

، یجھزه إلى بغدادوبعد أشھر طلب الخلیفة من السلطان أن .والوزیر 
والتقى الجیشان 14وبینما ھو فى الطریق خرج علیھ عسكر التتار 

وذلك فى عین جالوت بین بیسان ونابلس على أرض فلسطین ویؤید 
جیش المغول بعض النجدات النصرانیة وھزم المغول ھزیمة منكرة 

بعد أن كانت القلوب قد یئست من ، لأول مـرة فـي تاریخھم
ستیلائھم على معظم البلاد الإسلامیة وظلت الإنتصار علیھم لا

مصر والشام تحت سلطان الممالیك حتى دخلت تحت حكم الأتراك 
كان الفتح العثماني بھزیمة السلطان  15.ھـ 923العثمانیین سنة 

ھـ  922الفوزي أمام جیش العثمانیین في موقعة مرج الدابق سنة 
، تھ سنابك الخیلوأسلمھ جنده فحاول الفرار فسقط من جواده وتخطف

                                               
. 856: ص المرجع السابق ، تاریخ الأدب العربى، خوريحنَّا الفا   11

: ص، 25، طللطبع والنشر، مصر دار النھضةطبعة، تاریخ الأدب العربي، تأحمد زیا   12
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. 586: صالمرجع السابق، ، تا ریخ الأدب العربي، خوريحنَّا الفا  13
، بمصر طبعة الدار المعارف، الوسیط فى الأدب العربى وتاریخھالشیخ أحمد الإسكندري،   14

. دون ذكر التاریخ 401 :صالطبعة السادسة عشر 
 5: ص1/ ج، حاضر عالم الإسلامي وقضایاه المعاصرة، جمیل عبداالله المصرى/  د      15
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وحاول طومان باي بعده صد غارات العثمانیین فھزم في أربع 
وقائع وبعد شدة وبأس التجأ إلى مدیریة البحیریة عند شخص كان 

16. یثق بنجداتھ ولكن لم یلبث طویلا حتى حمل إلى القاھرة وشُنّق
الحالة الثقافیة  

الإسلام حكم التتار فى حاضرة وأما من الناحیة الثقافیة فإن 
ودار السلام وما فعلوه من قضاء على آثار مجدھا ومظاھر 
حضارتھا وقذفھم الكتب فى نھر دجلة وھي خیر ما أنتجتھ قرائح 
المسلمین فظلت القاھرة مركز العلم والثقافة لبلاد الإسلام وھي 

وأن حكومتھا كا نت مملوكیة ، المثابة الأخیرة للعرب والعربیة طبعًا
تكن لرجالھا وجنودھا عصبیة قویة تجعل لغتھم  ولكن لم، شركسیة

، 17فبقیت بطبیعة الحال اللغة الرسمیة ھي العربیة ، تزاحم العربیة
بید أن تلك الحالة لم تدم أكثر من مدة ممالیك وصدر دولة العثمانیین 

ولم تلق العربیة فى ذلك العھد من یأخذ بیدھا شفاعاً أو ، الوارثة لھم
لأن اللغة التركیة حلت ، صبیة والإلحادمن ینجیھا من غرق الع

وزاحمتھا بكثیر من الكلمات وظھر أثرھا البیِّن فى تحریر  ، مكانھا
الرسائل الدیوانیة والمعاھدات السیاسیة فطوي بسط دیوان الإنشاء  

18.الذي كان لھ الفضل الأكبر والحظ الأوفر 
: وشخصیتھ، ثقافتھ، نشأتھ 

ب شدید لسید الورى صلى االله تمثل في حتالبوصیري  حیاةن إ
علیھ وسلم وأنھ أمضى حیاتھ في مدح الرسول وذكر مناقب 

ومھما یكن  فإنھ نشأ وترعرع ببلدة ، المصطفى وخیر رسالتھ
ولعل ھذا كان بدایة ، البوصیر فبدأ بحفظ القرآن الكریم ببوصیر

الانطلاق كما كان من المعتاد فى بلادنا ھذه قبل الالتحاق بمركز 
متطور، وبعد حفظ القرآن سار على المنھج الدراسي المتبع  علمي

، والتحق بمسجد الظاھر بعد انتقالھ إلى القاھرة، في مصر آنذاك
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 19وتعلم علوم العربیة والأدب فصـار أدیـبًا شھـیرًا، وشـاعراً بارعاً
.

فإن الإمام البوصیري قد نال عنایة ، ومھما یكن من أمر
نھ أنفق معظم وقتھ فى طلب العلم وھو لأ، توجیھیة كریـمة  فائقة

یسعى جاھداً فى طلبھ وتحصیلھ وكذلك إحیاء تراثھ في نفس الوقت 
إلى أن صار عالماً مشھورًا وأدیباً ذائع الصیت  بین علماء وأدباء 

البـردة " وشھد لھ العالم بھذا التفوق وخاصة لتألیفھ قصیدة ، عصره
ا عبداالله البوصیري من خیار ، وأما من الناحیة الثقافیة فإن أب20"

اكتسب . ویعد شخصیتھ فذة بین شعراء عصره، أدباء العھد التركي
ثقافة واسعةً وذاعت شھرتھ بین الأدباء في عصر انعدمت فیھ 

21.أسباب النھضة العلمیة والأدبیة 

" الكواكب الدریة في مدح خیر البریة " وأما قصیدتھ 
ما نقول وھي التي أشار إلیھا المشھورة بالبردة فھي خیر دلیل على 

فإن العلماء تفننوا في مدح النبي صلى االله علیھ ": العلماء بالقول
وسلم ومن أجلھم الإمام الكامل والھمام العالم الأدیب الشھیر أشعر 

وأفصح الحكماء الذي صاغ قصیدتھ صوغ الذھب الأحمر ، الشعراء
"  22.بالبردةونظمھا نظم الدر والجوھر أعني القصیدة المشھورة 

ولا شك أن ھذا دلیل  یؤكد على صحة شاعریتھ وعلى ثقافتھ وطول 
باعھ في العلم والمعرفة وخاصة في فنون الأدب والشعر وقد ذكرنا 
سابقاً  أنھ تنفرد أشعاره بغایة الحسن واللطافة وعذوبة الألفاظ 
وحسن التركیب عامة وكان یجاري شعراء عصره في  غیر 

ومما یدل على ثقافتھ وإلمامھ الواسعین مدح وثناء القصائد النبویة، 
وقال  23" برع الشاعر في النظم : " قال ابن العماد: العلماء علیھ

إن البوصیري كان من عجائب االله في  النثر " : ابن حجر الھیثمي
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ومن سیَّر شعره علم مزیتھ " :  وقال الإمام السیوطي  24"والنظم 
ردوده على الیھود والنصارى وكذلك مایدل على سعة اطلاعھ " 

ولا شك . 25ومجادلتھ إیاھم بعد مطالعتھ الإنجیل والتوراة والزبور
أن أبا عبداالله محمد البوصیري یتمتع بشخصیة فذة وحیدة لعبت 
دوراً ھاماً في الكون قدمت لدنیا الأدباء على وجھ الخصوص أثراً 

.خالداً وللبشریة على وجھ العموم
وحدھا على سبیل المثال وتغاضینا عن  ولو اكتفینا بالبردة

وأجلَّ دلیلٍ على ، سائر مجھوداتھ التي بین أیدینا لكانت أكبر برھانٍ
، شخصیتھ وشاعریتھ وأحقیتھ في التقدم على سائر شعراء عصره
، وللمسنا كفاءةً عالیة جلیلة یشھد علیھا ھذا الإنتاج الأدبي العظیم

:وفي مطلعھا یقول الإمام البوصیري
مزجت دمعاً جرى من *أمن تذكر جیران بذي سلـــم   

مقلة بـدم
وأومض البرق في الظلماء *    أم ھبت الریح من تلقاء كاظمـة  

من إضـم
وما لقلبك إن قلت استفق *   فما لعینیك إن قلت اكففا ھمتــا  

یھـــم
ما بین منسجم منھ *     أیحسب الصب أن الحب منكتـم  

ومضطـــرم
ولا أرقت لذكر البان *    لا الھوى لم ترق دمعاً على طلل       لو  

والعلـــم
فقصیدة البردة ھذه تمثل شخصیتھ البارزة ذات القدرة على 
النجاة من المرض الذي أصاب أدب ذلك العصر من العنایة بالشكل 

وعلى الرغم من أن ما  26.مما ذھبا بحقیقة الأدب وترك المضمون 
ومع ھذا ، شعره یمس جانبي فن المدیح النبوي تناولھ الأدیب في

وأما  . وزھداً وورعاً، یمكن أن نعرف من خلالھما شخصیتھ خلقاً
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فیما یتعلق بأخلاقھ التي یمكن أن تعرف من خلال شعره فھو فاضل 
و یكره الخیانة وأھلھا ، الأخلاق صادق النیة ومخلص في شؤونھ
27یریة الشرقیةوفي ذلك یقول شعراً عن عمالھ لما تولى مد

:ومطلعھا
فلم أر فیھم رجلا أمینـــاً*    ثكلت طوائف المستخدمینا       

وانظرني لأخبرك الیقیــــنا *      فخذ أخبارھم مني شفاھاً
مع التجریب من عمري سنیـنا*    فقد عاشرتھم ولبثت فیھم        

ا ھذه الأبیات تظھر من خلالھا الحال الطیبة التي یتمتع بھ
وسمو النفس العالیة بحیث یمكنھ من ، الأدیـب مـن خلق فاضل نبیل

عمل الخیر وحفظ الأمانة وأدى الأمر إلى أن لایتعامل مع أحد إلا 
لاشك إن ورعھ وزھده . ذي  خلق كریم ونفس رفیعة وحافظ للأمانة

ھما اللبنتان الأساسیتان في تكوین الشخصیة الأدبیة الصادقة الباھرة 
وكان أبو عبداالله شرف الدین البوصیري . ي آن واحدالمتمیزة ف

ومما یدل على  28یقول شعر الھزل ولكنھ لایرضى بالألفاظ العامیة 
نظمھ في الھزل دعابتھ وامتزاحھ في قصیدتھ التي قالھا في فتاة 

لأنھ بلغ من العمر عتیا ، راودھا عن نفسھ قد شغفھ حبًا فأنكرتھ
ورعایة ، وحب حنون، ھ من مودةفأراد أن یقنعھا بما ستنال من

تنطوي في صفحاتھا الرحمة والود الجمیل الذي ادخره االله بین 
: ومطلعھا، النفسین

والتصابي بعد المشیب رعونة*     أھوى والمشیب قد حال دونھ   
29إن حبي لایدخل القنیـــنة  *   أبت النفس أن تطیع وقالت     

ھ وسلم تمثل غایة حبھ لھ وقصائده في مدح النبي صلى االله علی
وشوقھ للمصطفى وزھـده وورعـھ فـي الدنیا وأن ھذا مھد لھ 
الطریق ویسر لھ كل السبل إلى أن صار أشعر الشعراء في مدح 

.النبي صلى االله علیھ وسلم 
: وفي قولھ في قصیدتھ تقدیر الحرم من تدنیس الضرم خیر دلیل
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لما لذ لي یوماً شراب *   ولولا وثوقي منك بالفوز في غد           
ولا برد

وھذا برھان واضح على ثقة الشاعر وتعلقھ نفسھ بحب 
المصطفى علیھ الصلاة والسلام وكبیر رجائھ لشفاعة سید الورى 
ونبي الرحمة بل وقد نلمس ونشعر خلال ھذا البیت تعبیراً صوفیاً 
حیث نفي اللذة من تذوق الشراب ولا طعم برد العیش من أجل 

، الشوق والحب لھ صلى االله علیھ وسلَّم إظھار
: علما ؤه وتلامیذه

مصادر التاریخ وبطون الكتب لم تذكر كیف قضى البوصیري 
طفولتھ بالتفصیل ولكن أشاروا إلى أنھ درس علوم القرآن على أیدي 

ومن ثم رحل إلى القاھرة وواصل سیره التعلیمي ، علماء عصره
اك في مصر والتحق بمسجد وفق المنھج  الدراسي الموجود آنذ

الظاھر یحضر حلقة الذكر ویدرس  علوم الأدب واللغة وعلوم الدین 
، ولعل نظام التدریس المنھجي ھو الذي یسود جوَّ طفولتـھ، والفقھ

وقد صحب الشیخ أبا العباس المرسي وأخذ منھ علـوم وآداب 
وھكذ وجد البوصیري طریقھ إلى التصوف ، وأسـرار التصوف

وصار أیضاً عالما وأدیباً وخطاطاً، ، ھدا متورعا متقشفافأصبح زا
تلقى  30.وفقیھا، نتیجة تقلباتھ في طلب العلم وتحصیلھ بلا مراء 

منھ العلوم عدد غیر قلیل من الناس ومن بینھـم أبـو حیَّان الأندلسي 
، ھـ724ھـ وأبو الفتح بن سید الناس الیعمري المتوفى 722المتوفى

31.ھـ 735جماعة المتوفى وكذلك عز الدین بن 
: وأشعاره، قصائده  

لاجدل على الإطلاق أن البوصیري من أشعر شعراء القرن 
السابع الھجري وأبرز الشخصیات الأدبیة في ذلك العصر وخاصة 
في فن المدح النبوي ویتصف شعره بالدقة في اختیار الكلمات 

أحیانًا في  وفصاحتھ وعباراتھ وترابط أبیاتھ وكما یمیل إلى الدعابة
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 : وقد تناول أشعاره جانب  32غیر الموضوعات الدینیة 
، الھجاء: وینطوي تحت الأول. والمدیح النبوي، الاجتماعي

أشعاره في فن : ویندرج تحت الثاني. والاعتذار، والمدح، والرثاء
وقد مال إلى المدائح النبویة منذ انتسابھ إلى التصوف ، المدیح النبوي

شاذلي ولھ أشعار رائعة في فن المدیح یبلغ عددھا ومنذ أن اتصل بال
ویمتاز ھذا الأدیب في ھذا النوع من الشعر بعمق  33بیتاً  1621
وھو أقرب إلى القدماء ، وحسن استعمال البدیع، والجزالة، التفكیر

وخاصة حیاة البداوة وذكر أسماء الجزیرة ، في التعبیر والتصویر
، حجازیین وشعراء المدیح النبويالتي یتداول ذكرھا عند الشعراء ال

-: ومن أشھر قصائده وأشعـاره
: الكواكب الدریة في مدح خیر البریة المشھورة بالبردة   

ھذه القصیدة معروفة في ھذه المعمورة وقد ذاعت سمعتھا 
بیتاً ففي  162وشھرتھا وخاصة في العالم الإسلامي وعدد أبیا تھا 

الأدبیة وموھبتھ الشعریة وأظھر  ھذه القصیدة أبدى الشاعر عبقریتھ
في ، والحوادث التاریخیة، والوقائع، والمغازي، أیضاً إلمامھ بالسیر

وقد نالت قبولا رفیعاً واھتماماً بالغاً وعنایة . أیام الرسول وغیره
فحركوا ، كافیة لدى الأدباء والكتاب والباحثین والشارحین والعلماء

والتسبیع ، والتشطیر، أقلامھم وأنتجوا ألوفاً من التخمیس
ولعل ھناك من نقدوا ، والمعارضة  ودونوا شروحاً مختلفة وعلَّقوا

، بل ترجمت إلى اللغات الأخرى كالھندیة، ولیس ھذا فحسب
منذ ذلك العصر  34والإنجلیزیة ، والألمانیة، والتركیة، والفارسیة

وإن دل كل ھذا وذاك على شيء فإنما یدل على ، إلى یومنا ھذا
قدرھا وعظیم نفعھا وحسن قبولھا لدى كثـیر مـن جمھور جلال 

.المسلمین 
:أم القرى في مدح خیر الورى المشھورة بالھمزیة  
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نظمھا البوصیري لما عاد إلى القاھرة وفیھا یحن الأماكن التي 
: بیتاًومطلعا 456حلَّ بھا في سفره وعددأبیاتھا 

ماء ما طاولتھا سمـــاء                                               یا س    *كیف  ترقى رقیك الأنبیــــاء      
ل سناً منك دونھم *         لم یساو ك في علاك وقد حـــا

وسنــاء                                           إنما مثلوا صفاتك للنــــــا
س كما مثل النجوم المـــاء                     *       

در إلا عن ضوئك *       أنت مصباح كل فضل فما تصـ         
35الأضــواء

وقد نالت ھذه القصیدة قبولاً كبیراً عند العلماء والأدباء وكبدوا 
أنفسھم مھمة شرحھا وتشطیرھا وقراءتھا ودراستھا في 

س التقلیدیة وقد تحدث الشاعر فیھا عن ، وخاصة المدار36المدارس
سیرة المصطفى صلى االله علیھ وسلم من الولادة إلى الوفاة وما حلَّ 
بھ قبل الرسالة وبعدھا ھو وأصحابھ من التعذیب والتنكیل على أیدي 

.كفار مكة 
: سلوان القلوب  

ھذه القصیدة نظمھا البوصیري لما وصل إلى المسجد النبوي 
بیتاً  وذكر فیھا خسارة  120ضة الحج وعدد أبیاتھا أثناء أداء فری

الكفار خاصة الذین عایشوا النبي صلى االله علیھ وسلم  ولم یؤمنوا 
: یقول في مطلعھا، بل أظھروا عداوتھم لھ، بھ

وتغتفر الخطایا والذنوب*بمدح المصطفى تحیا القلوب 
وألقاه ولیس علي حوب*       وأرجو أن أعیش بھ سعیداً

37محاسنھ فقیل لھ الحبیب *       نبي كامل الأوصاف تمت
: قدیس الحرم من تدنیس الضرمت 

یقول ، )97( وھذه القصیدة یبلغ عدد أبیاتھا سبعاً وتسعین 
: شرف الدین أبو عبداالله في مطلعھا
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فلیس لما أولیت من نعم *إلھي على كل الأمور لك الحمد 
حـد

وما لك قبل في الزمان ولا *بعده لك الأمر من قبل الزمان و 
38بعد 

العوامل الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والدینیة التي أثّرت  
.على انتاجات الشاعر الأدبیة 

ولد في ظروف سیاسیة والاقتصادیة  بما أن البوصیري
من الحروب والغارات  بما یحیط بالمشرق العربي ذلك، حرجة

 ل وغیره وسقوط بلاد الإسلامیة فيقوات مغوالمتواصلة من قبل 
دولة الإسلامیة  وما أصاب تلك الفترة من الانحطاط وتجزأ أیدیھم

میة لما أصاب ثقافة الاسلاوركود ، إلى أقالیم وممالیك ودویلات
والروح الصوفیة ، في نھر دجلة ھم وثقافتھمكتبالمسلمین من رمي 

ھذه كلھا في  وحب النبي صلى االله علیھ وسلم وأھل بیتھ قد أثرت
ومنھ قول . ده وأشعارهالشاعر وظھر ذلك جلیا في بعض قصائحیاة 

: الشاعر
لما لظني یوم شراب *قي منك بالفوز في غد ولولا وثو

ولا برد
اعر یعاني في ضمیره ألما بیت خیر دلیك على أن الشھذا ال

بعوامل مؤثرة  شدیداً وظل منذ وقت یقاسي مرارة العیش ویتعذب
بل قد ضاق علیھ حتى تفوه بھ في شعره ویظھر  الداخلیةخارجیة و

لى مرامیھا في البیت یئسا قاطعا لرجاء الحیاة ولظتھا والحصول ع
. قریباً كان أم بعیدا

في البیتین التالیین وھما یعتبر مطلع لقصیدة التي  ولھوكذلك ق
: بعث بھا إلى أحد الوزراء في شكوى حالھ فقال

حاشاك من قوم أولي عسره*إلیك نشكو حالنا إننا
عائلة في غایة الكـــثرة*في قلة نحن ولكن لنا 

: قولھ إلى
قمح ولاخبز ولا قطره *لعید وما عندھماوأقبل 
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رأوا  في كف طفل أو *و إن عاینوكعكةھممفارح
تمره 

 39. بشھقة تبعھا زفرة  *تشخص أبصارھمو نحوھا
تحكي حقارا وظلا وھواناَ  تبكي العیون بھذه الأبیات التي

قصیدة التھل الشاعر ب حیث اسلأھل العلم والمجد وللعربیة والأد
عیش لیس في الأیام عن لقمة ال واللھف، بالنداء والإستغاثة والویل

بل وحتى في أقدس الأیام وأطھرھا على مناسبات  الحیاة فحسب
ولاشك أن ظروف السیاسیة ، المسلمین جمیعا وھي العید

صادیة والاجتماعیة قد أثرت بل وثبطت الشاعر من ینال أھل والإقت
ز الشاعر ومما یھویھ فؤده وضمیره الأرض نفیس الذي في كن

وحتى غادر ھذه المعمورة حاملا بضائعھ وثمرتھ وخسر ھذا العالم 
 . بأجیالھ وقرونھ

: وفاتـھ  
 696لقد ھاجمت المنیة الإمام شرف الدین البوصیري سنة 

رحمھ  40ـ  واستقر في مثواه الأخیر في الإسكندریة ھ 694وقیل 
.االله 
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 وشاعریتھ محمد بلُّو حیاة: المبحث الثاني  

فى ھذ المبحث نبذة تاریخیة عن حیاة أمیر المؤمنین محمد بلُّو 
بن عثمان بن فودي وھذا أول ما یصدر بھ ھذا الفصل لیعطي 

ولا شك أنھ یساعد على معرفة نموذجاً حیا عن حیاة ھذا الأدیب 
وعبقریة         العوامل التي ساھمت في تكوین شخصیتھ الفذة، 

: وھذا سیمر بالعناوین  التالیة ، الأدبیة الشاعرة وخلافتھ العادلة
ولادتھ .1
.وقبیلتھ ، نسبھ.2
.لقبھ .3
.وحیاتھ ، نشأتھ.4
.حیاتھ العلمیة .5
.وشاعریتھ ، أدبیتھ.6
. ومؤلفاتھ، وشیوخھ، علماؤه.7
"العامة والخاصة "، بیأتھ التى عاش فیھا.8
.خلافتھ .9

.ودفنھ ، وفاتھ.10
ولادتھ :  أولا  

ولد أمیر المؤمنین محمد بلُّو بن عثمان بن فودیو یوم الأربعاء 
 وتسعین ھجریة ة ألف ومائة وخمسفى شھر ذى القعده سن

ھـ 1195( الموافق بألف وسبع مائة وثمانین  میلادیة ، )ھـ1195(
وقیل ھـو الثالث مـن  41وھوالرابع من أولاد والده الذكور)  م1780

42.عثمان بن فودي ، أبناء والده

: وقبیلتھ، نسبھ: ثانیا  

                                               
وعبد االله بن فودیو إیداع النسوخ / ترجمة عمر بلو  ، تنبیھ  أحكام المكاسبمحمد بلو،       41
. 4: ص

، وتحقیق كتابھ الغیث الوبل فى سیرة إمام العدل، ثقا فة محمد بلُّو السیاسیة ، عمر بلو      42
لغة الإنجلیزیةلرسا لة  با  49: م، ص1983اه،     جامعة  لندن  الدكتور رسالة



ھو محمد بلُّوبن الشیخ عثمان بن محمد بن عثمان بن صالح 
 44"جبو "بن محمد  43) غورطو( بن أیـوب بـن ھارون بن محمد 

أیوب بن أبى بكر بن بن أیوب بـن ماسران بن " ثنبو"بن محمد 
فُوتَا "ھاجر بجماعتھ من بلاد الذي وموسى ھو " جكلو"موسى
فاستوطنوا بلاد ھوسا واختلطوا بھم حتى ظھر من بینھم " تُورُو

وقیل إن نسبھ من جھة أمھ یصل إلى  45الشیخ عثمـان ابن فودي
محمد بن الحسن بن فاطمة الزھراء بنت الرسول صلى االله علیھ 

46.وسلم  
وھم ، أورده محمد بلّو أنھ من أصل فلاتي یتصل بالعربومما 

أنھم من الیھود لحبھم البقر " وقیل ، من ولد جعفر بن أبى طالب
                                                                                  47.والتمسك بالعصى

م وأشربوا فى قلوبھ" ولعل الشیخ یشیر إلى قولھ تعالى 
:وفي ذلك یقـول عبد االله بن فودي48"العجل

فمن روم بن لعرب *فتوردب أحوال الفلا نین إخوة     
عیص تفرعوا                                              وعقبة أبوكل 

ومن تور كانت أمھم ھى تجمـــع*    الفلانین من عرب      
أن الفلاني  من البیت الثاني یدل على عجز البیت الأخیرو

الذین استوطنوا بلاد الھوسا خرجوا مـن فوت تور مـن مالي وبذلك 
وقیل نسبة 49) تورنكاوا( تسمى ھذه القبیلة الفلانیـة بـ 

وھذان البیتان 50أو التوروذ من إحدى قبائل الفلاة "توردب"إلى

                                               
كذ بدون واو  ھ) غرطو (  عض الكتا ب یكتبون  ب     43
)جَبُّ ( والبعض یكتبون      44
لنیل  لة جامعیةرساكتاب أصلھ ، المجاھد الكبیر فى غرب إفریقیاأمین الدین أبوبكر،       45

.  م1987 و، ات الإسلامیة جامعة بایرو كا نقسم الدراسل قدمت جستیردرجة الما
مناقب أمیر المؤمنین محمد ، الإكتفاء لأھل التأسى والإقتداءعبد القادر بن عثمان بن لیم،    6
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وأن توردب أحوال الفلانیین وھم إخوة ، یذكران لنا أصل الفلانیین
ن یزعم أن  ھذا الأصل الفلاني ینتمي  إلى خلیل االله للعرب ومنھم م

إبراھیم علیھ الصلاة والسلام ویقول الشیخ عبداالله بن فودي حیث 
وإذ " یذكر ھذا النسب فى الأبیات السابقة عند تفسیره لقولھ تعالى 

ویذكر المؤرخـون كثیـرا مـن الأ قوال  51"قال إبراھیم لأبیھ وقومھ
والمھم ھو أن الجد السابع لمحمــد بلُّـو 52.والاختلافات فى أصلھم 

من "فوتاتور"الذي ھاجر ھو وجماعتھ من بلاد ) موسى جكلو(ھو 
فى القرن الثالث عشرة واستقروا فى بلاد ھوسا بمملكة ) مالي(

.53غوبر
: لقـبھ: ثـالثا 

بِبَلُّو بفتح الباء وتشدید اللام المضمومة (واسمھ محمد ویلقب 
حرف مد للإشباع وربما تحذف كتابة واو فیكتب وبعدھا واو ساكنة 

وكلمة بلُّو ھذه فى اللغة الفلانیة بمعنى مساعد ) 54"، بلُّ" ھكذا 
ومعین وھوحقیقة أنھ مساعد كبیر لأبیھ وجماعتھ والمسلمین 

ویلقــب أیضا بالإمام كما یلقب بسلطان أو بأمیرالمؤمنین 55.أجمعین
56                                 .                                                                  

: ونشأتھ، حیاتھ: رابـعا
، نشأ أمیر المؤمنین محمد بلُّو فى حسن السیرة والسلوك حمید

وظھرت علیھ علامات الفطنة والیقظة التى تبشر بمستقبل مشرق 
الأمة  یبشر بأفق جدید یلوح بحمل مسؤلیة، وذكائھ  الحاسم أیضا

وكان أمیر المؤمنین محمد بلّو مع جدتھ 57.خلال مسیرة ھذ الولد 
وھو صبى " بَرَا یزَّاكِ"حسنة أم والدتھ حواء بموضع یسمى 
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وفى بعض الأیام . لایلعـب مـع الصبیان ویظل تحت الشجرة وحده
خرج یرید والدیھ فضلَّ الطریق وسار حتى وصل بموضع یسمى 

الرعاة وأوصلوه إلى عمتھ مونم وسارت فالتقطھ النساء " ثرا ثرا"
بھ إلى جدتھ، فأرسلت جدتھ تخبر الشیخ عثمان بحالھ فأرسل الشیخ  

لیرده إلى البیت ومحمد بلُّو ابن عشرة سنة فحین سلك " وود"
ھل تعلم أنا سنقیم الجھاد فى ھذه البلاد فأخبره : الطریق قال لوود

لد كھذا وخاصة أمر ھذه المقولة التى تصدر من و 58بأمور الجھاد 
یتعلق بالجھاد یعطى ضوءًا على أن المسیرة حافلة بآمال قیادة الأمة 

.وطلوع فجر جدید لمستقبل فرید من نوعھ  
وقد صحب محمد والده وخدمھ ووازره وكفاه المھمات من 
أمره وجاھد الأعداء وفتح فتوحات عدیدة كانت للمسلمین فى الدنیا 

الة أھل یف لا، وكان نباتا حسنا من كف، وك59فتحًا ونصرًا مؤزرًا 
.العز والمجد

وقد نشأ محمد بلُّو تحت نظام دقیق وإعطاء الأولویة للوقت 
باعتبار أنھ أغلى من الذھب والحیاة كلھا حسابات فكان لكل من أفرد 
الأسرة فى البیت جدول یومي وقت لدرس ووقت للمذاكرة ووقت 

60.ارةلأعمال المنزل ووقت للصلاة ووقت للتج
: حیاتھ العلمیة: خـامسا 

أن أمیر المؤمنین محمـد بلُّو بدأ یأخذ العلم "ومما لاشك فیھ  
 61.وعن كبار العلماء فى بلاده ، وعمھ عبداالله، عن أبیھ وأمھ حواء

والفھم والعقل ، فقد عرف منذ الصغر بالنباھة والذكاء والبصیرة
دة العارضة والحفظ والإدراك التام وقوة الحافظة وش، الفطن

وسعة البلاغة مالم یؤت أحـداً ، وفصاحة القول ونصاعة الألفاظ
فأدرك فى یسیر من الزمن مالم یدركھ غیره فى الأحقاب ، غیره

وتضلع ، والحقائق، فا ستفز العلوم فاستولى على المعاني، المتطاولة

                                               
: مخطوط  ص  ، نیل المرام بذكر ترجمة  الإمام  أمیر المؤمنین محمد بلو .، الوزیر جنید    58
3 .

. 21: ص، المرجع السابق ، إنفاق  المیسور ، محمد بلُّو   59
. 50: ص المرجع السابق، ،  السلطان محمد بلور بلو، عم    60
،  التحقیق  والد را سة  ، إیداع  النسوخ  فیمن أخذت عنھ من الشیوخ،  بن فودي عبد االله    61

. 4: دون تاریخ  الطبعة   ص) الدكتور( أحمد محمد  بدوي  



ولاحظتھ السعادة الإلھیة واستفردتھ التربیة ، بالأسرار والدقائق
ة وسیرت فیھ نورانیة والده فعممتھ بركاتھ وخیراتھ فصار الربانی

فكان على حظ وافر من طلب  62.بحمد االله آیات االله فى أرضھ 
ومن شیخھ ، وأخذ بعض العلوم عن أخیھ الكبیر محمد سعد، العلم

" ببَغبُعُ " التمبكتي المعروف ، محمد بن محمد بن أبى بكر الونكري
" 63.ن عشرین سنة من بلاد تمبكتو ولازمھ أكثر م

وكان الشیخ محمد بن محمد بن أبي بكر ینصح محمد بلُّو 
على طلب العلم وملازمة التعلم وصرف أوقاتھ فیھ ومحبة أھلھ "

وعنده ختم مختصر الخلیل والنحو عشر مرات والموطأ قراءة 
وفھما وتسھیل ابن مالك وأصول السبكي وألفیة العراقي وتلخیص 

ونظم أبي مقرعة ورجز المغیلي فى ، ةالمفتاح وشرح الجزائری
المنطق والخزرجیة فى العروض وتحفة الحكام لابن عاصم  وعنده 

وغیر ذلك من الكتب  ، وصحیح مسلم، أیضا قرأ صحیح البخاري
ثم  64، الأدبیة واللغویة والنحویة والفقھیة وعلوم الحدیث والتفسیر

عتھ فى المھمات وراج، وباحثتھ كثیرا فى المشكلات": قال محمد بلُّو
ما نفعني أحد كنفعھ وبكتبھ وأخیرا ، وبالجملة فھو شیخي وأستاذي

ومن ھنا ندرك حقیقة ما " 65أجازه بخطھ جمیع مایجوز لھ وعلیھ
وصل إلیھ ھذا العالم الأدیب وما یكمن صدره وما یحتویھ قلبـھ مـن 

فأصبح أدیباً شھیراً وعلامةً معروفاً  ، ثروة علمیة لغویة كبیرة
إنفاق المیسور فى تاریخ بلاد " یر شاھد على ھذا ھو كتابھ وخ

كتاب مملوء بالأشعار، وتاریخ المدن والرجال الأبطال ، تكرور
فتصنیف كتاب كھذا ، والحروب والأحداث والوقائع وتاریخ الأمم

. لایكون إلا من أدیب بارع وعالم جلیل ومتفنن كبیر ومجاھد عظیم
رتھ على العلم والمذاكرة وقد آتاه االله فقد انكب الشیخ بعد نضوج ذاك

                                               
عة أحمد  بلُّو،  جا م،  فى قسم التا یخ، تنشیط الزائرین  لمزار  محمد بلُّوجنید بخاري،    62

2: ص زاریا، مخطوط
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وقفت مطالعة " موھبة فى المطالعة والمذاكرة ویقول عن نفسھ 
وقراءة على كتب لا تحصى حتى عددتھا فوجدتھا تبلغ عشرین ألفاً 

66.بعد ثلا ثمائة 
ولیس ھذا فحسب وإنما كان شدید النظر فى دواوین الأوائل 

ا لما لھما من الفرووسیة ولا سیما عنترة وإمرئ القیس وغیرھم
والجـلادة والفصاحـة التـي لایستغـني عنــھا كــل عـالـم أدیب 

                                                                                                     67.وبطـل  شـــجاع
لُّو ویقول البكائي فى قصیدتھ یھدیھا إلى أمیر المؤمنین محمد ب

: المسمى
"ھدیة أحمد البكائي إلى الإمام الھمام أمیر المؤمنین محمد بلُّو" 
وفارس فى الوغى والبذل إن *  شیخ مرب وسلطان إمام ھدى   

بذلا
68للسالكین تجلى للھدى السبـلا *  وعالم عارف أنوار طلعتــھ   

وقد قرأ محمد بلو بعض كتب البوصیري منھا تحفة الحبییب 
فإن . وقصیدة البردة وخمَّسھا، وھي موضوع دراستنا 69، وتحققھا

الشیخ منذ صغره ما زال یتتبع آثار العلم والعلماء ودواوین الأدب 
والأدباء وظل یبحث عن المعرفة من أھل العرفان دقیقھا وصغیرھا 
خفیھا وجلیھا لیتمكن من الوصول إلى الغایة وبالفعل قد تحققت 

والذین جاھدوا فینا " داق قولھ تعالى وصولھ إلیھا الغایة وھذا مص
70" . لنھدینھم سبلنا وإن االله لمع المحسنین

فالخلاصة لقد استطاع أمیر المؤمنین محمد بلُّو أن یجمع علوماً 
ثم أحاط علماً بالفنون ، متناثرة وأن یحفظ متوناً متفرقة ویطلع علیھا
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فى حقل  المتعددة ونفیس المعرفة فأصبح تاجاً فى المیدان وجھبذا
وممن یشار إلیھ بالبنان لقد ذاع صیتھ ، التدوین وعالماً بین العلماء

.فى الآفاق وسمعت عنھ البلاد والعباد
: أدبیتھ وشاعریتھ: سـادساً 

ومما لایخفى على أحد أن محمد بلُّو كان أدیبا شھیرًا وشاعرًا 
ومما یدل أیضا على أدبیتھ أسالیبھ الشیقة غیر مملة في 71بارعًا 

إن ھذا  72تصنیف كتابھ إنفاق المیسور في تاریخ بلاد تكرور، 
الكتاب یمثل عبقریتھ الأدبیة وشاعریتھ الفریدة حیث سرد فیھ 

، والجبال والودیان والحصون، وأسماء البلاد، الأحداث والوقائع
وأسماء الأعاجم ومع ذلك صاغ الكتاب صیاغة نثر جمیل تقرأه 

لف أو صعوبة وفیھ بعض وتفھمھ بكل وضوح وسھولة دون تك
. أشعاره التي تخص الوغى وذكر شجاعة الأبطال المجاھدین

ویضاف إلى ھذا أنھ غرض من الأغراض الشعریة المتنوعة، من 
وكذلك یدل 73.وزھد، وغیره ، وفخر، وحكم، مدح ورثاء، وحماسة

على أدبیتھ وشاعریتھ ما قام بھ الوزیر جنید حیث جمع معظم شعره 
إفادة الطالبین ببعض أشعار أمیر المؤمنین محمد " فى دیوان سماه 

وبیَّن فى مقدمة الكتاب أنھ بعد ما وقف " ، بلُّو بن عثمان المجدد 
على دیوان مشتمل على رسائل ابن إسحاق  رجوت جمع دیوان 

والقصائد والمقطعات فى ھذ  74كھذا لأمیر المؤمنین محمد بلو 
.قصیدة  43الدیون تبلغ 

قصیدة التوسل بأسماء : و قصائد أخرى منھاوللشیخ محمد بلُّ
وتخمیس بانت سعاد للصحابي الجلیل ، النبى صلى االله علیھ وسلم

وكذلك مـایدل ، كعب بن زھیر، شاعر الرسول صلى االله علیھ وسلم
( عـلى ھذا المقام الذي یتمتع بھ أمیر المؤمنین المقالة التي قدمھا 

وقال إنھ  75.محمد بلُّو الشاعر عبداالله الطیب بعنوان ) البروفیسور 
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شاعر وعالم متمكن من علمھ، والشعر مسألة ذوق وأن محمد بلُّو 
شدید النظر فى الدواوین الأوائل ولا سیما دیوان عنترة وامرئ 

76. القیس لأنھ لایستغنى عنھما كل أدیب كما سبق
حجة لشاعریتھ وإلمامھ بأدبیة الشعراء من  ومما یكون

وفي غزوة خیبر لما ، حاكاتھ لھم في أدب السیرةالصحابة وغیرھم م
وبارزه أیضا علي بن أبي طالب رضى االله ، بارز المرھب الیھودي

: عنھ وفي ذلك یقول علي
كلیث غابات كریھ المنظره*أنا الذي سمتني أمي حیدر    

77أوفیھم بالصاع كیل السندره                  
أن كتب االله لھم النصر یقول بعد " ألوس " وبالمماثلة في غزوة 

: أمیر المـؤمنین محـمد بلُّو
أدافع الكفار عن مقاصـده*أنا ابن عثمان مقوي ساعده        
والعاق مغبون ولو في *والبر یحمي عن مقاصــده        
78تالده

ومما یدل على العبقریة والشاعریة لمحمد بلو تخمیسھ لبردة 
حیث صاغھا على مسار " لمدیح ببردة ا"البوصیري المشھورة 

فإن ما تقدم یتضح للقارئ . الشعراء والأدباء بخیال رقیق عال جدا
وإن كان البعض یرى أن السلطان ، أن محمد بلُّو كان أدیبًا شاعرًا

محمد بلُّو لایمكن أن یكون شاعرًا  مع أن ھناك سلاطین من أكبر 
ھؤلاء معاویة ومن ، سلاطین المسلمین وأشدھم ورعاً كانوا شعراء

وعبداالله بن مروان بن الحكم كان ، وإبنھ یزید، بن أبي سفیان
80.ویمكن أن تجد أشعارھم فى الكامل للمبرد  79شاعرا،

: وشیوخھ، ومؤلفاتھ، علماؤه : سابعاً 
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فى ھذ الصدد یرید الباحث أن یشعر بأن ھذا الفارس لم یكن 
دن، ونعني أنھ كسولاً وإنما نال تدریبھ من الفرسان في ھذا المی

صحب العلماء الجھابذ وتتلمذ على أیدیھم، وسقوه ماءاً عذبًا من 
وفقیھا بارعًا، وأدیبًا شاعرًا ، العلوم والمعارف فبل أن یصبح عالمًا

.متفنناً بجمیع فنون العلم ومقایس المعرفة  
وأن أول من یتبادر إلى الذھن من علماء السلطان محمد بلو . 1  

وعمھ عبد ، وأمھ حواء، العلم والده عثمان بن فودي الذین أخذ عنھم
ومن علمائھ  81.ثم أخذ عـن كبار العلماء في بلاده  ، االله بن فودي

وشیوخھ الذین لازمھم وأخذ عنھم العلم فـي مختلف الفنون 
.والمیادین

. الشیخ   إبرھیم بن علي بن إبراھیم.   2
.الشیخ العالم محمد بن عبد الرحمن  .  3 
.الشیخ محمد الزنغى . 4  

82. الشیخ محمد سمبو . 5   
.الشیخ محمد البرناوى   .6   
83. الأستاذ العالم محمد دكُّو . 7   
.84الشیخ سلیمان    . 8   

.الشیخ محمد سعد أخوه .  9    
.الشیخ أبو محمد محمود    10   

.الشیخ محمد بن أبى بكر الونكري التمبكتي . 11    
.الشیخ مودي ما مرو الأستاذ العالم.  12    

.الشیخ  جبریل بن عمر .  13     
.الشیخ الحاج عبد االله المكي . 14      
.85الشیخ قمر الدین .  15       
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وأما فیما یتعلق بمؤلفاتھ فإن الشیخ محمد بلُّو قد ألَّف كتبا 
بھًا إلى وأنھ أقرب ش، كثیرة كوالده عثمان بن فودي وعمھ عبداالله

وأنھا مع ، 86مؤلفات والده، ومن ثم مؤلفات عمھ عبد االله بن فودي 
وألف 87.إشتغالھ بالحروب والسیاسة والإدارة كتب كتبًا عدیدة

ومن 88مایزید على مئة كتاب وكان یؤلف بالعربیة والفلانیة
-:مؤلفاتھ

.89إنفاق المیسور في تاریخ بلاد تكرور .1
الشیخ ویشمل تاریخ  روض الأفكار وھو من أقدم مؤلفات.2

.السودان الغربي الوثنیین  وتقالیدھم 
والكتاب یحتوي . خوان عن إتباع خطوات الشیطانكف الإ.3

. على سبعة فصول
90شفاء الأسقام في ذكر مدارك الأحكام  .4
91الغیث الوبل في تاریخ إمام عدل .5
92.البدور المسفرة في الخصال التي تدرك بھا المغفرة .6
وھو موضوع دراستنا إن شاء االله. دةتخمیس قصیدة البر.7
لصحابي الجلیل كعب بن زھیر. تخمیس بانت سعاد.8
.عجالة الراكب .9

.آداب التوسل .10
.التحریر في قواعد تبصیر السیاسات .11
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وتناول فیھ الكاتب تاریخ ھذه البلاد عن بلد فورا شرقا ، الأولى فى بسط تاریخ      بلاد تكرور
. رنووب إلى بلد أھیر غربا ثم تحدث عن علماء بلاد ھوسا  وباغرم 

نصف الأول الحدیث عن الأحكام الشرعیة  یقع فى ستین صفحة  تناول مؤلفھ فيوالكتاب     90
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.وأحكام القضاء والزكاة  وعمارة المساجد والجھاد وتقسیم الغنائم 
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.تبشیر الإخوان .12
93.تنبیھ الصاحب على أحكام المكاسب .13
.فوائد مجملة فیما جاء في البر والصلة .14
.ه البلاد مفتاح السداد في أقسام أھل ھذ.15
.نور الفجر في الأیام المعلومات واللیال العشر .16
94.النصیحة الوضیئة في أن حب الدنیا رأس كل خطیئة .17

":الخاصة والعامة "البیئة التى عاش فیھا  : ثامنا  
البیئة التى عاش فیھا أمیر المؤمنین محمد بلُّو تتمیز بمیزة 

عایة والدیھ فإنھ بیئیة واسعة الأطراف  وھي تتكون أولاً تحت ر
عاش في بیت أبیھ الشیخ عثمان بن فودي وھو بیت یسوده غمامتا 
العلم والمعرفة ویتحكم فیھ التقوى والإیمان وحب الإصلاح وأصبح 

، السلطان ثمرا للھدف السامي في ھذا البیت واقتطف أنوار العلوم
والأمر . وأحب الجھاد والإصلاح، واغترف شربة التقوى

وكون محمد بلُّو فى ھذه  95ھي عن المنكر من والده بالمعروف والن
البیئة الطیبة وفي مصباح یندلع منھ فجر الإسلام من جدید صار ما 

حیث رزقھ االله تعالى بأخلاق حسنة حمیدة وحالة جیدة من ، صار
طلب العلم وفصاحة القول ونصاعة الألفاظ والفطنة، وقوة الحفظ 

بلاغة وحب العلم والعلماء والإدراك كما سبق، وسعة الصدر، وال
وملازمة أھل العلم فأحرز العلوم كلھا، واستولى على المعاني 

ولاحظتھ السعادة ، الموفقة والحقائق وتضلَّع بالأسرار والدقائق
الإلھیة وأفردتھ التربیة الربانیة وسار نور یضئ بھ العباد 

96.والبلاد
ھمات من وقد كان السلطان مساعداً لأبیھ وخادمًا لھ وكفاه م

ولما قسم ، وصار مجاھدا وتم على یده فتح مملكة غوبر 97أمره 
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الشیخ دولتھ ولاه على القسم الشرقي وعاصمتھ في صكتو، وولى 
، أخاه عبداالله الوزیر الأكبر القسم الغربي وعاصمتھ في غندو

. 98وشاھد محمد بلُّو ثورات عدیدة ضد دولتھ 
تكاد تتفق على وصف الظاھر أن كلمة الباحثین قدیما وحدیثا 

ھذا العبقري البطل الفرید من نوعھ بأوصاف حمیدة، وخصال 
ونال ثقافة دقت أركان البلاد وھزَّت أسماع العباد،  99.جمیلة 

وتحركت أفكار العقول، وأنتجت ثمرات الأقلام امتلأت بھا مكتبات 
ھذه البلاد، وتناولتھ المراكز العلمیة صغیرھا وكبیرھا في ھذه 

إلى یومنا ھذا ، والتحلیل، لعریقة بالدراسة والتحقیق والشرحالدیار ا
.

وكما أدرك السلطان محمد بلُّو وعاش في وقت تفشى فیھ 
الوثنیة الدینیة والعكوف على القبور وإجلال الشعوذة والملحدین من 

وما  تعانیھ من ، وسوء التفاھم بین شعب بلاد ھوسا 100أبناء أمتنا،
فتارة ، نا وكانو بالحروب والمشاحناتالعلاقات بین ولایتي كتس

ویُصوَّر ، یكون النصر حلیفا لكتسنا وتارة أخرى حلیفا لكنو
الأوضاع السیاسیة الصحیحة والعلاقات الثنائیة بین ممالك ھوسا 

فَیغِیر ھذا السلطان على ، بتقاتل السلاطین ھذه البلاد بعضھم بعضا
وھم المسلمون غیره ویغیر على بلاده ویسبي ما تیسر لھ منھم 

 101ویباع السبي وھو الحر المسلم وھذا كثیر عندھم في بلادھم 
.وألسنتھم واحدة 

ورمى القوم بكتاب االله تعالى ، ولعل ھذه المشاكل العقائدیة
وراء ظھورھم  ھوالسبب قـول أمــیر المؤمـنین أثــناء سیـره مـع 

" أمور الجھاد ھل تعلم أنا سنقیم الجھاد في ھذه البلاد فأخبره ب"وُود 
فقال " إن شاء االله إن بلغني االله ھذا الوقت أجاھد معكم "فقال وُودِ 

لاتسیر معنا إلى الجھاد تكون مع الشیخ " أمیر المؤمنین محمد بلُّو
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فلما رأى  102..."فصار الأمر كما قال " یعني عثمان بن فودي  
الوثنیة  محمد بلُّو ما حل بھذه البلاد من الأغلاط السیاسیة والعقائد

والحیاة المتناقضة المتباینة مما جعل الإسلام لم یعمل بھ عملاً 
ولا شعائراً روحیة حركت شعوره لنصر والده في لقیام ، تطبیقیاً

فالبیئة قد كوَّنت لھ ثقافةً وشخصیةً للجھاد  103.بأمر الجھاد
.الإسلامي وصیانة للدولة الإسلامیة بعد بنائھا على حد السواء 

: لافتھتاسعاً خ  
فالبیئة عموما قد كوَّنت ھذا البطل وھیأتھ لتحمل المسؤلیة 

، الأمة والمقدرة  لقطع مسیرة القیادة في بیت الأمارة والخلافة
فثقافتھ الأدبیة والدینیة وطول باعھ في القراءة والتدوین ساعـدت 
بكثیر في قمع تخطیطات جائرة وثورات مختلفة ومشاكل متتابعة 

إدارة الدولة وتأسیس إمبراطوریة إسلامیة مترامیة  التى واجھتھ في
.الأطراف 

وقبل أن یباشر أمر الخلافة بعد والده قد تنازل الشیخ عثمان بن 
فودي عن مباشرة أعمال الإدارة والسیاسة حیث قسم الإمبراطوریة 

وولى أخاه عبداالله بن فودي . الإسلامیة إلى قسمین شرقي وغربي
وولى على القسم الشرقي ابنھ " غندو"في القسم الغربي وعاصمتھ 

توفي . م1817وذلك في عام  104محمد بلُّو وعاصمتھ في صكتو 
سنھ رحمھ االله   73الشیخ عثمان بعد مرض استمر بھ سنة وعمره 

تعالى رحمة واسعة  وخلف ابنھ محمد بلُّو وأخاه عبداالله بن فودي 
 بن فودي وقد واجھ كل من محمدبلُّو وعبد االله 105الوزیر الأكبر 

ثورات متعددة ضد حكمھما في الأقالیم الشرقیة والغربیة ولكن 
وقیامھما وبصدق النیة والإخلاص  ، بفضل االله تعالى وحسن عونھ

استطاعا أن یقضیا على تلك الثورات  التى جاءت من جھات 
لقد تركت حركة الجھاد تراثًا أدبیًا  106مختلفة وفي أوقات متباینة 
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والأدبیة ، في المیادین السیاسیة والفكریة واللغویة وإسلامیًا كبیرًا
ولاتزال المكتبات العامة والخاصة في غرب ، والبلاغیة والشرعیة

إفریقیة ملیئة بنفائس المخطوطات التى ألَّفھا المجاھدون وغیرھم من 
ولا یزال العالَم الإسلامي والمفكرون الإسلامیون ، العلماء والطلبة

سة إلى مزید من البحث والدراسة والتحقیق لما والأدباء في حاجة ما
107.ألفھ المجاھدون وغیرھم

وقد دامت مدة خلافة أمیر المؤمنین إحدى وعشرین سنة اتسعت 
خلال ھذه المدة الدولة الإسلامیة حتى شملت جمیع بلاد ھوسا وذلك 

108م  1903في مطلع القرن العشرین   

دیة والدینیة التي أثّرت العوامل الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصا 
.على انتاجات الشاعر الأدبیة 

تتمثل في بیئة الأولیة التي یتمتع بھا حیاة محمد بلّو الاجتماعیة 
لة أسرتھ وأھلھ قبل أن یمارس حیاة الاجتماعیة العامة كالعلم افي كف

والتعلیم والجھاد والعمارة والخلافة وكلھا أثرت في شاعریتھ بشكل 
رت الحالة الاقتصادیة والدینیة بدرجة الأولى على كما أثّ، مباشر

كافة انتاجاتھ الشعریة والنثریة وإن كان لاأحد یحالف على أنھ أدیب 
.وشاعر 

) زوم(فتأثّر الاقتصاد واضح في انتاجات الشاعر فقولھ في غزوة  
: أن رجعوا إلى البلاد فقال بعد

سنى بأسمائك الح*أنادیك یا مولایا في السر والجھر
السنیة كالدر

وترزقنا رزقا كفافامدى *تنة ــوف لتكفینا من كل سوء 
109العمر 
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كما ظھر جلیا مؤثرات الدینیة في كل تحركات الشاعر 
وانتاجاتھ الشعریة والنثریة فكتابھ انفاق المیسور خیر دلیل على تأثّر 

  الدیني والسیاسي والاقتصادي معاً 

: وفاتھ: عاشرا  
لمؤمنین محمد بلُّو رضى االله عنھ عشیة الخمیس توفي أمیر ا

الخامس والعشرین من رجب سنة ثلاث وخمسین ومئتین بعد الالف 
وعمره یناھز ثمانیة وخمسین سنة .  م1837ھـ  الموافق بسنة 1253

وكان آخر كلامھ فى الدنیا لاإلھ إلا االله محمد ) 58(إلا شھرا واحدا 
، ثم قرأ 110ذلك ثلاث مرات رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال

 111.قولھ تعالى فإذا جاء أجلھم لایستأخرون ساعة ولا یستقدمون 
وخر إلى وسادتھ ولم یبلغ رأسھ الوسادة إلا بعد خروج روحھ 

.رضي االله عنھ وأرضاه
وقیل إنھ أوصى بأن ، بلده وموضع رباطھ" وُرنُو"ودفن في 

ة خیر من صیام رباط یوم ولیل" یدفن ھناك عملا بالحدیث القائل 
بلد بناه بعیدًا عن صكتو بنحو ثلاثین " ورنو"و  112شھر وقیامھ

وأن أمیر المؤمنین محمد بلُّو قد . میلا وقیل خمس وعشرین میلا
بنى بیتا في ناحیة من نواحي داره قبل  مرضھ الذي توفي فیھ ثم 
عین ذلك البیت بأن یدفن فیھ وعین ثیابًا یكفن بھا وأوصى ألاَّ ینقل 

رحمھ االله وجزاه االله عن ھذه الأمة خیر  113مانھ إلى صكتوجث
.جزاء أمین 
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ترجمة الشیخ یھوذا بن سعد زاریا: المبحث الثالث   

: وھجرتھ، مولده  
 114)وُسُونُو(ثبت أن الشیخ یھوذا بن سعد ولد في قریة 

 التابعة لحكومة المحلیة إِغَبِي في ولایة كدونا وذلك في یوم الجمعة
م وأنھ كان من أصل فلاتي ھاجرت 1883ھـ  الموافق  1304سنة 

التى كانت خاضعة تحت الحكومة المحلیة " یَن تُمَاكِى"أسرتھ من 
ومن " تُرُنكُو" ونزلت في قریة  115في ولایة كتسنا"طن موسى "

.أخیرًا  116ھناك استقرت في وسونو
واشي وأنھ من أصل فلاتي والمعلوم أن الفلاتھ رعاة البقر والم
وأن ، وینزلون الأودیة والمستنقعات طلبا للكلأ وسقایة لمراعیھم

والد الشیخ یھوذا لم یتخذ أي مھنة سوى التدریس وبھ تستقر سریرتھ 
وقیل .         تركة الرسل ومھنة الأنبیاء 117، ویطمئن ضمیره

قاضیًا فیھا ولما رأى فساد الناس وحبھم للدنیا " وسونو"ولاه حاكم 
ع زھده وتقواه ترك القضاء فرارًا بدینھ ورجاءاً للقاء لایتماشى م

وفي ھذه القریة أنجبت والدة كریمة عائشة ، ربھ بقلب سلیم
الشیخ الجلیل _ بنت الشیخ محمد بن سلیمان " بمنایا " المعروفة 

118.وقدوة الأمة وفرید العصر الشیخ یھوذا بن سعد 
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ثـم " نغُوَى مـاسا أُ" ویقال إنھم جاءوا إلى زاریا وسكنوا بحارة 
لیتعلم على ید أبناء الشیخ شئت بن " ترنكو القدیمة "رجعوا إلـى 

عبد الرؤوف ولیتمكنوا من الزراعة ورعایة الماشیة ثم من ھناك 
وقد انتقل والد الشیخ یھوذا إلى زاریا ، 119مرة ثانیة" وسونو"إلى 

وھذه ، ثانیة بدعوة من أمیر ززو في ذلك الوقت لحاجة الأمیر
لمدینة إلى العلماء لنشر الثقافة الإسلامیة واللغة العربیة على حد ا

.120سواء 
: نسبھ. 2  

ھو الشیخ یھوذا بن سعد بن محمد بن عبد االله وقیل ویلقب 
 122، واشتھر بالشیخ وھو المعتاد عند الناس 121بمالم أوالحاج 

124.المغربي  123وقیل بن محمد عبداالله الزكـزكي 
: وتعلمھ، نشأتھ. 3  

نشأ الشیخ یھوذا في بیت كریم ودار یسوده العلم وتحت 
رعایـة والده سعد ابن محمد الذي یعطي العلم قدره والمعرفة 

وقرأ القرآن عند والده سعد فلما فطن والده حبھ للقرآن ، جلالتھا
وقراءتھ لھ آناء اللیل وأطراف النھار أرسلھ إلى العالم الجلیل عبد 

كث عنده سبع سنین دأباً ولم یظل ، وقد م125" برنو"الرؤوف في 
 126فشرع في طلب العلم . حـتى حفظ القرآن الكریم عن ظھر قلب

: قال الشاعر
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127ولاھم یحزنون بما یعا ني * رجال االله لاخوف علیھم    
وھو كثیر الحلـم ، ولقد أكرمھ االله بشیمة حسنة وأخلاق حمیدة

، ب قدوة ومرشدلین الجان، جمیل الثیاب، خالص النیة، دؤوب الحیاء
ولاشك ھذا عمل الأنبیاء وسنة  128.مداوم التدریس صباحا مساء 

.الرسل 
بدأ یدرس الكتب الدینیة " برنو"من " زاریا"وبعد عودتھ إلى 

ونظم مقدمة ، ومتن العشماویة، والأدبیة واللغویة مثل الأخضري
وكتب الحدیث ، ومنظومة یحي القرطبى، ومتن ابن عاشر، ابن رشد

وقد درس الشیخ یھوذا عند  129.وغیرھا، والنحو، والأدب ،واللغة
علماء زاریا في المعاھد الدینیة المختلفة مثل الشیخ العالم العلامة 

وقد مكث ، والوزیر المعلم عمر بن محمد، )نئیا ( جبریل الملقب بـ 
والشیخ ، عند الوزیر تسع سنوات یتلقى العلم في فنون مختلفة

والأستاذ عقیل بن الحاج شئت،  130) سفَاكُ(المشھور بـمالم حَجِ 
وتعلم ، وعنده قرأ بعض كتب الأدب، كدالیا،ومقامات الحریري

أیضا عند الشیخ عیاض الملقب بِسَلَنكِى كما تعلم فنوناً مختلفة عند 
131.زاریافي الشیخ محمد الثانى 

وتعلم على ید الشیخ ، وقد ارتحل إلي كانو طلبا للعلم وسعیا لھ
وقرأ عندھما ، )مدابو(ستاذ المعلم الصدیق وھما بحارة والأ) بابلي (

في ولایة كانو " غیزاوا "كتاب مختصر الخلیل ثم ارتحل إلى 
، وتعلم كتاب الموطا للإمام مالك بن أنس إمام دار الھجره، أیضاً

ولاشك أن ما تقدم تحكي  132، وكتاب الشفاء للقاض عیاض
ولذا اتصف الشیخ ، وسیادة أمة، ومعالم عز، وراءھا قصة مجد

یھوذا بسعة النفس  وذكاء القلب وھمة عالیة وطموح للعلم ورغبة 
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        . 135 :صالمرجع السابق، 

.  72: ص ، المرجع السابق، المدائح النبویة عند بعض علماء زاریا، ناصر مرتضى   132



 133، في الخیر وسباق في الحسنات وزھد لدنیا وأحب  الآخرة
ولم یكن ھذه التحركات ، وھذه الصفات ثمرة أتت أكلھا بأمر ربھا

العلمیة إلا كنقطة انطلاق وبدایة المسیرة حیث أنھ قضى حـیاتھ كلھا 
ھـ فتعلم 1315سنة " كولخ "وقد ارتحل إلى ، ب العلم والتعلیمفي طل

ولحسن أدبھ حینما  134، فنونًا كثیرة عند الشیخ إبراھیم الكولخي
: كان طالبا عنده أحبھ كثیرًا وفیھ یقول

وددت لو أني بھا قدقلت*خلقت فوق زاریا وقلت
135قد فاز من كان لھ تلمیذا *كبیرھم حبیبنا یھـوذا 

قولة الأدبیة لشیخ یظھر شوقھ فیھا لمدینة زاریا لامن ھذه الم
أجل جمال أسوارھا أو كیفیة أبنیتھا أو وسع ممراتھا ولكن من أجل 
تركة الأنبیاء العلماء الذین نوَّروا آفاق ھذه المدینة وأصبحوا 

وخص بالذكر الشیخ یھوذا بن سعد ، مصابیح القلوب وتجار الآخرة
یدل علي وسام عز ولباس مجد یرتدیھ وإن دل ذلك على شئٍ فإنما 

.ھذا العالم الكبیر 
فالشیخ یھوذا لم یزل یتعلم حتى أصبح كوكباً دریًا في علوم 
الدین واللغة العربیة  فاجتمع حولھ أھل القرى والمدن لینالوا من تلك 

المنبثقة منھ ویشربوا من مائھا الشافي من  136الفیضة العلمیة
.أمراض الجھل وداء الضلالة 

وقدتعلم على یدي الشیخ جمع غفیر من الطلبة وخرَّج أجیالاً 
مختلفة في منطقة زاریا ونیجیریا خصوصا وأنحاء القارة الإفریقیة 

والكامرون وغیرھا وقد صاروا ، وتشاد، عمومًا مثل نیجر، وغانھ
وبعضھم فـى میدان التعلیم ، وأئمة المساجد، وقضاة، دعاة إلى االله

العمل التعلیمي الذي قام بھ الشیخ یھوذا فـى وإلى جانب ھذا  137.
م واستخرج 8/1984/ 26معھده قد ورثھ أبناؤه من بعده وفي الیوم 

                                               
"  الشیخ یھوذا زاریا حیاتھ ومساھمتھ فى نشر الثقا فة العربیة والإسلامیة" عكاشة أبَّا،    133

،  م1989، نسالنیل شھا دة اللیس، ى جا معة جوسـدم فـبحث ق
، الأشعا ر الدینیة لدى بعض علماء نیجیریا في القرن العشرین، ود محمدإبراھیم محم     134

136 :ص المرجع السابق، 
وأشعاره ذات طابع الأدب العربى والدراسات ، الشیخ یھوذا بن سعد زاریا، محمد أمین شیخ 135

91: ص، جامعة أحمد بلّو زاریا، المرجع السابق، الإسلامیة
. 32:   المرجع السابق، ص"  ا  بن سعد زاریاالشیخ یھوذ"أمین شیخ       136
. 18: ص، المرجع السابق، المیمیة الإبراھمیة، موسى علي كونا     137



من ھذا المعھد مدرسة الفیضة الإسلامیة وبدأت بأربعین طالبًا 
معظمھم من أبناء الشیخ یھوذا وجیرانھ والذین یأتون من أماكن 

دقة جاریة لازالت لاشك إنھا ص. 138مختلفة للدراسة في المعھد
.وما تزال ینال منھا الشیخ جزاءھا وثمرتھا إلى یوم القیامة

: البیئة التى عاش فیھا  
سبق أن ذكرنا أن الشیخ ولد في بیت یسوده جلالة العلم 
ویسطع فیھ نور التعلیم وفي أسرة مشھورة بالصلاح والخیر والعلم 

.وحفظ القرآن ودراسة أحكامـــھ 
ول بیئة بدأ بھا الشیخ وتأثر بھا ونال من وكل ھذا یعتبر أ

بدایتھا أخلاقاً سامیة لمـا رأى بین یدیھ في أفراد أسرتھ من وفود 
فأصبح الشیخ .طلبة العلم یتلقون المعرفة بین مقیم وحاضر وغریب 

في البیئة التي امتد خیرھا إلى القریب والبعید، فأصبغ االله في صدره 
من مجالستھ لطلبة العلم على  واكتسب الخیر، حب العلم وأھلھ

وعموماً إن ھذه البیئة ساعدت في كونھ .  اختلاف اللغات والعادات
عالماً وأدیباً إلى أن اشتھرت سمعتھ وذاع صیتھ وأنار قدره نور 

.العلم وجلالة المعرفة معاً
فلا شك أن البیئة التي عاش فیھا الشیخ یھوذا تحكي تلك 

وتدور ، عالم وطنھ وجوِّ زمنھالحوادث والأحداث الرائجة في 
رحاھا على انسجام العلوم والورع والنفوذ والصلاح ومحاربة 
الأغلاط الدینیة والدعوة إلى ترك الوثنیات والحیاة المتناقضة 

و تنظیم شؤن ، كالخرافات والعقائد غیر الصحیحة، المتباینة
والحاصل  لقد صارت . الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة وغیرھا

ھذه البلاد في اضطراب سیاسي شدید بما في ذلك قضیة الاستعمار 
وقبلھ المشاحنات بین دول بلاد ھوسا والحروب واعتداء بعض 

" ھوسا" فإن الشیخ شاھد ممالیك بلاد  139، ممالك على البعض
وأدرك أوائل توحیدھا تحت الدولة العثمانیة الجدیدة ، من جانب

ك تمام الإدراك أن الشیخ عاصر وبذلك ندر . العادلة مـن جانب آخر

                                               
، بحث " مدرسة الفیضة الإسلامیة للشیخ یھوذا بن سعد زاریا"، باحضر یوسف با     138

. 61: ص م2004، جامعة أحمد بلو زاریا، قدم لقسم اللغا ت النیجیریا والإفریقیة علمي
. 46  - 63: ص، المرجع السابق، الإسلام فى نیجیریا، آدم  عبداالله إلورى    139



أیام الممالیك الأُوَل وشاھد ما یجري من مشاكل الاقتصادیة 
والسیاسیة والحاجة ماسة إلى إعادة روح العلم ونشاط التعلیم 
والثقافة وفي الوقت نفسھ ظھر عدم المبالات بالدین وما في معناه ثم 

وحلاوة العدل أدرك الوقت الذي شاع فیھا نورانیة الإیمان والتجدید 
وانتشر الخیر  . والمساواة التي أرادھا االله تعالى في رسالتھ الخالدة

في العباد والبلاد فھذه البیئة نالت في مطافھا الأخیر ازدھاراً باھراً 
ونال العقل ثروتھ العلمیة والثقافیة والأدبیة في جمیع أنحاء بلاد 

دي الفلانیین ھوسا وخاصة الثقافة الإسلامیة التي انطلقت من أی
140.المجاھدین

: مؤلفاتھ
وقد علمنا فیما مضى أن الشیخ یھوذا بن سعد قد تابع المسیرة 
ولم یزل یعكف على  أھل العلم وأصحاب المعرفة حتى بلغ الذروة 
وبالفعل قد غاض البحر وحصل على اللألىء وأصبح رمزًا للعلم 

مختلفة وحجة في میدانھ وقد ألف مؤلفات كثیرة وابتكر قصائد 
بعضھا مخطوط مابین منظوم ومنثور وھي تركة تدل على كثرة 
علمھ وتمكنھ وفھمھ للغة العربیة والدراسات الإسلامیة لایستغني 

-: ومن بین مؤلفاتھ ما یلي .141عنھا طالب العلم 
 142روضة اللسان في أما كن البسملة .1
143تخمیس قصیدة الحضرمي  .2
اق إبراھیم وھي قصیدة أبو إسح" تفت"تخمیس قصیدة .3

مسعود یحرض فیھا على طلب العلم والعمل بھ والزھد في 
وذكر النصائح لمن قرأھا وعمل بما فیھا. الدنیا

مفتاح التوحـید في معـرفة صفات االله المجیدة یحتوي على .4
ستة وثمانین بیتا وخمسة عشر فصلا تناول فیھا الكاتب 

                                               
114 -113: ، المرجع السابق،  صالجھاد الإسلامى فى غرب إفریقیا، نىد محمد كاأحم    140
، الأشعا ر الدینیة لدى بعض علماء نیجیریا في القرن العشرین، إبراھیم محمود محمد    141

137 :صالسابق، المرجع 
ذكر فیھا الشیخ الأماكن التى ینبغى ، وتبلغ أبیات القصیدة تسعة وثلاثین بیتا  كتاب منظوم   142

. لللإنسان أن یسمى إسم االله تعالى
لك فضل  علیھ وسلم في ھذه القصیدة وكذذكر أماكن المھمة للصلاة على النبي صلى االله   143

.الصلاة علیھ 



 ،وحدانیة االله تعالى وكمال قدرتھ والصفات الواجبة
في حق رسلھ علیھم الصلاة ، والمستحیلة، والجائزة
.والسلام

فتح الجواد في شرح الإرشاد   شرح كتاب العسكرى .5
المالكي البغدادي وقد شرحھ الشیخ بأسلوب جید وحسن 

.مستدلا بالكتاب والسنة والمستندات الفقھیة 
للشیخ الإمام أبي عبداالله ، تخمیس بردة المدیح البوصیري.6

.البوصیري 
شأن النیات في العبادات وھو أصغر مؤلفاتھ حجماً قیل ھو .7

تناول فیھ الشیخ كیفیة عقد ، أول ما ألف الشیخ في حیاتھ
فبدأ بالطھور وأنواعھ والصلاة ، النیة في كل العبادات

144.وأنواعھا وصوم رمضان ونیة الذبائح 
المیمیةالإبراھمیة وھو نظم مدح بھ الشیخ إبراھیم الكولخي .8

145
الإخوان في مدح من حبھ ومدحھ إیمانترغیب .9

بستان أھل الفلاح في شأن إصلاح النكاح.10
نظم العشماوي.11
)أو علم الكلام (خلاصة المباحث في ماھیة الحوادث .12
مرشد الإخوان.13
نظم مقدمة سنوسي.14
146تخمیس قصیدة الزھد.15

: تأثـیره  
                                                                                   

تعلیمیة ال ھنشاطاتوب أتباع الشیخ وطلابھ قد تأثروا بھفإن 
یكون فرید  یھوذا یكادو. ثقافیةالدبیة والأ ھإنتاجاتو ، دعویةالو

                                               
، الأشعار الدینیة لدى بعض علماء نیجیریا في القرن العشرین، محمدإبراھیم محمود     144

. 140،  المرجع السابقق، ص عرض ودراسة
عرض ، قصیدة المیمیة الإبراھمیة للشیخ یھوذا إبن سعد زاریا"، موسى على كونا  145

 12: المرجع السابق، ص" ودراسة
. خرى كثیرة جداًھذه الكتب جمعتھا من أما كن متفرقة ولھ مؤلفا ت أ  146



بحیث أن كـان متفننا فـي علوم الفقھ  واللغـة ، عصره ووحید زمانھ
وا والأدب والطب والنجوم والفلك والتوحید وكثیر من الناس سمع

" أنغون ماسا"عنھ ولم یروه وھو الذي یتولى أمور الدین في حارة 
كالإمامة وخطبة عقد النكاح وتسمیة المولود والإفتاء ، بأسرھا

والتـدریس والدعوة والإرشاد وھذه الأنشطة التعلیمیة والإجتماعیة 
والدعویة بوجھ عام أصبحت عوامل مؤثرة تأثیراً بالغاً في قلوب 

147.قلوب أھل ھذه المدینة عامة  طلابھ خاصة وفي
العوامل الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والدینیة التي أثّرت على 

.انتاجات الشاعر الأدبیة 
لأنھ عانى  عن غیره حیاة الشیخ یھوذا تختلف كل الاختلاف

القضیة الاستعماریة واضطرابات سیاسیة والاقتصدیة لأن 
د ویدیرون شؤونھ بمختلف ھذه البلا خیرات المستعمرین یمتصون

ه رأثالأسالیب فمطلع قصیدة الشیخ یھوذا في تخمیسھ یدل على ت
تصوفھ وزھده للدنیا والورع وحب العمیق بظاھرة دینیة قویة كال

وسلم وقد شاء االله تعالى أن یكون یھوذا أدیبا ھ النبي صلى االله علی
بیتھ وشاعر ولكن تأثره الدیني وزوح التصوف أقوى من أد

 المؤثرة كل العوامل المذكورةاعریتھ عموما ومع ذلك ظھرت وش
.ھ الأدبیة الشعریة والنثریة معا في تخمیسھ وأشعاره وجمیع انتاجات
لال تخمیسھ بطابع دیني خلافا 9وخیر شاھد على تأثره الدیني استھ

لمحمد بلّو حیث استھل قصیدتھ بطابع القدمع الجاھلیین بذكر 
: فمثال ما قام بھ یھوذا بن سعد قولھ، یةالأطلال والجبال والأود

لھ الوجود كذا البقاء كالقدم* حمدًا لرب غنى بارئ النسـم  
الحمد الله منشي الخلق من *   لھ الكلام وبصر جل عن صمم        

عدم
ثم الصلاة على المختار في القدم

ھذا المنظر الجمیل من استھلال الشاعر قصیدتھ بحد االله  
علیھ وتوحید ألوھیتھ واجلال ذاتھ سبحانھ وتعالى یدل على والثناء 

تأثر الشاعر الدینني القوي وأن روح الشاعر ملیئة بعاطفة دینیة 
                                               

الشیخ یھوذا بن سعد زاریا وأشعاره ذات طابع الأدب العربي والدراسات "، أمین شیخ    147
وما بعدھا 42: ص، المرجع السابق، الإسلامیة



حتى انفجرت تلك التأثر واصبحت جلیة في أشعاره وانتاجاتھ 
 . الشعریة وانثریة 

: وفاتھ  
لقد كان آخر مسیرتھ في یوم  الأربعاء الثانى من شوَّال سنة 

ودفن بشروق شمس 148م 1956م وقیل 1955ھـ الموافق 1376
یوم الخمیس في بیتھ وصلى علیھ صھره الشیخ عثمان وحضر 

 149جنازتھ جمع غفیر ومن بینھم أمیر زكـزك جعفـر بـن إسحاق
.رحمھ االله 

: والتخمیس دةتعریف البرلمحة عن  

ة وبُرُود وھي عبار، وأبرد، یجمع على بُرُد، وأبراد: فالبردة
وقیل إذا . والبرد بضم فسكون ثوب مخطط، عن كساء یلتحف بھ

والبردة ھي شملة  150جعل الصوف شقة ولھ ھدب فھي بردة
.151منسوجة فیھا حاشیتھا 

فإن كعب بن زھیر قدم إلى  153الكعبیة  152أما البردة 
رسول االله تائبًا وأنشد قصیدتھ المشھورة یظھر فیھا إسلامھ 

: ویمدحھ، ومطلعھا
                                               

، الأشعا ر الدینیة لدى بعض علماء نیجیریا في القرن العشرین، إبراھیم محمود محمد       148
142 :صالمرجع السابق، 

 المرجع السابق،   ، المیمیة الإبراھمیة جامعة أحمد بلو زاریا، موسى علي كونا      149
. 24: م ص2003

 : ص 1ج ، دون ذكر التاریخ والمكان، طبعة  دار المعارف، لسان العربابن منظور،   150
247 .
كتاب اللباس  باب البرود والحبرة  طبعة  من حدیث سھل بن سعد  صحیح البخاري وھو  151
. 135: ص عب الش

، المكتبة الشاملة، 66 : ص  مفاھیم  الموسوعة الإسلامیة، عبد الفتاح عبداالله بركھ/  د. أ   152
وحقیقة البردة ھى بردة الرسول صلى االله علیھ وسلم وقد خلَّف رسول االله صلى  ، الإصدار الأول

. االله علیھ وسلم بردتین البردة الأیلیة والبردة الكعبیة
أن یبیع لھ بردة فتھ أرسل إلى كعب بن زھیر یطالب منھ اویة بن أبى سفیان أیام خلاوأن مع  153

ثم بعده إشتراھا من أولاده ) لعلھ درھم أو دینار ( الرسول صلى االله علیھ وسلم بعشرة ألاف 
أن أبا  العیدین وأما البردة الأیلیة روي بعشرین ألفًا وأخذ البردة وھى التى یلبسھا الخلفاء فى

عباس عبداالله بن محمد اشتراھا بثلثمئة دینار وھى التى توارثھا خلفاء بنى العباس وقیل لعل بنى ال



متیم إثرھا لم یفد مكبول*د فقلبي الیوم متبولبانت سعا
طاه بردتـھ ولذلك سمیـت فعفا عنھ الرسول صلى االله علیھ وسلم وأع

: یدة بالبردة وقیل أنھ ألقاھا إلیھ لما قرأ قولھھذه القص
مھند من سیوف االله *إن رسول االله لسیف یستضاء بھ    

154مسلولُ
مام شرف الدین أبي عبداالله  ومن أشھر القصائد البردیة قصیدة الإ

: ومطلعھا155محمد بن سعید بن حماد البوصیري  الصنھاجي
                             بدم لةـمق مزجت دمعاًجرى من*   تذكر جیران بذي سـلم     أمن 

وأومض البرق في الظلماء *         أم ھبت الریح من تلقاء كاظمـة 
من إضـم

وما لقلبك إن قلت استفق یھـــم*    ففا ھمتــا  فما لعینیك إن قلت اك
وقد نالت ھذه القصیدة قبولاً عند أكثر  المسلمین حتى عقدوا 
لقراءتھا المجالس ورتبوا لھا طرق الإنشاد معتقدین نیل بركتھا 
حیث أن ناظمھا قد أصیب بالفالج وأعیا الأطباء عن علاجھ فصح 

طفى صلى االله علیھ وسلم عزمھ أن ینظم قصیدة فى مدح النبي المص
وكما كانت قصیدة كعب بن زھیر مشھورة كذلك كانت  156فشفي 

بردة البوصیري حتى رأى فیھما الشعراء میدانًا لسباقھم یتبارون فى 
ساحتیھما بالمعارضة أو التشطیر أو التخمیس أو التسبیع وأصبح 

سواء  157میدانًا لفنونھم العلمیة والأدبیة واللغویة والحدیثیة وغیرھا
.فى بلاد المشرق أوالمغرب العربي أوبلاد السودان 

: نسبتـھا 
من  وھي عبد االله البوصیريمحمد بن ل تنسب قصیدة البردة
وقد ، في مدح النبي صلى االله علیھ وسلم أشھر قصائد  التي ألفھا

ذكر كل من محمد بلّو والشیخ یھوذا بن سعد زاریا في 
                                                                                                                                      
العباس ورثوا الكعبیة من الأمویین عندھم بردة واحدة  أحرقھا ھولاكو ویروى أنھا لاتزال فى 

.القسطنطنیة إلى یومنا ھذا 
.المصدر السا بق  نفسھ   154
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بھ إنما كان بناءاً على قصیدة  اامطوطتایھما أن ھذا العمل الذي قمخ
قال  إبراھیم   المدیح بالبردة شھورةمحمد شرف الدین البوصیري الم

" الكواكب الدریة في مدح خیر البریة  ةوأما قصید" :الباجوري
وصیري خیر دلیل المشھورة بالبردة التي ألفھا محمد بن عبد االله الب

في مدح النبي صلى  نتفنبالعلماء  أشار": ثم قالعلى عمل المدحي 
االله علیھ وسلم ومن أجلھم الإمام الكامل والھمام العالم الأدیب الشھیر 

وأفصح الحكماء الذي صاغ قصیدتھ صوغ الذھب ، أشعر الشعراء
 158.القصیدة المشھورة بالبردة حمر ونظمھا نظم الدر والجوھرالأ

ة وأقول إتفق العلماء المتقدمون والمتأخرون على أن ھذه القصید
.ألفھا محمد بن عبداالله البوصیري ولم أجد من خالفھم على ذلك 

: مصادرھا 
كانت البردة في مظھرھا العام استعراض لحیاة الرسول صلى 

ومآثره المتعددة التي لاتحصى ومعجزاتھ الدّالة  –االله علیھ وسلم 
فإن قصیدة البردة تتكون من المقاطع مختلفة ، على صدق نبوتھ
داع والإقتباس من مصادر التاریخ الإسلامي التي تظھر فضل الإب

، -تحدثت باستفاضة عن سیرة الرسول علیھ الصلاة والسلام 
ومھارة الشاعر تكمن في مقدرتھ على نظمھا في قالب الشعري 

ویتمثل ھذا الإقتباس  159یسھل حفظھ وإنشاده في مناسبات دینیة
وزاد ، جلیا في الشفاء في تعریف حقوق المصطفى للقاضي عیاض

ومغازي للواقدي، ، المعاد في ھدي خیر العباد لإبن القیم الجوزیة
وغیرھا من كتب السیرة وتاریخ المصطفي صلى االله علیھ وسلم 
وكذلك یمكن القول بأن الشاعر اقتبس بردة كعب بن زھیر إذ ھو 
أول من إبتكر ھذا النوع من المدحي وبسطھ البوصیري وأطال فیھ 

160القصید 
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:ھالغتـ  
لاشك أن لغة البردة تتمثل بین السھولة والجزالة إذ أن مؤلف 
عاش في أیام أتراك والممالیك أیام النھضة والثقافة العربیة بل فإنھ 
أدرك ما یسمى بالعصور الذھبیة فمطلع القصیدة یوضح أرقي حالة 
الجزالة فقصیدة البردة ھذه تمثل شخصیتھ البارزة ذات القدرة على 

ظ العربیة وكذا عنایة بالشكل مما یظھر جوھر الشعر تنسیق اللفا
وعلى الرغم من أن ما تناولھ الأدیب في  161.وحقیقة الأدب معا 

ویمكن أن ، شعره یشمل جانبي فن المدیح النبوي والاجتماعي
، 162نعرف من خلالھما ألفاظھ التي تواظب اللغتھ الفصیحة 

فة البوصیري وتدل على معر، الأبیات تمتاز بالجزالة والرصانة
بأسرار اللغة وقواعد النظم التقلیدي إلى جانب غنى التجربة في 

فھو مطلع على ، وبخاصة فیما یتعلق بأدواء النفس، مجال الحیاة
ولھذا نجده یدعو إلى ضرورة ضبط ، أسرارھا مدرك لأخطارھا

سلوكھا والتحكّم في تصرّفاتھا منذ نشأتھا الأولى كي لاتختل عن 
وقد ، قیم الذي رسم معالمھ دیننا الإسلامي الحنیفالصِّراط المست

: استھل الشاعر حدیثھ عن النفس ببیت ذھب مثلاً فقال
حب الرضاع وإن *والنفس كالطفل إن تھملھ شب على   

تفطمھ ینفطم
: أسلـوبھا 

لطابع الغالب على أسلوب الشعر في الإنحطاط التكلّف في ا
، ھتمام بحشد أكبر عدد منھاصور البیان والبدیع وذلك نتیجة الا

 –في أكثر الأحیان  –الأمر الذي جعل بعض الشعراء لایحسنون 
وضعھا في مواضعھا الملائمة إلاّ أن قصیدة البوصیري في مدح 
الرسول صلى االله علیھ وسلم تبرز موھبة الشّاعر في القدرة على 
التنسیق بین صور البلاغیة والتنویع في الأسلوب بقصد إثارة 

وإضفاء رونق وبھاء على أبیات ، شاعر والأحاسیس الدینیةالم
وھي خصائص التتجانس في مجملھا لتعزف لحناً ذا تأثیر ، النص
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ومن الصور البلاغیة نجد ، قويِّ في نفوس المنشدین والسامعین
. والسم والدسم، ویُصْمِ ویَصِم، أمتھ وملَّتھ: الجناس في الأبیات كقولھ
واستفرغ ، والجوع والشبع، الولي والعدو: وكذلك الطباق في قولھ

.وامتلأ 
كما قام الشااعر بالتشبیھ في قولھ 

كالیث حلّ مع الأشبال في *أحل أمـتھ في حرز ملـتھ
الأجم

وھو یرعى ھذه  –صلى االله علیھ وسلم  –حیث سبّھ النبي 
ویحمیھا من كل سوء باللیث الذي یحمي مع أشبالھ في ، الأمة

وھذا الإطناب في التشبیھ یدل ، ابتعادا عن المخاوف، الغابات الكثیفة
وبخاصة وھو ، على رغبة الشاعر في إلمامھ بأطراف الحدیث

.یتناول جانباً من حیاة أشرف الخلق أجمعین 
: نظمھا 

فإن نظم قصیدة البردة في الأبیات إلتفت الشاعر كثیراً إلى 
ث فیھا عن الوحدة الموضوعیة وخاصة الأبیات الأربعة التي تحد

أھواء النفس ودورھا في توجیھ سلوك الإنسان نجد كلُّ بیت فیھا 
ولكن في إطارھا العام تخدم ، قائمة بذاتھ یحمل فكرة أو عدة أفكار

فكانت ، غرضاً شعریا متنوعة لعبت فیھ العاطفة الدینیة دوراً أساسیاً
.ذات تأثیر قوي في نفوسنا 

: تخمیسھا  
بتخمیس البردة وشرحھا منذ العصر  إھتم كثیر من الشعراء

كما  قام العدید من الأدباء في ، المملوكي والعثماني وعصر الحدیث
المشرق والمغرب العربي وكذلك أفریقیا السوداء بتخمیس قصیدة 

، البردة فصار لا یمكن إحصاء عدد من خمسھا على وجھ التحدید
تنافس أكثر ) "الدكتور( قال عبد العزیز بن محمد آل عبد اللطیف 

وعلى سبیل المثال قام بتخمیسھا  163" من مائة شاعر في تخمیسھا
كما خمسھا محمد بن )ھـ846(إبراھیم بن على النھنسي المتوفي 
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وقد قام الشیخ عبد القاسم بتخمیسھا ) ھـ 849( 0خلیل القباقي
: ومطلعھا

أمن تنسم ریح المسك في الخیم*أمن توھم أوطان من الإرم  
أمن تذكرجیران بذي سلم*طع أنوار من العلمأمن سوا  

مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم                    
ھـ 1360ثم قام الشیخ البخاري بتخمیسھا وذلك في سنة 

: م ومطلعھا1941الموافق 
مذ بان أھل الحمى والبان والعلم*مابال قلبك لاینفك ذا الم    
أمن تذكرجیران بذي سلم*وانھلّ مدمعك الغاني بمنسجم   

مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم                      
وممن قام بھذا العمل التخمیسي الشیخ محمد بلّو بن عثمان بن 

.فودي والشیخ یھوذا بن سعد زاریا 
: تعریف التخمیس   

وخمس القوم أى جعلھم خمسةً ، فالتخمیس لغة من خمسٍ
وقیل ھو أن یقدم 164. الخمسةوخمَّسھ تخمیسًا وحّد أعضاءه 

للشاعر على البیت من شعر غیره ثلاثة أشطر على قافیة الشطر 
  . أي المصرع الأول فتصیر خمسة أشطر أو مصاریع –الأول 

وقیل إن أصل التخمیس أن یتناول الشاعر قصیدة شاعر آخـر فیزید 
فـي أول بیت منھا ثلاثة مصاریع یتخذ لھا قافیة تطابق ختام صدر 

وھذ التعریف الجامع  165یت في قصیدة الشاعر التي یخمسھا الب
المانع ھو النوع الذي استخدمھ السلطان محمد بلُّو، والشیخ یھوذا بن 

سعد في تخمیسیھما لبردة البوصیري
فھي القصیدة تتألف من ، وفي تعریف آخر عن المخمسة

وتتفق شطور كل دور ، وكل دور یتركب من خمسة أشطر، أدوار
وفي ، ة واحدة ما عدا الشطر الأخیر فإنھ یستقل بقافیة مغایرةفي قافی

الوقت نفسھ یتحد فیھا مع الشطور الأخیرة في الأدوار 
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وعلى ضوء التعریفات السابقة یمكن القول بأن  166.المختلفة
الأولى أن التخمیس بمعنى :   ظاھرة التخمیس تتلخص في نقطتین

وبالأصل تكون  إضافة الشاعر إلى قصیدة غیره ثلاثة أشطر
القصیدة خمسة  والثانیة  أن یكون التخمیس منظوما من قبل شخص 

. 167واحد 
: نشأة فن التخمیس 

: في حدیثھ عن موضوع سماه: قال ابن خلدون
لھم فن آخر  168"أشعار العرب وأھل الأمصار لھذا العھد " 

أي المولدون كثیر التداول في نظمھم یجیئون بھ معصبًا  على أربعة 
ویلزمون القافیة الرابعة في . زاء یخالف آخرھا الثلاثة في روایةأج

كل بیت إلى آخر القصیدة تشبیھا بالمربع والمخمس الذي أحدثھ 
ویعني بذلك القرن الثامن والتاسع 169المتأخرون من المولدین

170.الھجریین  علي وجھ التحدید 
ویرى بعضھم أن نشأة ھذا الفن یمكن القول بأنھ خروج من 

إذ ، م الشعر الذي ظھر عند المشارقة في صدر الدولة العباسیةنظا
ونظموا أیضًا المسمطات ، لایستطاع نظمھا على قافیة واحدة

وكذلك حصل في القرن الثاني الھجري محاولات  171والمخمسات
بعض الشعراء المشارقة الخروج من الأوزان العربیة المألوفة في 

وقت جددوا في الأوزان الشعر، وھناك شعراء آخرون في نفس ال
الشعریة ونظموا على غیر العروض المتوارث من بینھم سلیم 
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الخاسرون ورزین بن زید الذي لقب برزین العروض لكثرة ما 
، یخرج فى شعره عن العروض وظھرت أنماط جدیدة من الشعر

وقد أحیا الشعراء ظاھرة شعر التخمیس على فترة ما یعرف 
م تحدیداً  1798ـ  1258فترة ما بین  بالانحطاط أو الجمود وھي ال

173.وعلى سبیل المثال اللامیة الشھیرة للسموء ال   172
:فقد قام صفي الدین الحلي بتخمیسھا ومنھ قولھ

فقلت لھا إن الكرام قلیل*     تعیرنا أنا قلیل عدیدنـــــا    
فكل رداء یرتدیھ جمیـل*     إذا المرء لم یدنس من اللوم عرضھ     

174: ل صفى الدین الحلىوقا
فباتت ومنھا ضدنا وحسودنا*    وعصبیة غدر أرغمتھا جدودنا  

تعیرنا أنا قلیل عدیدنـــا*   إذا عجزت عن فعل كید یكیدنا 
فقلت لھا أن الكرام قلیل

وطول الفلا رحب علیھ وعرضھ*   قبیح بمن ضاقت عن الرزق أرضھ   
ذا المرء لم یدنس من اللوم إ*   ولم یبل سربال الدجى منھ ركضھ    

عرضھ
فكل رداء یرتدیھ جمیل                              

ثم رأى الشعراء ـ ولاسیما المحدثون ـ أن یجعلوا المصاریع الخمسة 
منھ  175وھناك مخمسة تنسب إلى أبي نواس ، كلھا من نظمھم

: قولھ
وما شذى نشركم العاطـر*     ما روض ریحانكم الزاھر     

مذ غبتمو لم یبق لي ناظـر                                                        *   وحق وجدي والھوى قاھر
فالقلب لا لاه ولا صابر

وكابد الأشواق من أجلنا*        قالت ألا لاتلجن دارنـــــا   
ولاتصرن على بیتنـــا*        واصبر على مر الجفا والضنـــى 

إن أبانا رجل غائر                                   
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م  شاعر جاھلى  یھودى560ابن عا دیا ء توفي عا م     السمؤال      173
،  مذكرة الجا معة الإسلامیة ، العربى بین التماسك والانحدارالأدب  دة، شقیق أبو سع      174
70 : ص
  : ص الاتجاھات الشعر العربي  في القرن الثانى الھجري ، ھدارةمحمد مصطفى       175

542 .



یُرى فیما سبق أن استخدام التخمیس یقودنا إلى نتیجة واضـحة 
محـددة وھي أن التخمیس عمل أدبي مشترك بین الشاعرین یتناول 
الشاعر الثاني عمل شاعر قبلھ أو معاصر لھ بإضافة فى اللفظ 

ید من الشعراء القدامى وھذان القسمان قد نالا اھتمام العد. والمعنى
غیر أنھ یمكن أن یقوم الشاعر بتخمیس قصیدتھ  176.والمحدثین

.بنفسھ كما رأینا عند أبي نواس
وممن قاموا بالتخمیس فى المشرق العربي الأدیب الشھیر 

في مطلع القرن الثاني عشر الھجري  177المعروف بأحمد النحوي 
178: وإلیك طائفة من تخامیسھ الرصیفة قولھ

وبدد شمس الأنس دھر معاند*        ن حبیب النفس المعاھـــد    خلت م
خلیلي إني للثر یَّا لحاســد     *  فقلت ولي طرف رعى النجم ساھـد

وإني على ریب الزمان لواجد                                       
وھم من شعراء الحلة (وكذالك تبعھ إبنھ الرضا بن أحمد النحوي 

: قولھ 179ومــن تخامیسھ) يالعراق
ھذا الذي أوجب الرحمن طاعتھ*ھذا الذي ضمن القرآن مدحتھ
ھذا الذي تعرف البطحاء وطأتھ*       ھذا الذي تعلم الأملاك رفعتھ

والبیت یعرف والحل والحرم
وأن فن التخمیس بعد ما ظھر فى المشرق العربي ظل عندھم 

ة العربیة الإسلامیة بأن ریثما تسنحت الفرصة للمسلمین والثقاف
ینتقلوا مع المدِّ الإسلامي إلى منطقة المغرب العربي، وفى النصف 
الأول من القرن الخامس الھجري بدأت السمات الأولى للأدب 
المغربي تتضح على أیدي أول جیل من الأدباء المغاربـة الوطنیین 

وفتقوه الذیـن لـم یتركوا فنًا من فنون الشعر إلا واحتفظوا بھ بل 
وفرعوه فمنھ ما قلدوا فیھ أدباء المشرق العربي وعارضوا بعضھم 

ومن جانب قلدوا  شعراء الأندلس فى الفنون . فى أمھات مشھوراتھم
180.الأدبیة أیضاً 
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وفى ھذه البلاد الإسلامیة والمنطقة المغربیة وجد التخمیس 
الأرض الخصبة  حیث نمى وترعرع وازدھر ولعل ھذا یرجع إلى 

ة موسقیة یمتاز بھا المغاربة حتى لایكاد یذكر لك شاعراً نوعی
وأن . ة والإتقانمعتبراً فى المغرب إلا ولھ مخمسات غایة فى الروع

معظم مخمسات المغرب من نوع العمل الأدبي المشترك وھذا 
بالطبع أصعب أنواع التخمیس من كل جانب ویحتاج إلى الدربة 

ومن أشھر  181.على التصنیع والمرونة والموھبة بجانب الاقتدار 
الذي أكثر من التخمیس   182شعراء المغاربة  مالك بن المرحَّل

وعُرف ومن قصائده مخمسة فى مدح الرسول صلى االله علیھ وسلم 
: التي نسجھا على ترتیب الحروف الھجائیة فقال

حرف ألف
بضیا ئھ شمس النھار تضـیئ*أجل الأنبیاء نبـــیئ

فضل من االله العظیم عظـیما*وبھ یؤمل محسن ومسـیئ
صلوا علیھ وسلموا تسلیما

حرف الباء
ثم اعتلت فجلا سناء الفیھـبا*بدا فى أفق مكة كوكبًــا

إذ كان فیض الخیر منھ عمیما*حتى أنار الدھر منھ وأخصبا
183صلوا علیھ وسلموا تسلیما 

وھذه أول نماذج من مخمسات المغرب التى تیسر العثور 
لنموذجان الأخیران خیر دلیل على ظاھرة اقتصار علیھا، فا

.التخمیس على فن المدیح النبوي 
إن انتشار الإسلام وتسربھ من بلاد المغاربة إلى بلاد غرب 
إفریقیا عبر التاریخ بمثابة جسر لوصول ھذا الفن التخمیسي 

.والثقافي الإسلامي إلى عقردیار نیجیریا 
لى مدن كشنة وكنو منذ القرن فإن المعركة الثقافیة قد امتدت إ

الخامس عشر المیلادي مماجعل علماء ھذه البلاد یھتمون بالعلم 
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ومن ھذ المنطلق 184.وتنویع مصادره كالحجاز، ومصر، والشام 
فقد كان أثر الخط المغربي واضحًا فى غرب إفریقیا، حیث أصبح 

185.الخط المستعمل الشائع فى الكتابات حتى الیوم 
لادالسودان وبلاد المغرب العربي الذي كان فإن ماكان بین ب

خاضعا للسلطنة العثمانیة من صلات ثقافیة وعلمیة فإنھ لم یبق ھناك 
مجال للشك إذا وجدنا أن ھذا الفن الشعري قد وجد سبیلھ إلى ساحة 

186.الشعر النیجیري 
وخیر شاھد على ھذا ھو التخمیس الذي قام بھ عبد االله بن فو 

187"دیو
بمدیح خیر العالمین وصادعا*أت قولي شافعابسم الإلھ بد

ھل لي مسیر نحو طیبة مسرعا*مستفھما نیل الوصول وذا دعا
لأزور قبر الھاشمي محمد

ثم جاء العلماء من بعده وقاموا بتخمیسات عدة على مر 
العصور فى ھذه الدیار ومن بینھم السلطان أمیر المؤمنین محمد بلُّو 

اریا الذان عن تخمیسھما یقع محور ھذه والشیخ یھوذا ابن سعد ز
.الدراسة  

: فن المدیـح 
وامتداح مزایاھم، والتحبب ، المدیح عبارة عن وصف الرجال

وكان .  إلیھم والتقرب إلى مقامھم بأحسن أسلوب وأبرع صورة
للمدیح دور خطیرٌ في حیاة الإنسان ذلك لأنھ یسجل لنا جوانب 

نواحي عدیدة من أعمال الملوك  حیث یرسم لنا، حیاتنا التاریخیة
ولیس معلوماً لدینا .  وثقافة العلماء، وسیاسة الوزراء وشجاعة القواد

لأن جذورھا قد ، على وجھ التحدید أوائل المدیح عند الإنسان الأول
غابت عنا مع ظلمات التاریخ، إلا ما تحملھ الأحجار القدیمة في 

لقواد أو الملوك صفحاتھا حمداً وثناءً لبعض الأمم، تشید با
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وتمنحھم صفاتاً وألقاباً ، وتتحدث عن انتصاراتھم ومواھبھم188
.ونعوتاً تسمى في عرف الأدب بفن المـدیح 

لما جاء الإسلام وظھر الرسول الأعظم محمد صلى االله علیھ 
وسلم انقسم العرب إلى قسمین، فریق مع الرسول وفریق آخر راح 

ي في المدیح یشید بالرسالة یعادیھ فنشأ من ذلك شعر دیني إسلام
ویبشر بالدین الجدید فمدح مزایاه، ویمھد الطریق ، ودعوة الرسول

للشعراء الإسلامیین بعده على مدى القرون في امتداح الإسلام 
.والنبي الكریم

المدیح یختلف من عصر إلى عصر ومن حین لآخر وقد 
ففي . اتطورت النھضة الأدبیة  في كافة فنونھا وأجزائھا وأغراضھ

العھد الجاھلي نرى أن الـمدح  ھو الثناء على ذي شأن بما یستحسن 
من الأخلاق النفسیة كرجاحة العقل والعدل والعفة والشجاعة وأن 

وتعداد محاسنھ الخلقیة كالجمال ، ھذه الصفات عریقة فیھ وفي قومھ
. وبسطة الجسم وشاع المدح عند ما ابتذل الشعراء واتخذوه مھنة

189
ر عموماً فقد بقي رونقھ في الشام ومصر والأندلس أما الشع

والمغرب في أیام الممالیك فقل التكسب بھ فمال أكثر الشعراء إلى 
منذ وقت إزدھارالثقافة العلمیة والحیاة ، اتخاذ كتابة الدواوین صناعة

الإجتماعیة بدأ الشاعر یمدح ممدوحھ بالصفات الحسنة والأخلاق 
.الحمیدة 

لأدبیة التي اكتشفھا علماء الأمم القدیمة الكتاب من أھم الآثار ا
كتاب "الذي اكتشفھ العلماء في جدران المقابر بمصر المسمى 

وقرأوا فیھ الدعوات والعبادات ما یفیدنا في فھم أدبھم " المتوفى
جئتك یا إلھي ، السلام علیك أیھا الإلھ الأعظم": ومنھا. ومدیحھم

فلم أظلم أحداً ولم أسلك سبیل  متحلیاً بالحق متخلیاً من الباطل،
ولم تضلني الشھوة فتمتد عیني لزوجة ، الضالین، لم أحنث في یمین
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ولم أقل كذباً ولم أكن الله ، أحد من رحمي ولم تمتد یدي لمال غیري
190".ولم أسمع في إیقاع بعبد عند سیده، عاصیاً

كان الشعراء في صدر السلام وأیام الخلفاء یشیدون مدحتھم 
ى بھ نفوسھم تورعاً وتواضعاً، ثم استرسل الشعراء  فیھ أن بما تزھ

وتفخیم مقام الخلفاء ، كان المدح من أھم الدعائم لتوطید أركان الدولة
والولاة والإشادة بعظمتھم فصار ذلك بمثابة الصحف العظمى 

.المشیعة لأھل الدولة أو لأحد زعمـاء الأحزاب في زماننـا
ي أیام بني أمیة ذى صفة سیاسیة ومن ھنا یظھر لك أن المدح ف

محضة ویختلف عن سابقھ في العصر الجاھلي وحاضره في العھد 
العباسي وإن المدح في ھذا العھد یسیر على سنة الأقدمین في 
تركیب القصیدة من الافتتاح بالحكمة أحیاناً وقد ازدادت النزعة 

 وازدادت الصناعة اللفظیة والمعنویة. التكسبیة واشتد التزلف
والأفكار عمقاً ونسجت الأخیلة حول المعاني القدیمة عالماً من 

191.الصور الجدیدة والمغالیات الشدیدة
: نشأة المدیح النبوي

وھو ذكر محاسن الممدوح ومناقبھ ومحامده وفضائلھ : لمدح
.192ویقال منھ مدحھ وقرظھ وأطر 

بتقدم الزمان لم یبق المدح في نطاقھ المعروف، وإنما یحظى 
كما أصبح عند الكثیرین .التبـذل فـي الاستجداء والإلحاح فیھ  إلـى

تأیید لرأى سیاسي أو دیني رفعاً لشأن فریق على فریق أو قبیلة على 
.193قبیلة 

ن الفضائل التي یمدح بھا الإنسان من حیث ھو بشر تنحصر 
في رجاحة  العقل وكمال الحُلْقَ وجمال الحَلْقِ والشجاعة والصبر 

.194وغیرھا 
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ن المدائح النبویة ھي القصائد التي اكتسبت سمات أ
ودوافع التقرب إلى االله ، ومواقف إیمانیة، وخصائص عاطفـیة دینیة

من خلال الإشادة بالمناقب العظیمة لشخصیة الرسول والتنویھ 
بمكانتھ الشریفة وإظھار التشوق والحب إلیھ وصحابتھ الكرام وتأثره 

الاجتماعیة والدینیة والثقافیة عبر كذلك بمختلف الھیئات السیاسیة و
195.العصور 

إذاكان فن المدیح كغیره من الفنون الشعریة العربیة التي 
فإن المدائح النبویة التي قیلت في ، نشأت قدیمًا منذ عصرالجاھلیة

حیاة الرسول صلى االله علیھ وسلم وبعد رحیلھ إلى الرفیق الأعلى قد 
وكما أنھا ، ةً وجدارةً وصدقاًوصلت أرقى ما یصل إلیھ ھذ الفن جود

أحوز للقلوب وأوسعھا قراءةً وإنشاداً وتردیداً علـى الألسن من 
وأكثر تلاوة وأعظم تأثیرا بمعناه من ، جمیع فنون الشعر العربیة

جمیع مـا سطر في الصحف بعد كتاب االله تعالى وأحادیث نبیھ صلى 
196.االله علیھ وسلم

مدیح الذي مُدح بھ الرسول إن أقدم ما اعتبره الأدباء من ال
صلى االله علیھ وسلم

: 197قصیدة الأعشى التي یقول في مطلعھا
وعادك ما عاد السلیم المسھدا*ألم تغتمض عیناك لیلة أرمد

تناسیت قبل الیوم خلة مھددا*وما ذاك عن عشق النساء وإنما
: إلى قولھ

اولامن حفي حتى تزور محمد*فآ لیت لاأرثي لھا من كلالة
أغار لعمري في البلاد وأنجدا*نبي یرى ما لاترون وذكـره
ولیس عطاء الیوم مانعھ غدا*لھ صدقات ماتغب ونائـل  

تراحى وتلقى من فواضلھ *متى ما تناخى عند باب ابن ھاشم
ندى
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إن بردة كعب بن زھیر احتلت مكانًا مرموقاً في تاریخ المدائح 
التعظیم في نفوس الناس وذلك لما النبویة ولھا الجلالة من القدر و

تواتر  في تاریخھا من اھتمام الرسول صلى االله علیھ وسلم بھا حین 
ألقیت بین یدیھ وخلع عنھ بردتھ ووھبھا لكعب بن زھیر تقدیرا لھ 
ولشعره وھذه الجائزة التقدیریة من الرسول تعتبر أكبر حدث فـي 

لشعراء في فن فكثیر من ا، تاریخ المدائح النبویة عبر العصور
المدیح النبوي قد سلكوا مسلك ھذه البردة اقتداءاً وتبركاً، ومن بینھم 

. الإمام الشھیر أبو عبداالله البوصیري الذي سمى قصیدتھ البردة
وتبركاً بھا أیضاً خمَّسھا السلطان محمد بلو والشیخ یھوذا بن سعد 

.زاریا
 وعلى العموم فإن قصائد كعب وحسان وما یضاف إلیھما

تعتبر أول لبنة من ھذا الفن الذي بدأ یتطور بعد وفاة الرسول صلى 
وبعد انتقال الخلافة إلى بني أمیة خاصة بعد أن تغیر ، االله علیھ وسلم

، معیار سیاسة  الخلافة والملك  فنشطت ظاھرة جدیدة في ھذا الفن
. وھي ظاھرة الجمع بین مدحھ علیھ الصلاة والسلام ومدح عترتھ

الشعراء الفرزدق فقد اتفق أن اجتمع ھو وھشام بن ومن ھؤلاء 
عبدالملك في أیام الحج وقد تجاھل ھشام عن زین العابدین علي بن 
حسین على أصحابھ حین رأوه یطوف بالبیت وقد تنحى لھ الناس في 

:198الزحام الشدید لیستلم الحجر فأجابھ الفرزدق قائلا
والحل والحـرم والبیت یعرفھ*ھذا الذي تعرف البطحاء وطأتھ

ھذا التقى النقى الطاھر العلـم*ھذا بن خیر عباداالله كلھــم 
بجده أنبیاء االله قد ختمـوا*ھذا ابن فاطمة إن كنت جاھلھ 

العرب تعرف من أنكرت والعجم*ولیس قولك من ھذا بضائـره
إلى مكارم ھذا ینتھي الكــرم*إذا رأتھ قریش قال قائلھــم 

بفن المدح في عصر بني أمیة الكمیت بن زید  وممن اشتھروا
:ویقول في أھل البیت 199

                                               
بدون ذكر ، القاھرة طبعة دار المعرف، الشعر والشعراء ، محمد بن قتیبة، الدینیري   198

. 22: ص  التاریخ
بن ذؤیبة بن الأخنس بن مجالد بن ربیعة بن قیس بن الحارث بن عامر  ھو الكمیت بن زید     199

ھل لأ ھومنزلھ الكوفة ومذھبھ في التشیع ومدح ویكنى أبا المستھل  ، بن عمرو بن مالك بن سعد
.یام بني أمیة مشھورألبیت علیھم السلام في ا



وإن خفت المھند والقطیعا *فقل لبني أمیة حیث حلوا 
200وأربع من بجواركم أجیعا  *أجاع االله من أشبعتموه 

ویروى أن أبا جعفر محمد بن علي رضي االله عنھ لما أنشده 
كمیت في ھشام وبني و من قصیدة . الكمیت ھذه القصیدة دعا لھ

: مروان قولھ
لما قال فیا مخطئ حین ینزل *مصیب على الأعواد یوم ركوبھا 

وأفعال أھل الجاھلیة نفعل *  كلام النبیین الھداة كلامنــا 
وإذا ألقینا النظر في العصر العباسي نجد أن نار المحبة للنبي 

لسیاسة صلى االله علیھ وسلم لاتزال في قلوب الناس وأن موج ا
الرائدة في تلك الفترة لاتزال تعطي میزة  تعاطفیة على عترة النبي 
صلى االله علیھ وسلم وخاصة الحوادث التي مرت بكربلاء  وغیرھا 
قد جعلت القلوب تنزف دما والعین تحدر دمعا أحمر مما جعل 
الشعراء یصیحون بأقلامھم ویدونون شعورھم وأحاسیسھم  وخیر 

في تائیتھ التي نالت قبولاً وإعجاباً كبیرین  في ، شاھد ما قالھ دعبل
: ذلك الحین ویقول في مطلعھا
ومنزل وحي مقفر العرصات*مدارس آیات خلت من كتابة

وبالركن والتعریف والجمرات*لآل رسول االله بالخیف من منى
وحمزة والسجاد ذي التقنات*دیار علي والحسین وجعفر   

: إلى قولھ
ویوم حنین أسبلوا العبــرات*لى ببدر وخیبر إذا ذكروا قت

وأخرى بفخ نالھا صلواتــي*قبور بكوفان وأخرى بطیبـة 
تضمنھا الرحمن في الغرفــات*وقبر ببغداد لنفس زكیــة

ومما نقلھ الرواة من أخبار تدل على الرقة والحنان الخالصین 
با من علي في نفس دعبل تجاه أھل البیت ماذكر من أنھ استوھب ثو

201.بن موسى وأمر بأن یجعل ذلك الثوب في أكفانھ 
:فن المدیح في الأدب العربي الإسـلامي
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لأنھ لم یفارق ، إن الأدب العربي یعتبر من أبرز الفنون الأدبیة
فكانت الأسباب والموضوعات في . العرب منذ جاھلیتھا الأولى

الأمم اختراع  المدیح عنـد العـرب لا تختلف عن غیرھما في 
وذلك فیما یمس الجانب الدیني والسیاسي والاجتماعي، ، الأخرى

ولكنـھا زادت عند العرب أسبـاباً أخـرى بسبـب الفقـر فـي الصحراء 
فكثر ، القاحلة وقلة موارد الرزق والصناعة وقلة البساتین

ولا یوجد مثل ھذه عند غیرھم من الأمم ، المحتاجون وقل الأغنیاء
ذلك كثر القتال في سبیل البقاء وتنوعت أسالیب ل، في تلك الأیام

. البطولة والبسالة من أجل تخفیف الفقر والصراع في نفس الوقت
202

وأما في العصر المملوكي فقد قیل شعرٌ كثیرٌ في ھذا العصر 
، وكان من أغراضھ  فن المدیح وقد كثر الشعر في المدیح النبوي

مدیح النبوي مثل وفي ھذا العصر وجد أشھر الشعراء في فن ال
الوزیر الفاضل أبـي زیـد عـبد الرحمن أبي سعید یخلفن بن أحمد 

الوسائل المتقبلة في " الفازازي الأندلسي فألف في المدح النبوي 
203.مدح النبي صلى االله علیھ وسلم 

وأما مدح الرسول صلى االله علیھ وسلم في مماتھ فإنھ لایزال 
صلى االله علیھ  -بخیر ولأنھ لأن دعوتھ ما زالت، إلى یوم الدین

لقد كان لكم في رسول " كان ولا یزال خیر نموذج یقتدي بھ  -وسلم
ولأجل ذلك كلھ اتخذت ھذه المدائح وتلك  204"االله أسوة حسنة

طرقاً وأشكالاً مختلفة على مر العصور وفق اتجاھات أصحابھا إلى 
مة أن أتى عصر الجمود بولاتھ وحروبھ والفتن المتتابعة على الأ

الأمر الذي أخرز ، الإسلامیة بجانب ضعف ولاة أمور المسلمین
البؤس والفقر والشقاء والیأس في نفوس الناس مما جعلھم یرجعون 
ویتوبون إلى االله بالعبادة والتقرب إلیھ بالعمل الصالح فأوجد ذلك 
الطرق الصوفیة بما فیھا من تعلق بالذات الإلھیة وبمحمد المصطفى 
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كرد فعل لما علیھ المسلمون  -لوات االله وسلامھ علیھص -خیر البریة
205.عامــة

ومن أنواع المدیح المدیح الإلھي وذلك أن االله ھو الذي أوجد 
وأنعم علیھ فأجزل ، فصوره فأحسن تصویره، الانسان من العدم

فأكثرت ، لذلك قامت الأدیان كلھا بشكره ومدحھ وبیان نعمھ، نعمھ
ن رسالتھ وقوتھ وخیراتھ وفضلھ على الكتب المقدسة من ذكره وبیا

المخلوقات جمعیاً ولذلك صار الشعراء منذ الزمن القدیم على تقدیسھ 
.وتمجیده تبارك  وتعالى

ولأبي العتاھیة الزاھد المتعبد الموحد قصیدة مدح بھا جل 
*   أیا عجباً كیف یعـص الإلـ   :                               جلالھ ومطلعھا

یف یجحـده الجـاحد                           وفي كل شــيء لھ آیــة     ـھ أم ك
206تـدل على أنـــھ واحـد *     

                                                                                                               : ویقول حسان بن ثابت أیضاً في مدیحــھ للإلــھ
ویا خیر مسئول ویا خیر *    لك الحمد یا ذا العرش یا خیر معبود    

ولكنك *    محمود                        شھدنا لك اللھم أن لست والداً         
المولى ولست بمـولود                     وأنك معروف ولست بمـوصـوف    

207.لست بمحدودوأنك مـوجود و*     
وقد تطور المدیح تطوراً سریعاً حتى أصبح أقرب إلى النسیب 

ویتغنون في عشقھ ، حین ینشد الشعراء المتصوفة في حب الإلھ
.والتقرب منھ

.المدیح النبوي لدى علماء ھـوسـا
إن ظھور الإسلام كدین سماوي ھو أكبر حدث في حیاة 

جموع حركات بل ھو م، إذ لم یكن مجرد حركة روحیة، العرب
انتظمت إلى جانب روح الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والفكریة 

والعرب في جاھلیتھم كانوا یعیشون في نظام عجیب ، والاقتصادیة
، حیث لا تجمعھم دولة ولا ینظمـھم قانون واحد، وأسلوب غریب
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بعضھم یدین بالنصرانیة وبعضھم بالوثنیة أو الیھودیة، ویحیون 
.متفرقة على عشائر وقبائل

لاشك أن المدائح النبویة بصفة عامة تعتبر من الشعر الدیني 
ومن جانب آخر أن الصوفیین ، من حیث المضمون، ھذا من جانب

ھم رواد شعر المدائح النبویة وخاصة في المشرق والمغرب 
ذلك لأنھـم لـم یكتفوا بحلقات الذكر ، والأندلس وبلاد غرب إفریقیا

ا وجھات مختلفة حیث اتجھ بعضھم إلى المعروفة فحسب بل اتجھو
نشر الدعوة الإسلامیة وبعضھم جلسوا معلمین أحكام الدین منھم 

خاصة المدیح النبوي  -وأخذوا الشعر، علماء وخطباء وكتَّاب
كوسیلة من الوسائل لبث الدعوة الإسلامیة وتعلیم الناس مبادئ الدین 

208. الجدیـد
قد اشتھروا بھذا  وشعراء بلاد ھوسا كغیرھم من الشعراء

النوع من الشعر حیث نظموا قصائد كثیرة في الثناء على شمائل 
ولاسیما في المناسبات الدینیة  -صلى االله علیھ وسلم -الرسول

كالمولد النبوي ومولد الأولیاء وھدفھم الأكبر ھو التماس التقرب 
.إلـى االله الرسول صلى االله علیھ وسلــم

ي تدور حول شخصیة الرسول ومن أبرز قصائد المدیح الت
:صلى االله علیھ وسلم قول الشیـخ ناصـر كبـرا

وأفضل موجـود لكشف الملمة*    وجدت رسول اللـھ أكبر ملجـأ   
فطوبى إذن بالمصطـفى استجارتي*     لجأت إلیھ واستجرت ببـــابھ    

فقد حسنت بالمصطفى استجارتي*    وإن یئست حالي وضاقت مذاھبي     
.عسى االله أن یعفو بكم عن خطیئتي*    یت إلیكم في ذنوب كثیــرة    أت

إلــى قولــھ
علیك بھم حالاً ھمام الفتــوة*   مددت یدي أدعوك ھیا إلیھـموا  

209وآل وأصحاب وسلاّك ســنة *    أسلم من بعد الصلاة على النبي   
لم في مدحھ للنبي صلى االله علیھ وس: یقول الشیخ أبوبكر عتیق

وھو " النور اللامع في مدح الحبیب الشافع" في تائیتھ التي سماھا 
الرسول صلى االله علیھ وسلم یقول في مطلعھا

وصحبھ أرباب الھدایـــات*   یا رب صل على ھادي البریات   
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. 596 : ص ، المرجع السابق نفسھ     209



وحامد االله محمـود السلیقات*   محمد أحمد المشھور في القـدم    
-:إلى قـولھ

أتى بسیف قتال أھل الضلالات*   الملامح من رسول االله ملحمة وھي 
وكامل الوصف إكلیل الوجاھات*   رسول  راحتنا من كـل متعبـھ   

مزمــل بثیاب للوقـایـات*    مدثر بدثار العز سیـــدنــا   
نجیھ وكلیم طــاھرالــذات*    عبد الإلھ حبیب االله صفوتــھ     

من أن یعرف مع وصف وإنعات *   علوم أحوالھ أغنت لشھرتھــا    
الدنا والأخرى وعرضات القیامات*   شرقاً وغرباً وأقطار السماء وفي     

210. یوم القیـامة في وقت الشھادات*  وھو الشھیر ووشاھاً لأمتــھ      
والذي ینبغي الانتباه إلیھ ھنا ھو أن فن المدیح لدى علمائنا 

وأھل بیتھ وبعض شیوخ  صلى االله علیھ وسلم -یھتم بمدح  النبي
الطرق الصوفیة وھذا یرجع إلى حبھم للتصوف والحیاة الصوفیة 

.وشدة شوقھم وحبھم لذاتیتھ صلى االله علیھ وسلم وأھل بیتھ جمیعاً

: لفصل الثالثا                               
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وأن الغزل ھو وصف المحبوب . 211 غزل أي متغزل بالنساء
الغایة فى إظھار المحاسن، فمن جعل محبوبھ عصمة  وأربى على

ولعل ھذا . 212فى الجمال لایمسھ نقص ولا یلحقھ عیب فھو أغزل 
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یب محمد صلى االله وبلغت ذروتھا فى وصف ھذا الحب، الاختیار

الممتد من الغزل وھذا النوع من الغزل  ،علیھعلیھ وسلم والثناء 
الذي شاع امتداده من العصر الأموي وھو المسمى  213العذري 

ھذا الغزل تشیع فیھ بالغزل الصریح حینا والحسي حینا آخر و
ة التي تصور خلجات النفس وفرحة اللقاء وآلام حرارة العاطف

من قبائل العرب  الغزل عذریا لأن من اشتھر بھ الفراق وسمي ھذا
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وھم بنو عذرة، ثم أصبح غزل العذري بعد ذلك وھكذا یسمى كل 
 214من سلك ھذا المسلك ونھج نھجھم 

وقد قویت مظاھر الغزل العذري فارتبطت بالتغیرات 
الاجتماعیة التي طرأت على حیاة الناس وارتبطت بواقعھم خلال 

ا یتمیز بھ الغزل العذري روح الصدق على فترة زمنیة طویلة ، ومم
فھ عاطفیة وأمانة وصْ الشاعر العذري، فھو یقنع مستمعیھ بحرارة

لما یعبر عنھ من شعور نحو محبوبھ فتظھر كلماتھ الصافیة لایلوثھا 
المدارات التي قد تكون عند غیره من الخداع الاجتماعي والنفاق و

   215.الشعراء 
وة بن حزام ، وجمیل بثینة ، وكثِّیر شتھر بھذا الفن عروممن ا
216.وقیس بن ذریج )  مجنون لیلة( عزة وقیس 

 ھلیعبر عن عمق أحاسیس الشاعر جاء ذا الحالوالغزل فى ھ
. ووجدانـھ وغایة ما تثیر منھ العاطفة وكیف تأثر فیھ وعلى حیاتھ

وأما الغرام  فھوالحب والعشق ومالایستطیع أن یتخلى عنھ أو 
ویعني ذلك دوامة الأمر والإلحاح فیھ والتعلق بھ   217لایطیق حملھ

تعلقاً كبیراً  والأبیات عبارة عن إظھار البث والشعور بالغرام لما 
218في وعاء القلب حین أظھرتھ وشھده غیرك 

الفكرة المعتبرة في ھذه الأدوار تتمثل في عدم الوصول 
قلب الحبیب إلى دار الأحبة وقاصى من أجل ذلك المصاھرة وألم ال

.والبكاء المستمر 
ویظھر في الأدوار الخمسة كیف شرع الأدیب بنداء ووصف 
المنادى بالمساھرة وعدم النوم فى اللیل ووجدان آلام في القلب 
والبكاء حیث ینحدر الدمع من العین مدرارًا كالذي ارتكب عملا 
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وأن شدة الحب للنبى صلى االله علیھ وسلم جعلھ یداوم ذكر ، منكرًا
حبتھ صلى االله علیھ وسلم في المدینة المنورة والطیبة دیار أ

بل وقد أدى ذلك إلى مزج الدمع بالدم أسفًا وألمًا على ، المشرقة
0الحبیب المحب 

ورة مجسدة توحي بالشعور لقد تظھر في الدور الأول ص
وتبعث تحریكاً للعاطفة وھیجاناً للشعور المندفعین  .والوجدان

وفي . ھذا الحبیب صلى االله علیھ وسلم للأدیب إثر ما یتلوه نحو
الدور الثاني أظھر الأدیب مـا یدور في ذھنھ ومـا یعاني فـي ضمیره 
فصنع خیالاً في صورة حقیقة  وإن كان نوَّع أسلوبھ بالاستفھام لیدل 
على قوة الإحساس وتنَّسم ریاح الحب من دیار فاطمة الزھراء التى 

رضي االله عنھا وأرضاھا فشدة ھي بنت النبي صلى االله علیھ وسلم 
الشوق لدیار الأحبة وأھل بیت المصطفى صلى االله علیھ وسلم كأنھ 
یسجل على الورقة من شدة السیر وتقارب الخطوة في السیر إلى 

وإن لم ، المسیر ومع ذلك ینشد ویردد كلامًا من أجل تلك الذكریات
.سلوب الذي یرید أن یرتل آیات حبھتكن بالأ

س في الدور الثلاثة بنداء الناظم الذي تسھر عیناه استھل المخم
عن النوم لمافي القلب من وجد وألم البعد عن المحبوب والقلق الذي 

ذالك الناظم الذي شرع ھو . أبكاه حتى صار كالمجنون طول اللیالي
یتساءل عن سبب سیلان دموع عینیھ، ھل من أجل ذكر جیران 

ارة لاحتراق ن بالدموع الحمستوطنین بذي سلم أخذت تتدفق العینا
؟ أمن تنشق ریاح فاطمة كریمة طیبة وتقارب القلب شوقاً للمحبوب

الخطوة من شدة السیر نحو دیار الأحبة ومن ترتیل آیات المحبة من 
وھل من ھبوب الریاح من جھة . شدة الذكریات ومحبتھ الصادقة

و الكاظمة وبروق سطوة النور الذي أضاء الظلام من جبل الإضم ھ
.اختلاط الدمع بالدم الجاریین من عین  وخد الحبیب العاشق لمحبھ

قام الأدیب بتنسیق دور تخمیسھ  ببیت صاحب البردة تنسیقا 
أدبیا ملائما وأن الشاعر في حال غزلھ وما یشكوه من غرامھ یعبر 

مـا یحسھ بھ ویعبر أیضًا عن ما یعانیھ و، جلیًا أسلوبًا أدبیًا رفیعًا
كالاستفھام أوالتقریر أحیانا وحالة قوة وأخرى  ،دقیقـة بصیـاغة فنیة

.وآخر صمت وزمنًا سرور وثانى حزن ضعف وحینًا بكاء



وأصـبح القلب ذاوجـد وذا ألم*اھر اللیلة اللّیلاء لم ینــم  یاس – 1
أمن تذكر جـیران بـذي  *ممـیبكى كـذي ل 219وظل ذا خلق 

سلم
مزجت دمعا جرى من مقلت بدم

ساجلـت ورقا على أفنان  *تنسم ریا ریح فاطمــةأمن  -2
دارمة

أم ھبـت الریح من تلقاء *تشدوا لذكرى فراخ غیر نـاغمة 
كاظمة

وأومض البرق في الظلماء من إضم
وأیـن صحوا وھذا الفم ما *    أراك تظھر سلوانـا أخـى فمتى  -3

صمتا
قلـت اكففا ھمتا فمـا لعینك إن*     إن ادعیـت سلیا لــم یكن ھمتا

وما لقلبك إن قلت استفق یھم
والقلب من نارعشق الحب *   أتذرف الدمع فوق الخد فھو دم  -4

مضطرم
أیحسب الصـب أن الحب *    وتدعي أن ما أضمــرت مكتتم 

منكتم
مابین منسجم منھ ومضطرم

فالدارس لھذه الأدوار الشعریة یتعایش مع الأدیب فیدرك 
ویظھر لھ أن الشاعر یتكلم بأسلوب أدبي بلاغي  حقیقة ما یعانیھ

إلى متى یا أخي تبین ھذا ، حیث یناجي نفسھ وكأنھ یخاطب غیره
السلوان وأین التنبٌھ وفمك ھذا لم یسكت عن كلام المحبة وترتیل 
الذكربات وإن نسیت أو تناسیت فأنت وشأنك ومالعینیك الباكیتان إن 

وإنزال الدمع مدرارًا وما لھذا قیل لھما كفي عن البكاء تمادا فیھ 
القلب إن طلب منھ أن یستفق لایستفق   لایقصد الناظم بامتزاج 
الدمع بالدم ھنا سوى مجاز مرسل من نوع اطلاق المسبب وإرادة 
. السبب إذ یرید احتلاط الدمع بحرارة الدم المتدافق في القلب وجداناً

الاحتراق للوجد لأن الدمع سیلانھ حارا یدل على حالةالقلب من 
بل فقد بلغ الأمر أن ینزل الدمع فیرى دمًا . بخلاف سیلانھ باردا
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والقلب یحترق كأنھ أُشعل فیھ نار وإنما ھي نار الحب والغرام ومع 
ذلك تزعم أن ماتعانیھا لایعرفھ أحد وھو سر مكتوم وھل یظن 
العاشق أن كتمان المحبة عن الناس وھو مابین دمع ھاطل وقلب 

0مكن؟ملتھب م
وقد أدى الشاعر اھتمامھ في ھذین البیتین في إظھار دوركل 

، والعین، عضــو من أعضائھ لیبرز أحاسیسھ ومشاعره فذكر الفم
وأنھ في ، ثم ذكر بعض الأشیاء التى تصف لك حالھ، والخد، والقلب

زنزانة من الحیاة وبؤس من العیش ولامجال من أن یتنفس براحة 
، والكتم، والنار، والدم، والدمع، لصمتفذكر السلوان وا، وھدوء

ولاشك أن ھذه من أدوات العذاب سواء في الدنیا أوفي ، والاضطرام
وبھذا استطاع الأدیب أن یعطیك صورة حیة من حالھ وجو  0الآخرة

وكل ھذا لتدرك حقیقة الكد والجھد الذي ، كدر آسف الذي یعیشھ
الأدیب بھیھات إتیان  0یقاسیـھ ویمـكن أن تشاطره فیما ھو فیھ

ھیھات یشعرك حكمًا قاطعًا بأن ھذا الحب لایخفى على أي إنسان 
ولاینبغي أن یخفى إلا إذا ركب الجمل قصدًا للسفر إلى تلك الدیار 
وھي دیار الأحبة وكم لشاھد تلك المحبة قد أصبح یقینًا ویعني أنھ 
زار المصطفى واتصل بدیاره ورأى الآثار التي عاش فیھا ولاشك 

واستمر قائلاً ، ا آثار باقیة في قلب كل إنسان یؤمن بیوم الحسابإنھ
ولولا الحب لما رقى الماء أي لما نزل الدمع على الآثار ولا سھر 
اللیالي لذكر الشجر الطیب الذي یتخذ منھ الدھن یعرف بدھن 

، والجبل أو الرمح اللذین ھما أیضًا من آثار دیار 220البان
0مالمحبوب صلى االله علیھ وسل

فجاء بعبارات  لدورھذا ا قد أحسن الأدیب حسن التصویر في
واستدل بما لایخفى واشترط ، جمیلة ملائمة وأصدر حكما في حقھ

وأظھر بأن الحب منھ وإلیھ یتحتم الشوق ، ذلك أن یكون على الجمل
والغرام وھذه الكرة والفرة من أجل حبھ صلى االله علیھ وسلم بلا 

یب محاسن الألفاظ وجمال المعاني ودقة ویبرز الأد 0جدل ولا ریب
الصیاغة ورصانة الإبداع فقال أن الدمع قد ظھر في وجھك وھو 
ظاھر على خدیك وأنك ضعیف فقدت القوة والعزم وأن علامات 
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فلماذا تنكر ھذا الحب بعد ، الصدق فیما تنكر أصبح واضحاً یرى
دمع شھادة العدلین وھما الدمع والسقم أوالعدول وھو مدرار ال

ثم قال قد ظھر فیك ماتكتمھ ظھورًا  0المتتابع والأسقام أیامًا وأیامًا
وأظھرت الشوق فیھ بعد أن ، فصار تحس بھ بعد أن دام ساترًا

مضى الدھر وأنت في الحزن وكذلك أثبت الحزن ونیران الشوق 
التى تنشرھا ریاح المحبة عند سماع ذكر المحبوب خطَین على 

حمرة لامتزاج الدمع بالدم وأثر العبرة وجھك خط الصفرة وخط ال
مثل العنم وأثر الضنى مثل میاه البحار وبھذا ظھرت علامات كل ما 

0تنكره في وجھك فأصبح لایمكن استمرارھذا الانكار الجدلي 
من ھنا یظھر أن الأدیب استطاع أن یستخدم في ھذا الدور 

یاً وأسلوباً أسلوب الاستفھام فى محلھ الجمیل بحیث یظھر رونقاً أدب
بلاغیاً جذاباً وكان ذلك التناسق الترتیببي جیداً حیث یعترف الشاعر 
بمصداقیة القول ویثبت نوعیة المشاعر والمعاناة وأجاب بنعم 
صدقت إن الحب عذاب ثم أشار إلى أماكن حساسة التى ینال منھا 
ھذا الشعور الغرامى وھوأحشاؤه وفؤاده یحرقھ للشوق وأدى الأمر 

نعم ، عتراف بأنھ رجع من كتمان السر الذي كان یخفیھ سابقًاإلى الا
والخیال للحب من یحبھ فجعلھ ذلك یتعذب ، فقد لازم السیر لیلاً

وھذه دلالة واضحة على صعــوبة الحـال ، ویخرج من جسده العرق
، وھذ ھوحال أمر الحب أحیانا تنال منھ تلذذاً وسعادة، وإحساس ألیم

0 وحینا آخر آلام وعذاب
حتى بدت جھرة للناس  *مودة حین فاقت فیھ مقــدرة   -9

مسفرة
یا لائمى فى الھوى  *سطحت لأ ن بھا فى الناس مشھرة 

العذرى معذرة
منى إلیك ولوأنصفت لم تلم

عن الوشاة ولم  *قد كنت قبل على الكتمان من حذر-10
أبرح على خطر

سرى عدتك حالى لا *حتى تھتك سر القلب عــن خبر
بمستــتر

عن الوشاة ولادائي بمنسجم



في البیتین السابقتین أضحى الشاعر یعتذر بأسلوب تحسري 
بعد أن أدرك أن الحق تبیَّن وبات جلیًا ولامجال للدوران في ھذا 

فأشار بأن المودة فاقت قدرتھ حتى تبین لونھا كاشفة بین  0الأفق
أعینھم معًا،  الناس وتضحت ثم دقت في مسمع الناس واشتھرت بیـن

والمعنى أقر للناس ما كان ینكره من أمر المحبة وبعد أن أجاب على 
ھذا الانكار وكأن السائل لامھ ورجع یوبخ السائل  في لومھ من أمر 

یشبھ الحب الذي ھذا الحب إذ لامجال للوم في ھذا الحب 
وبھذا یعتذر نظرًا لمابلغ إلیھ من الجحد والتعب  221العذرى

یلومھ بل ولو أردت أن الذي وھذا البیان منھ إلى ، والعشق الممیز
، تكون منصفًا لما ألقیتَ علىّ لومٌ كبیر وبلغ الأمر إلى ھذا الحد

واستمر الأدیب في البیت العاشر یظھر تأسفھ من أن كتمانھ في 
السابق حذره لم یسده عن سماع الوشاة ولم یخرج من الخطر حیث 

سره فتجلى ما كان یخفیھ في أدى الأمر إلى إظھار خبر القلب و
وأعلم حقًا أن ، داخل قلبھ وقد جاوزت إلیك سر حال الذي كنت فیھ

سره لم یكن مستترًا عن المشیعین بین الناس أن یفشي بین الناس 
0بھذا الشكل التأسفي

أجاد الشاعر وأظھر لونھ وتمادى بما في صمیم قلبھ وألقى 
تراھا تنفعني وأنا لست  صورتھ وظلَ قائلاً أترك تلك النصیحة وإن

وأن قلبي قد شغفھ الحب وكذلك السمع الذي یتم الاتصال ، عاملا بھا
بھ عن طریق إلقاء النصیحة قد سد ولامجال لقبولھا ثم تمادى 
الشاعر وكأنھ یخشى معاودة النصیحة لترك أمر ھذا الحب وإبعاده 

استعمل ف. عن غرامھ وأجاد في العبارة المتمیزة لیختصم الأمر فورًا
ھیھات یزعجھ لومكم والنفع الذي ترجونھ  لاینفع وأخلصتم النیة في 
النصح لكن لست أصغي إلیھ إن المحب عن اللوم في صمم منعدم 

وھذا من باب حسم الجدل  0وتركھ مافیھ وعلیھ، الاتباع والطاعة
لیستریح الشاعرس من تكرار النصیحة وإلا فإن النصیحة یسمعھا 
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من شأنھ أن یقبل عذر  ى العذري وھوالحب الذي وقیل الھو  0لصدقھم في الحب ورقة قلوبھم
. صاحبھ عند كل أحد لكونھ مفرطا



ر كأنھ لایسمعھا بأذنیھ إبعادًا للمساءلة وحسمًا وقد یتلذذ بھا فعب
0للجدل وسدًا للمعاودة 

أظل  لا أستفیق الدھر *    أعجب بحالى فى قولى وفى عملـى  12
من زلــلى

إنى اتھمت نصیح الشیب فى *      ولم أصـح لنذیر بعــده أجلى  
عذلى

والشیب أبعد فى نصحى عن التھم                       
ما " ثم ختم الشاعر الدور الأخیر بأسلوب التعجب یرید بذلك

أعجب حالي فیھ قولاً وفعلاً ولن أبرح ھذ الأمر مدى الدھر بل 
ولستم أنتم فقط حتى نذیر الشیب الذي لامجال لتكذیبھ أو تھمتھ فإذا 
نزل برأسي أعلم أنھ قد قرب أجلي ولن أسمع لنصیحتھ فإنما أتھمھ 

التھمة إلا أنني لن أسمح لأي شىء یكدر ھذه وإن كان ھو أبعد عن 
المحبة أو یضع حجاباً، وكل ھذا الغزل وشكوى الغرام یكون في 

ورفعنا لك "حقھ صلى االله علیھ وسلم وھذه ھي مصداقیة قولھ تعالى 
.222"ذكرك

ركون الشاعر وإلحاحھ في حب المصطفى صلى االله علیھ 
ومكانتھ الاجتماعیة التي  وسلم یدل على بیئتھ الدینیة وحیاتھ العلمیة

.ذكرت في سیرتھ وشخصیتھ 
:225النفس 224من ھوى223العتاب والاعتذار  

                                               
 4: الآیھ ، سورة الشرح  222
ورجل حذُِِر بكسر  وبابھ طرب  -حذر  -فالتحذیر من كلمة ) والنفس ، الھوى ، التحذیر(    223

یحذر الآخرة ویرجو رحمة " ومنھ قولھ تعالى . متیقظ ویأتي بمعنى التخویف ال وضمھا أيالذ
أي یخاف عذابھا"   ربھ 
ونھى :   " ومن ھنا یقول االله تعالى، محبة الإنسان الشيء وغلبتھ على نفسھ و قلبھ: وىالھ  224

 م الطاعة الله تعالىمعناه نھاھا عن شھواتھا وما تدعو إلیھ من معاصي وعد"  النفس عن الھوى

ھو فعل ما نھى االله عنھ وترك أوامره إیفاءً لما تریده النفس في غیر طاعة االله : وقیل الھــوى.ّ
أفرأیت من ا تخذ إلھھ ھواه " ومنھ قولھ تعالى . تعالى ولا طاعة رسولھ صلى االله علیھ وسلم

.   ". وأضلھ االله على علم

وما أبرئ نفسي إن النفس "الروح ومنھ قولھ تعالى  بمعنى )  نفس ( من كلمة : النفس    225
س كثیرة الأمر بالسوء أي من الزلل لأن جنس النف  53: سورة یوسف، آیھ "لأمارة بالسوء 

تخویف النفس أو الروح من فعل رزیلة التي قد تعصف بعاقبتھا وترغیبھا من فعل  : ومعنى
.مستجدات بھا تحسن  العاقبة 



الأدوار تتكون من ستة عشر الأول  أخذ المخمس یبتغي من 
وینادیھا نداء التماس الیقظة ویتھمھا بالعمى عن سبیل ، نفسھ الاتعاظ

الناظم  لأنھا مالت إلى الغي كما لام، الھدى لعدم احتفاظھا بالعھد
وینادي المخمس نفسھ بیا أیتھا النفس التي عمت . نفسھ بعدم الاتعاظ

وأصبحت من بین نفوسٍ عمت عن سبیل الرشد للغي ولم تحتفظ 
وانطلق ینادي . )یاء(بالعھد بل صارت غلیظة ویظھر حرف النداء 

النفوس التي سدھا الھوى عن بصر الحقائق والعواقب لھذه الحیاة 
وكون النفوس تمیل إلى الھوى، أصبحت ، ة بالعدمالتي تختم لامفر

لاترى إلا الضلالة ھي الھدایة  والكذب ھو الصدق والخیانة ھي 
ثم استمر الشاعر . والدنیا ھي الآخرة، والسماء ھـي الأرض، الأمانة

قائلاً إن نفسي قد عمت بل وغالت فـي المعاصي وأنھا بصفتھا 
ب أو العجز والضعف الذین الأمارة بالسوء لم تتعظ لابنذیر الشی

وقف وقفة لطیفة انظر . ینالا الإنسان بمرور الأیام و بتوالي السنین
كیف مزج الشاعر تخمیسة بقصیدة البردة مزج الـدم باللحم حتى 

.لایمیز القارئ الفرق المتواجد بین الأصل والتخمیس 
وعینھا أبدًا للغـــى قد *یامن نفوس عمت والعھد ما حفظت -1

لحظت
فإن أمَارتــي بالسوء  *فإن نفسى قد أعمت وقد غلظت   

مااتعظت
من جھلھا بنذیر الشیب والھرم

وخضت في كل واد  *أضعت عمري تباعا غوى الشعري -2
للھوى خطرا

ولاأعـدت من الفعل *قد اقترفـت ذنوبالم تزل تتـــرا
الجمیل قرى

ضیف ألم برأسى غیر محتشم
ثل تواضع الشاعر وزھده وتقشفھ في الدوران المتقدمتان تم

، الحیاة لذا یتأسف تأسفاً ألیمًا عن إضاعة العمر وإتباع الغوایـة
عدم الزاد ، اقتراف الذنوب الكثیرة، والخوض في كل مخاطر الھوى

بالأعمال الصالحة وأن الشیب في الرأس الذي ھو إشارة إلى أن 
د حل الشیب صاحبھ قد طعن في السن وأشرف على نھایة المطاف ق



إنظارًا وإشعارًا بأن ما تبقى من العمر لیس إلا قدر استعداد المسافر 
.رحیلتھ وحمل بضاعتھ للانصراف فوراً 

وتحدث الشاعر بإعجاب عن صمود القلب في أمر الھوى بعد 
، انظار المشیب وعدم تخوفھ بعد التأكد من اقتراب الموت وحلولھ

ل وتغیر لون الحیاة الأولى وأن طول الشیب وكثرتـھ فـي الرأس ب
من النضارة والفتوة الیانعة إلى المشیب والعجز یكفي ھذا أن تكون 
زاجرة ومخبرة ومنذرة وأضاف الشاعر لوكنت أعلم أي یكون ھكذا 
حالي لما وقرتھ واحترمتھ إذ أني كتمت سري ولكن من الأسف تبین 

.یع لي أنھ لم یكن مكتوماً بل بدا منكشفاً أمام الكل والجم
الأدوار التالیة تظھر مشھداً جدیدًا من ھذ العمل المخمس 

الجمیل
ولم تزل تتمـــادى فى عمایتھا* كم قد نصحت لنفسى من بدایتھا -4

من لى برد جمــاح من *  حتى عجزت جھارا من رعایتھـا
غوایتھا

كما یرد جماح الخیل باللجم
طفؤ من نیران والذكـر ی *فالجوع بین قوى أركـان قسوتھا -5

صبوتھا
فلاترم بالمعا صي  *والنفل باللیل یشفي داء نشـوتھا

كسر شھـوتھا
إن الطعام یقوي شھوة النھم

لتكثیر النصیحة لنفسھ منذ " كم"ویظھر كیف استعمل الشاعر 
البدایة على إقلاع المعاصي وتركھا ومع ھذا كلھ لم تدع شیئًا منھا 

اً  وأدى ذلك إلى عجز فضیح بل استمرت في عملھا صماً وعمیان
وصیانتھا من المنكرات ثم استمر الكلام ، من منعھا معصیة ربھا

، بأسلوب كأن فیھ یأس ونوع من العجز المرھق ونھایة خاسرة
وكأنھ یقول لیتني أتدارك الأمر في أوانھ وأقلع عن المعصیة في 
ساعتھا وأسیطر على الأوضاع بقوة قاھرة وأستخدم اللجام كما 

خدم في أمر الخیل مع مابھ من قوة وغلظة لكن الأمر یكون ھیِّن یست
.عند التحكم علیھ باللجام ورده إلى الصواب  



وكأنھ ، استخدم الشاعر أسلوباً خبریاً وھو یؤكد مصداقیة قولھ
ومن ذلك ، یبین لنا أن من لجام النفس الجوع الذي یھدم أركان شدتھا

ثم  226"الصوم فانھ لھ وجاء فعلیھ ب" قولھ صلى االله علیھ وسلم 
ومنھ ، بین ثانیاً بأن ذكر االله یطفئ ویقضي على نیرانھا الملھوبة

وكذلك النوافل بالیل   227"ألا بذكر االله تطمئن القلوب" قولھ تعالى 
تعالج أمراضھا وسرطانھا القاتل،  فقد ثبت عند أھل الحدیث أن االله 

، دعوني فأستجیب لھمن ی" تعالى ینزل في ثلث اللیل الأخیر فیقول 
وموضوعنا  228"ومن یستغفر لي فأغفر لھ، من یسألني فأعطیھ

معالجة قضایا أدبیة لاغیر ولكن لنتدارك دقة المعالجة وفكرة ثاقبة 
ثم .وشعور قوي فیما یقولھ ھذا الأدیب وما یعبره بقلمھ ودواتھ معًا

ختم القول فلا ترد اطمئنان النفس بالمعاصي وھذا لایزیدھا إلا 
مادیاً في المعاصي والاصرارعلیھا، واستدل بأن أكل الطعام ت

.لایزید إلا قوة في زیادتھ وكثرتھ في البطن 
إلزم : فقد أصدر أدیبنا أمراً صارماً نسبھ للنّفس وھواھا فقال

وھو أصعب الجھاد في حیاة الإنسان ثم في نفس الوقت ، جھاد النفس
تھا عما تعودت علیھ حذاریك أن تتكاسل في أمر جھادھا وإذا ترك

في ، وصعوبة، وكسل، وملل، من أمر ھواھا فصار ھناك تعب
إرجائھا وعند ذلك حصلت المصیبة لأن كثیراً ما بنشاط جھادي 

ثم ، وتھذیب نفساني تنس النفس ھواھا وتستقیم على فطرتھا ورشدھا
خُتم البیت بمثال واقعي مجرب كون النفس كالطفل إن تركتھ على 

وإن أفطمتھ ، لمألوفات تمادى فیھ ولا یعیش إلا بھحب الرضاع وا
ینفطم فكذلك النفس إن تركتھا على المعاصي دامت على حبھ 

.یقول الشاعر. وشغفت علیھ حباً
وحظھا اللھو فـاحرص أن *ورانھا الذنب فــاجھد أن تجلیھ -7

تخلیھ
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فاصرف ھواھا وحاذر أن  *واھدم ھــوى إن أرادت أن تعلیھ
تولیھ

الھوى ما تولى یصم أو یصمإن 
تلھو نھارا وطـول اللیل *ولا تكن غافلا فالنفس ظــالمة -8

نائمة
وراعھا وھي في الأعمال *رضھا لتنقاد كــرھا وھى راغمة

سائمة
وإن استحلت المرعى فلا تسم

ولم تزل قط في الأزمـان *فإنھا لم تزل للغى مــــا ئلة  -9
غافلة

كـم حسنت لذة للمرء *ش جـاھلة كم أطعمتك سموم البی
قاتلة

من حیث لم یدر أن السم في الدسم
ونلت زھدا من  *إذا تخلیت عن حرص وعن طمع -10

الدنیا على ورع
واخش الد سائس من *  فاحذر فإن لھا مكرا على خـدع

جوع ومن شبع
فرب مخمصة شر من التخم

المضغة  یبدو أن ھذا الشاعر ملم بأحوال النفس وطبیب لتلك
فالقلب من أصعب الأمراض دواء وأشدھا خطورة وقد ، الخطیرة

ألا إن " ثبت عن المصطفى صلى االله علیھ وسلم في حدیث طویل 
في الجسد مضغة إذاصلحت صلح الجسد كلھ وإذا فسدت فسد الجسد 

ومن ھذ المنطلق تدرك ھذه الخطورة بكل   229"كلھ ألا وھي القلب
والفنیة، ومن ھنا أیضاً استمر الشاعر  معانیھا ومحتویاتھا الجدیة

فالنفس ، بإصداراتھ الترتیبیة مشیرًا بأن الذنب یغشیھا واللھو یعجبھا
ولا سبیل للعلاج ، ظالمة تقضي النھار لھوًا وتجتاز مسافة اللیل نوما

إذ أنھا دائمًا تمیل ، وإلزامھا قھراً، إلا بإرغامھا على الصواب كرھا
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وكم أطعمتك ، تخلو من الغفلة والانشغالوثم ھي لا، إلى الضلالة
سُمًا قاتلاً وأنت لاتدري وزینت لك ملذات تقتلك وأنت لاتشعر ولا 

ثم ذكر الشاعر في البیت العاشر ، تدرك فضلا من أن تحس بھا
حقیقة الدواء وكل ھذا لایضر إذا تخلیت عن حرص الدنیا وعن 

صیانة أعمالك طمع شھواتھا واكتسبت زھداً فراراً لدینك وورعاً ل
الصالحة وتحذرت من مكرھا وخداعھا وھما سلاحان للقضاء علیك 

.
وعدم ، واخش كذلك الدسائس من جوع كالحدة وسوء الخلق

وتجاوز الحدود إلى المحرمات والدسائس من ، الالتزام بالحـلال
وھي مفسدة ، شبع الكسل وحب الراحة والمیل إلى عدم العبادة

من كثرة الأكل لما یلي ذلك من مفاسد عظیمة فكم من الجوع أشر 
.متنوعة وعواقب وخیمة ونھایة یعتریھا الویل والثبور 

وتدبرت قول الشاعر یظھر صورة أدبیة أخرى فیھا جمال المعاني 
المستھدفة للقارئ وتنسیق فقرات البیت المخمسة وترتیبھا ترتیباً 

ونغماً  دقیقاً بحیث أصبح جزءاً لایتجزأ عن أصل البردة موسیقاً
وتلك إصابة لعمري تستحق ثناءاً ومجداً . ومضموناً، شكلا، وقافیة

لأصالتنا المجیدة وتاریخنا المشرق لحضارتنا السابقة والقادمة لھذ 
.التراث العظیم 

وكل جارحت بائت بما  *وذكر مجالس آثام وقد خبأت -11
خطئت

واستفرغ الدمع من *  وكلھا من سقام الجرم مابرئت 
قدامتلـئتعین 

من المحارم والزم حمیة الندم
وازھد فبالزھد یرضى *  واحذر عوائق من دنیا وكن فھما -12

كل من سلما
وخالف النفس والشیطان *    وجانب الناس بالأوقــات مغتنما

وعصھما
وإن ھما محضاك النصح فاتھم

فلا تثق منھــم إلا ولا  *إن العوائق قطاع لمن فھــما -13
قسما



ولا تطع منھما خصما *سیما النفس والشیطان فارعھمـالا
ولاحكما

وأنت تعرف كید الخصم والحكم
وبي سقام أطب *للحب برق وما أنا فیھ من زلل  -14

النـاس من علل
أستغفر االله من قــول بلا  *أقول قولا بلا فعل كذى قبــل 

عمل
لقد نسبت بھ نسلا لذي عقم

أیقظت قــوما وإني  *تعظت بھ إني وعظتك وعظا ما ا -15
غیر منتبھ

أمرتك الخیر لكـن ما *أقول قولا وبي قولا بموجـبـھ     
أتمرت بھ

فما استقمت فما قولي لك استقم
والسیر جــد ولما *والنفس ما فتأت إلى اللآن غافلة -16

ألق راحلة
ولاتزودت قــبل *ولم أحصل لبعد السیر زاملــة

الموت نافلة
أصل سوى فرض ولم أصم ولم

وامتلأت قافیة ذات ، وبرئت، وخطئت، فقول الشاعر خبأت
إیقاع نغم واحد وھذا یدل على الدقة في التنسیق واختیار الألفاظ 

ومن ناحیة المعاني الجمیلة تشھد ذلك جلیًا في قولھ ، المناسبة
وإرشاده بمحاذرة العوائق من الدنیا وبالزھد تنال السلامة وباغتنام 

لأوقات تكسب الخیر ومخالفة النفس والشیطان تصل إلى بر الأمان ا
ولاشك إن ھذه الجزئیات تعطي الإنسان نشاطاً قلبیاً وتحریضاً نفسیاً 

.جمیلاً وخاصة في الوقت الراھن 
وأن في الحب لمحة من البرق ولا ینزلق إلیھ الأدیب فیشغلھ 

التفات إلى  عن آخرتھ ثم رجع الأدیب فجاء بأسلوب متغیر وكأنھ
فإذا ھو یقول وبي سقام ومرض  ولكن مع ذلك أطبب ، الحقائق

الناس من مرضھم وعللھم بدلا من أن أھتم بنفسي في معالجة 
أمراضي وأسقامي واستخدام الأدویة المناسبة لي حتى أكون شافیاً 



سلیماً معافاً ثم أضاف قائلا وكأنھ یعاتب نفسھ ویلومھا على 
داء الواجب وإقامة الفرائض فتمثل كأنھ قصورھا وفتورھا عن أ

یقول قولاً ولا یعمل في الماضي ولا في المستقبل واستغفر االله من 
ھذا الفعل وھو القول بلا عمل وھذا عمل الصالحین واستمر الشاعر 

، أنھ وعظ الناس وأرشدھم وھو لم یكن رشیداً، في ملامة نفسھ
زل غیر منتبھ ویقول وأیقظ قومـاً عـن غفلتھم وضلالتھم وھو لم ی
أمر بالخیر ولم یأتمر ، قولا في النھي عن المنكر وعلیھ مثل ما ینھى

ثم ، بھ وعلى العموم أنھ لم یكن مرشدا مستقیماً على اتجاه صحیح
، ختم الفصل باللوم أیضاً على نفسھ إلى الآن لم تزل نفسھ غافلة

فكل . رولم تكن للسیر راحلة تحملھ إلى حیث یسی، والمسیرة طویلة
ذلك كنایة على عدم عمل الخیر الذي یكون زاداً لھ عنداالله یوم 

وصرح أخیراً ، ولم یجد لبعد المسیر ما یحملھ ھو وأمتعتھ، القیامة
ولم ، أنھ لم یتزود بالنوافل من صلاة وذكر وقراءة قرآن وغیرھا

.یصل ولم یصم سوى الفرائض والواجبات دون غیرھا 

: 230صلى االله علیھ وسلممدح النبي  
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بمعنى عَدَّ المآثر ویقابلھ الھجو مدحتھ مدحا : المدح بمعنى الوصف بالجمیل یقابلھ الذم، الھجاء
تیاریة ولھذ كان المدح أعم من الحمد خن الصفات الجمیلة خلقیة كانت أو اأثنیت علیھ بما فیھ م



الأدوار الأربعة تتحد عضویتھا في مدح المصطفى صلى االله 
علیھ وسلم عموما ویلام الأدیب نفسھ وینتقد شخصیتھ تواضعا وحبا 
للمصطفي حتى یعبر نفسھ بالظالم للسنة المصطفى الذي أحیا ظلام 
اللیل بالصلاة وطلب المغفرة والشكر الله تعالى استھل في قصیدتھ 

وم نفسھ ووصفھا بأربعة أشیاء كلھا عیب بمقامھا ولا یلیق أن بل
ولم تكتسب ، والكسل، تصحب ھذه الأشیاء فذكر تعودھا بھواھا

بعمل خیر إلا الجدل طوال الیوم واللیل بل وأنھ ظلم سنة المصطفى 
الذي أحیا اللیل بالنوافل وعمل الخیر إلى أن ورمت قدماه الطاھرین 

.ب والشكر الله تعالى على نعمھ الظاھرة والباطنة وقیاماً باللیل للتقر
أظل طـول نھاري خائضا *تعودت نفسى الأھواء والكسـلا - 1

جدلا
ظلمت سنة من أحیـا *واللیل إن جـن سدفا بت منجدلا

الظلام إلى
أن اشتكت قدماه الضر من ورم

في ظل قصـر ھروبا من *أظل بین رغیف ناضج وشــوا -2
ظھا ونوا
وشد من سغب *اقتدیت بمن وصل الصیام قـوا وما

أحشاءه وطـوى
تحت الحجارة كشحا مترف الأدم

                                                                                                                                      
لسان العرب إبن . ما یمدح بـھ مـن الشعر: وحة بالضمدـسر والأُمـوأما المدیح والمِدحة بالك

: ص 1وإتفاق المباني وافتراق المعاني لأبي الربیع سلیمان ج   445: منظور المرجع السابق ص
252.

وقیل . والمدح مصدر على الصحیح، دحةً واحدةمدحتھ م: یقال، حسن الثنـاء أیضاً وھو : المدح 
المدح ھو ما زال یذكر محاسنھ ومناقبھ ومحامده وفضائلھ ومكارمھ ومساعیھ ومفاخره ومآثره 
ومعالیھ ویقال منھ مدحھ وقرظھ وأطره ومجده وزكاه في الدین المآثر ولاتكون المآثرة إلا في 

.ھ بماھو فیھ من صفات جمیلة  وقیل مدحتھ مدحاًمن باب نفع أي أثنیت علی. الحمد
ھو عبارة عن وصف الرجال وامتداح مزایاھم والتحبب إلیھم والتقرب إلى : واصطلاحاً   

وبمعنى آخر قیل ھوذكر أخلاق الإنسان الفاضلة والثناء . مقامھـم بأحسن أسلوب وأبرع صورة
ح الرسول ھو ما لتھ  ومده وأنسابھ وقبیوسمو منزلتھ ومنزلة آبائھ وأجداد، علیھ بالجود والكرم

قیل في مدحھ صلى االله علیھ وسلم والثناء علیھ وعلى عترتھ وشمائلھ ومحاسن الدین الذي جاء بھ 
والمدا ئح  5: فنون الأدب العربي الفن الغنائي، لسامي برھان ص.محمد صلى االله علیھ وسلم 

: م  ص2001السابق، عام  النبویة عند علماء زاریا، ناصر مرتضى إبراھیم بایرو كانو المرجع
25 .



وما اقتدیت بذي *وھمتى جمع من مال ومــن رتب -3
زھو وذي أدب

وراودتھ الجبال الشم *وقد أتتھ الدنا من غیر ما طلــب
مـن ذھب

عن نفسھ فأراھا أیما شمم
والبر شیمتھ *طابت حلاه وقد نارت بصیرتــھ -4

والزھـــد سیرتھ
وأكدت زھــده فیھا ضرورتھ *لم تلتفت قط لدنیا سریرتــــھ

إن الضرورة لاتعدوا على العصم
ثم استمر الشاعر عاتباً نفسھ أیضاً بأنھ لم یعلم إلا أكل الرغیف 
واللحم الشھى، وكذلك لم یزل في ظل القصور بعیداً عن الشمس 

مصطفى صلى االله علیھ وسلم الذي داوم وھجیرھا ولم یقتدي بال
وحافظ على صیام السنن والفرائض كلھا وھوالذي أیضاً سد بطنھ 
بالحجر من شدة الجوع فربطھ علیـھ الصلاة والسلام فـي حاصرتھ 

ثم تقدم الشاعر في البیت الثالث بنفس . لیخفف ألم الجوع في معدتھ 
تب ولم یقتدي الأسلوب من ملامة نفسھ أن ھمھ جمع المال والر

بصاحب العظمة والأدب في الناس الذي جاءتھ الدنیا ولم یطلبھا بل 
وردھا فوراً والحاصل أن الجبال من الذھب طالبتھ بأن تفنیھ من 
الفقر ولكنھ أبى وأعرض إعراضاً شدیداً لمعرفة منھ أن ما عند االله 
خیر لھ وأبقى خلاف الدنیا الزائلة الفانیة وكیف تحاذي الباقیة 

إذا نظرت إلى ھذا البیت وماقبلھ سوف تلمس انسجاماً كاملاً ، الخالدة
.لھذه الأبیات بكل معناه اللفظي والمعنوي 

في ھذه الأدوار ترغیب في حب المصطفى صلى االله علیھ 
، وزھد فرید، وصفات مجیدة، وسلم لما یزینھ من أخلاق حمیدة

وقد ، ورعھالذي یمثل نبوتھ وزھده و، وتوكل عظیم، وقلب سلیم
ركز خلال ھذین البیتین  على صفاتھ وأخلاقھ فقولھ طابت حلاه 
تزینت عینھ وتنور بصره وإدراكھ أو یكون المعنى سلمت قلبھ 
ورضیت بحالھا للفقر واستنارت بصیرتھ بمعرفة الأفضلیة للآخرة 

، والصـرف عـن الدنیا وسرعة زوالھا إذ أن طاعة االله من شیمتھ
وأن قلبھ لم یلتفت إلى الدنیا مرة وأكدت زھده ، والزھد من أخلاقھ



في الدنیا كما أثبتت وقوعھ في الضرورة وأن ضرورة الحیاة من 
.فقر وجوع وغیرھما لاتجاوز الأنبیاء لكونھم المعصومین 

ثم تطرق الأدیب إلى بعض  أخلاقھ وأن ظنھ الله تعالى أحسن 
یحزن قط  ظن وقلبھ مطمئن بوعداالله في الدنیا وفي الآخرة ولم

وكیف تنادي ، فضلاً من أن یأسف عما یعانیھ أو فقر نزل علیھ
ولكانت  الدنیا ، الضرورة وتجده إلى من لولاه لما وجد ھذا الكون

: معدومة حسب قول الشاعر
محمد منتقى الأبرار   *الأخیار آل لـؤى 231محمد المصطفى -6

ءال قــصي
الكـــو نین  محمد سید*محمد مجتبى النبلاء كاشف الغــي

والثقلي
ن والفریقین من عرب ومن عجم

وفي إجابتھ یا صاحبى *داع إلى االله ھاد قولـــھ سدد -7
سعـــد

نبینا الآمــــر الناھي *والأمر والنھى منھ كلھ رشـــد
فلاأحد

أبر في قول لا منھ ولا نعم
ظھرت الذي ھو الكریم *عُلِمت أمانتــھالذي ھو الأمین  -8

تـھأمان
الذي ھوالحبیب *عرفت مكانتــھ الذي ھوالمكین 
تـرجى شفاعتھ

لكل ھول من الأحوال مقتحم
برى قواه وجرى *محى غوى الشرك على سلف غیصبھ -9

رین مثلــبھ
دعى إلى االله *ــھأتى بدین حنیف غیر مشتبـ

فالمستمسكون بھ
مستمسكون بحبل غیر منفصم

                                               
سلم وھو آخر رحمة للعالمین صلى االله علیھ و، ھو نبینا محمد بن عبد االله المبعوث     231

. الأنبیاء 



بل أي مرتبة للخلق *فقإن النبوة تذري الشمس في أ -10
لــم تفق

فاق النبیئین في خلق وفي *إن النبیئین فاقوا كــل مستبق
خلـق

ولم یدانوه في علم ولا كرم
وانظر في الدور السادس إلى العاشر یظھر ما یقولھ الشاعر 

وءال ، من نسبھ صلى االله علیھ وسلم إلى أجداده من أنھ ءال لؤي
وھو ، ھ كاشف عن الغوایة والھلاكوأن الدین الذي جاء ب، قصي

سید الكونین والثقلین الأول الدنیا والآخرة والثاني الإنس والجن ثم 
وأنھ ھاد وداع إلى االله وإلى طریق ، الفریقین من عرب ومن عجم

مستقیم قولھ وأفعالھ سدیدة وأن من أجابھ في دعوتھ فقد فاز وسعد 
ي كلھ رشد وھدایة في الدنیا والآخرة وما یصدر منھ من أمر ونھ

وأنھ صلى االله علیھ وسلم ھو نبینا الآمر الناھي فلا أحد أكثر منھ برًا 
وطاعة إذا قال لا من أن یتمثل بنھي أو قال نعم من أن یتمثل 

ولم یزل الشاعر ، بالطاعة وسرعة الإجابة الله تعالى فیما دعا إلیھ
وھو أمین  یمدح النبي صلى االله علیھ وسلم من أنھ قد عُلمت أمانتھ

وقد ظھرت أمانتھ أیضاً وھو كریم وقد عرف مكانتھ وھو مكین 
الذي أمكنھ االله تعالى وھوالحبیب الذي یرجو كل الناس شفاعتھ لكل 

ثم استمر بقولھ أزال آثار الشرك ، حال یقعون في الدنیا والآخرة
والكفر وأخلص أذاه وقاذورتھ وقد أتى بدین قویم لم یكن المشتبھ 

االله وأن المستمسكین بھ ھم الفائزون الآخذون بحبل االله ودعى إلى 
.التي لاتنقطع أبداً

ثم استمر قائلاً بأن النبوة نورھا وضیاؤھا وبركتھا قد فاقت الشمس 
بل وجعلت في الأفق فضلاً من أن یتساویان في الأمر لایمكن بكل 
جزئیات الأمر إذ أن الشمس تنیر البلاد والرسالة تنیر القلوب 

ولا شك ھذا تصویر فني أدبي عال بل وبمنتھى الجمال ، بلاد معاًوال
اقرأ بقیة ، وھذ الأسلوب جذاب یوحي كفاءة أدبیة بأقصاھا، والرونق

وأن النبوة ، البیت لتدرك محور قولنا بكل الأحقیة وتمكن فیما نقول
تفوق أي منصب وأي جاه وزعامة في ھذ الكون أیضاً ھي ھذا 

لنبیئن فاقوا كل إنسان مستبق في عمل الخیر المنصب والحاصل إن ا



جاوزوا البشر وإن كانوا منھم في صفاتھم الخَلقیة والخُلقیة ولم 
یقترب إلیھم أحد من الناس في علم ولاكرم أو جود سنة االله ولن تجد 

.لھا تحویلاً 
قد تحس شعوراً لایحس بـھ إلا مـن كان حبیباً لھ صلى االله 

ر الأدیب مشاطرة كاملة وقد تتغیر أنابیب ولا شك تشاط، علیھ وسلم
الدم تغیراً جزئیا وحتى كلیًا إحساساً بالمشھد الوصفي الذي یقوم بھ 
ھذا الأدیب بوصفھ حتى كأنھ یعایشك في تلك القرون التي مضت 

وأن الرتبة والعزة كلھا منھم وكلھم متساوون في ، معایشة حیة
فاوت بینھم وھذا الكلام شرف النبوة ومقام الرسالة وإن كان ھناك ت

لاینفیھ قطعاً إذ أن أولي العزم من الرسل لھم أحقیة متمیزة ونبینا 
صلى االله علیھ وسلم منھم بل وكل الرسل والنبین یقتبسون من نور 
المصطفى یقتبسون وینغمسون في بحر منھ وكلھم أیضاً من رسول 

الوجود االله آخذون وملتمسون فمن مغترف  ومرتشف من مائھ الدائم 
.

وقد استمر الشاعر بنفس المدح لھ علیھ الصلاة والسلام حیث 
أن نورَه ھو أصل الأنوار ومجدھم وھدیھ كذلك أصل لما لھم 

وھم متفاوتون في العلم ، ورشدھم ولعل یقصد تفاوت نوایا الأنبیاء
والحِكم وھو صلى االله علیھ وسلم فوقھم جمیعاً  وأن االله اختاره من 

تسمیتھ بالمختار ومن المصطفین ھذا لاشك سیرتھ  بینھم وھو سبب
، ولھ الوسیلة التي ھي منزلة لھ في الجنة ودرجتھ فیھا، وأخلاقھ

وھو الذي تم معناه من النبوة والرسالة وصورتھ من جمال خلقھ 
ثم بعد ذلك اصطفاه حبیباً لھ تعالى ولنا معشر . وصفاتھ الحمیدة

بأن كنا في زمرتھ وأمتھ الأمة المحمدیة فضل كبیر وحظ وافر، 
وھو صلى االله علیھ وسلم إنساناً بشراً سویاً وأنھ مخصص بمقـام 
مـن أحسن المقامات وأجملھا بل ولھ الوسیلة ذخراً وفخراً لھ من 
خصائصھ وأن الوسیلة أو المقام فرد من جواھره ومحافظة لھ عند 

نبیاء وھو صلى االله علیھ وسلم منزه أن یشاركھ أحد لامن الأ، االله
وجوھر الحسن فیھ غیر منقسم مع ، والرسل ناھیك عن بقیة الناس

غیره لما في ذلك من التزامھ لھ وإن البعض یرون أن یوسف علیھ 
.السلام قد أوتي شطراً منھ وحتى افتتن بھ واالله أعلم 



وفي مدح النبي جماعة رضوا بما عندھم من أوصافھ 
بما دعتھ النصاري في المستحقة لھ ولم یجرھم الأمر أن یدعوا 

كما فعلت النصارى أیضاً ، والبعض قصدوا المدح بالغلو، نبیھم
فقال لاتقصد ، فحذر الأدیب من ذلك، لنبیھم عیسى علیھ السلام

وختم البیت بقولھ ابتعد واترك ما ، المدح لھ بمثل ضلالة النصاري
إدعتھ النصارى في نبیھم واحكم بما شئت فیھ من مدح واقتد آثار 

.حكمة والفصاحة التي تلیق بمقامھ ودرجتھ صلى االله علیھ وسلم ال
عبارة الخلق عما فیھ في *كل الكمال لھ فانصب بلا سـرف -16

طـرف
وانصب إلى ذاتھ ما شئت *    إن كنت مادحھ حثا على نصـف

من شرف
وانصب إلى قدره ما شئت من عظم

لخلق لجمیع االذي وھو *أقسمت أن إلھ العرش فضلــھ -17
أرسلــھ

فإن فضل رسول الله لیس *لكل مكرمة للخلق أھَّلــــھ
لــھ

حد فیعرب عنھ ناطق بفم
وأخرستھ قولي عنھ *آیاتھ أفخمت من حجھ خصما -18

منحزمـــا
لو ناسبت قدره ءایاتھ *وأنھا قطرة من غیثــــھ دیما

عظــما
أحیا اسمھ حین یدعى دارس الرمم

وھدیھ الھدي حقا عند *یر مشتبـھودینھ ا لسمح دین غ-19
منتبــھ

لم یمتحنا بما تعیا *فاسلك طریقتھ راض بمذھـــبھ
العقول بـــھ

حرصا علینا فلم نرتب ولم نھم
ورحمة أرسلت للناس *نور من االله سد الأفق وانتشـرا -20

فاعتــبرا



أعیا الورى فھم *وعروةاالله للثقلین خیر عـــرى
معناه فلیس یـرى

ى القرب والبعد فیھ غیر منفحمف
ومن قرأ الأدوار یتمتع الشاعر بمدح الرسول صلى االله علیھ 
وسلم ذكر بعض صفاتھ وأخلاقھ حیث انطلق یقول كل صفات 

وكل صفة كمال المروءة ، الكمال  التي لاتتصف بصفات الخـالق
والأخلاق الفاضلة وحسن السیرة والخصال الحمیدة وانصبھا إلى 

وأیضاً أن كل ، االله علیھ وسلم مادامت لیس فیھا شرك النبي صلى
، أو أن یكون أخرس أو أبكم، والعمي، نبي لایلیق لھ في حقھ البرص

وھذا معني الكمال الذي یلیق بھ صلى االله علیھ وسلم أما ، أو مجنون
حقیقة الكمال فلا یلیق إلا باالله تعالي لذا في قولھ قال فانصب بلا 

وجمال الخلق لھ ، وصفھ صلى االله علیھ وسلمسرف أي بلا غلو في 
في غایة من الجمال والرونق وحسن المنظر وإن كنت مادحھ 
فارغب وحاول التوسط بین الغلو والإفراط وأنسب إلى ذاتھ صلى 
االله علیھ وسلم ما شئت من شرف وعلو منزلة وأنھ یحتل مكاناً عالیاً 

.بین الخلائق جمیعاً بین الأنبیاء والرسل لرفعة قدره وعلو مكانتھ 

ثم أیضاً اذكر ما شئت من قدره وعظیم خلقھ وجمیل سیرتھ 
وتواضعھ كل ھذه من سمو قدره وعظیم مكانتھ الذي اختاره االله 

وفي البیت تماسك . 232"ورفعنا لك ذكـرك" تعالى لھ قال تعالى 
لكافة وحداتھ فیدل على القدرة العالیة لصاحب التخمیس وانسجام 

وقد تقدم الشاعر . طلوب إنسجامًا حقیقیًا لفظیاً ومعنویاًالمعنى الم
بالقَسم یقسم أن إلھ العرش فضلھ ثم أرسلھ لجمیع الخلق وبكل كرامة 
ومعجزة أھلھ حجة للخلق كافة بل فإن فضلھ ومیزتھ صلى االله علیھ 

.وسلم لیس لھ حد ولاحدود فیحدده الناطق ویرتلھ المتكلم بالفم 
وزت كل من جادلھ ونازعھ في أمر وأن آیاتھ فاقت وجا

الرسالة وظھر الحق أمامھ ظھورًا قاطعاً لامرد لھ في ذلك حتى 
جعلتھ كالرجل الأخرس الذي لایستطیع الكلام وجزم عن جدلھ 

أنھا " وقولھ ، وخصومتھ ورفضھ عن قبول الحق مع فیضان الحجة
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اء  الضمیر یعود إلى آیات من كثرتھا كقطرة م" قطرة من غیثھ دیما 
وأیضاً أن قدره ، لا شك أن ھذا تشبیھ بلیغ وقد بلغ الأمر ذروتھ

صلى االله علیھ وسلم فوق آیاتھ إذا وباسمھ یحي المیت بعد أن كانت 
ویرید الشاعر أن یظھر قدر ممدوحھ ، عظامھ بالیة حین یدعى

ودرجتھ العالیة وما یكمنھ فیھ من شرف وعلو منزلھ عند االله تعالى 
زاتھ وحتى بعض الرسل قد أثبتوا ذلك في بعض وكل آیاتھ ومعج

الكتب السماویة المعروفة
فإن دین محمد صلى االله علیھ وسلم دین السماحة لاتعتریھ 
الشبھة أو المشقة والكلفة وأن ھدیھ حقاً عند كل عاقل منتبھ غیر 

فلما ذكر الشاعر ھذه الأشیاء ثم استمر وھو یدلي بنصیحة ، مغفل
و القارئ أو ھما معاً كي یسلك ھذا السبیل مؤمناً منھ إلى السَّامع أ

وراضیاً بھذا لدین الحنیف وأنھ صلى االله علیھ وسلم ولم یبتلینا 
علینا فلا ، بخطاب منھ لاتھتدي بھ عقولنا إلى المراد منھ حرصاً

نشك أو نعجز فیما أتانا بھ ولانھیم فیھ وذلك لشدة رغبتھ لنا في 
وسلم نور من االله انتشر في آفاق  وأنھ صلى االله علیھ، ھدایتنا

المعمورة وعم العباد والبلاد وأنھ رحمة أرسلھ االله للناس فلیعتبر 
المعتبر وأن رسالتھ حبل شدید الوصل بین الخالق والمخلوق لكل 

وقد أعجز الناس كافة ، من الإنس والجن وقد فاز كل من تمسك بھ
الحقیقي أنھ ولكن معناه ، ولعل ھذا اصطلاح مجازي، فھم معناه

ولا ننسى أن الشاعر  233"قل إنما أنابشر مثلكم"بشر قال تعالى 
یمدح ممدوحھ في ھذا الفصل ویرغب ویحرض الناس على ذلك   
وأما إدراك معناه فلا أحد یرى ویشھد لقرب زماني ومكاني والبعد 
كذلك زماني أو مكاني إلا ظل سائلاً عن حقائق معناه وفضلھ صلى 

.االله علیھ وسلم
عمد الشاعر إلى بیان كنھ النبي علیھ الصلاة والسلام فمثلھ 

ولا یستطع الإنسان مداومة نظرھا مع ، بنورالشمس حین تظھر
فقال إن النبي تراه منیراً وینشر فیھ نور النبوة ، مالھا من بعد

وخاصة عند ما یصعد إلى السماء ولعل ھذا یكون عند مسیرة 
س لاتقدر إلى نظرتھ كأنھا في الإسراء والمعراج  وأن أعین النا

                                               
. 110: ، آیةسورة الكھف     233



رمد ومرض وشبھ الأمر بالخفاش الذي لایستطیع النظر في ضوء 
.ولا یتمكن لھ التجول في النھار ناھیك عن طلب المعیشة ، الشمس

ویقول الأدیب في ممدوحھ حیث جعل آیات االله تعالى ھي 
أخلاقھ  صلى االله علیھ وسلم وھذا یعود إلى قول عائشة ـ رضي االله 

: }234وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِیمٍ { :        نھا ـ في تفسیر قولھ تعالىع
وأن الھدى الذي جاء بھ فھو طریقھ  235)). كان خلقھ القرآن (( 

وكان أنسھ في الغار وغیره ومناجاتھ مع االله تعالى رفیق حیاتھ وقد 
وكیف یدرك حقیقتھ في ھذه المعمورة أناس ، التزم ذلك طوال حیاتھ

، ونبوتھ، ورسالتھ، تسلوا واكتفوا بالحلم دون النظر إلى حقیقتھ وھم
فھذه الأشیاء ھي التي تعطیك حقیقة ، وحربھ، وسلمھ، وھدیھ

ثم استمر الأدیب بذكر بعض .صورتھ صلى االله علیھ وسلم 
فإذا عجز فلیعلم أنھ ، الأعضاء التي بھا قد یدرك الإنسان حقیقتھ

وإن لم یكن عضواً ، والعلم، والفھم، فذكر العقل، عجز على الإطلاق
وكل ھذه تدل على الدنو وعدم الوصول إلى حد ، وولى، وقد حار

الكفایة لإدراك ھذا الممدوح إدراكاً حقیقیاً،  قد صار العقل في 
وأن مبلغ العلم ، والعلم أصبح منكدراً، والفھم في الانكسار، المغامرة

.أنھ بشر وأنھ خیر خلق االله كلھم 
طاع الشاعر أن یسجل تشبیھا بلیغاً في إظھار وصف وقد است

ممدوحھ بقولھ شمس الھدى قد بلغ الغایة في أمور عجائبھ ثم أسند 
) كفجر في مراتبھا(بعد ذلك تشبیھًا مرسلاً بقولھ  أن الرسل جاءت

حقًا وصلى ( التي ھي درجة أو منزلة في الجنة ) لھ الوسیلة( وأنھ 
أن الأنبیاء بـھ تم جمال مواكبھـم فـي و) االله علیھ وسلم ھو صاحبھا

بل والحاصل أنھ شمس فضل ، مسیرة النبوة ومنھ نالوا رضى االله
ومن ھنا نشم رائحة التلمیح من الشعراء ، وسائر الأنبیاء ھم كواكبھا

ثم  236) فإنك شمس والملوك كواكب( الذین سبقوه كقول أحـدھم 
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، شف الظلماستمر ببیان أن الشمس تظھر أنورھا للناس فینك
فأصبح نور الإیمان ، كماكشف بنور الرسالة ظلام الكفر والجھل معًا

.وضیاء فجر الإسلام یعم العباد والبلاد 
لكل سار ھدى فى قصده *كانت كواكبھا جندا لــھ مددا-1

رشدا
حتى إذا طلعت فى الأفق *منھا استمدت لما أسدت بھ سـددا

عم ھدا
237للعالمین وأحیت سائرالأمم 

لقد أدخل المؤلف زیادة بیت في التخمیس ومضمون البیت 
وصف الرسل بالكواكب وھم بمثابة جند وعون ومدد لھ صلى االله 
علیھ وسلم وكل منھم أصبح ھادیاً ومرشداً في حد ذاتھ وھو ما یریده 
ومن ھدیھ صلى االله علیھ وسلم انتشر حتى عم الآفاق للعالمین بعد 

. الطلوع وأحیا بھ سائر الأمم
ومن سنا بشره قد أشرق *لھ المكارم فى التعداد تتســق -25

الفجر
أكرم بخلق نبى زانھ *من حسنھ البدر جلى وانجلى الفسق

خلـــق
بالحسن مشتمل بالبشر متسم

كفاك فى مدحھ المتلو فى *بل من سنا وجھھ بدر التمام خفى  -26
الصحف

ى ترف والبدر كالزھر ف*ما أحسن القول من شاد فقل وصف     
فى شرف

والبحر فى كرم والدھر فى ھمم
كأنھ البدر باد وسط ھالتــھ*فإنھ الفرد حقا فى رسالتـــھ -27
كأنھ وھو فرد من  *كأنھ اللیث یخشى من بسالتــھ      

جلالتــھ
فى عسكر حین تلقاه وفى حشم

لاشك أن من قرأ الأبیات السابقة یجد فیھا غایة في الجمال 
، حیث تدق نغمات، وفصاحة اللسان وجذابة الأسلوب، ونقوالر
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ولھ من المكارم تتسق بعضھا مع ، وترن الألفاظ بكل عذوبة وحلاوة
البعض لما بلغ ذلك ذروة في الحسن وقد أدى الأمر بانطلاق نور 

وكذلك من حسنھ ظھر ضوء القمر ، الفجر وشروق ضوئھ
نطلق یدعو ویتضرع ثم ا، وانتھى معالم الفسق وظلامھ، وجمالـــھ

وطبیعة ، إلى االله بأن یزید الكرم في خَلقھ الذي زانھ خلق النبوة
فقد حوى كل أطراف الحسن واشتمل طلاقة وجھھ وبشاشتھ ، الرسل

لیعم الخیر لمن أرسل إلیھم بل وقد ذھب الشاعر إلى أبعد من ھذا 
وھو قولھ أن البدر الذي بلغ تمامة یوم الرابع عشر قد خفى نوره 

ولاشك ھذا صحیح إذ  أن نوره أضاء ، المقارنة بوجھ المصطفىب
ھذه المعمورة بأكملھا وعمت ھدایتھ آفاقھا بل ویكفیك مدحھ المتلو 

وما أحسن القول 238"وإنك لعلى خلق عظیم " في القرآن الكریم 
الذي أجاد في مدحھ وأنھ صلى االله علیھ وسلم كالزھرة في غلاف 

ھما من الغایة في الحسن والجمال یا ل، والقمر المنیر في شرف
وكالدھر في العزمات ، وأنھ كالبحر في الكرم والجود، والرونق

والعرب یشبھون ھذا لما في الدھر وأیامھ من الحوادث ، والحوادث
.والوقائع 

ولم یتوان الشاعر في تسجیل أغراضھ وأھدافھ وعمق 
لمقطع أحاسیسھ الداخلیة التي أصبحت خارجیة على رغم أنفھ في ا

الأول حیث شبھھ بالفردیة في الرسالة وفي الثاني البدر وسط بھجتھ 
والرابع أنھ وحید في الدرجة ، والثالث باللیث في الشجاعة والبسالة

.والقدر حین تراه بكل ھیبة ووقار في وسط جیشھ وخدمھ 
وأما البیتین الأخیرین فقد أجاد الشاعر فیھما وأحسن القول وركز 

صلى االله علیھ وسلم في نوره وضیائھ وإشراقھ نور تشبیھھ للنبي 
فشبھھ بالبدر في الضیاء وكالسراج في ، الرسالة وضیاء النبوة

كیف یسطع نورھما وینتشر ضیاءھما ویكشف الظلام وإذا ، الغرفة
تكلم  كأنھ مبتسم فیألفھ الناس ویحبونھ بل وأن نورانیة ذاتھ كاللؤلؤ 

فقد أثار ھیجان الحب ، سمةالمخبوء في صدف حین الكلام والب
: والشوق معاً في  صدر الحبیب لحبیبھ الممدوح اسمع إلیھ ما یقولھ
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من لي بزورة مأواه *من لى بزورة مغناه فألزمـــھ -29
فأخدمـھ

لاطیب یعدل تربا ضم أعظم *وإن أثم تراه ثم ألثمــــــھ  
تثمطوبى لمنتشق منھ ومل                                

عند نظر لھذا المصرع وتدبرك لھ سوف تحس ملامح الحب 
والشوق الشدیدین  المنبثقین من صدر الشاعر لأنھ یرید أن یغطي 
كل الفراغ الذي یراه ناقصاً في إیفاء المحبة وتخفیف النار الملتھبة 

، في صدره وأعماق قلبھ ولذا انطلق قائلاً أین لي بزیارتھ فألزمھ
یا لیت ھذا ، وثم أراه فأكون لثاماً لھ، ه فأخدمھوكیف لي بزیارة دار

وتفجعًا ، التعبیر الصادر من أعماق قلب الأدیب إظھاراً لشوق
ولاطیب على وجھ ھذه المعمورة یعدل ، وغایة في الخیال، بالضمیر

تلك التربة التي بھا وري ذات المصطفى صلى االله علیھ وسلم 
بغي أن یكتب بماء الذھب لعمري إنھ كلام ین، وطوبي للذات والتربة

.ویعلق على الجدار إكراماً لھ وإجلالاً
:وأخلاقھ، 239ذكرمولده 

قبل الانطلاق في ھذا الموضوع یلزم بكل جدارة وضع 
في عام الفیل . صورة مختصرة لتاریخ مولده صلى االله علیھ وسلم

وفي شھر ربیع الأول الذي أصبح یعرف بربیع الأنوار، من لیلة 
ھذا الذي علیھ .  ني عشر منھ طلع فجر النبوة المحمدیةالاثنین الثا

ولد سید المرسلین .  240أكثر المؤرخین للمیلاد النبوي السعید 
بشعب بني ھاشم بمكة بعد أربعین سنة خلت من ملك كسرى 
أنواشروان، ویوافق ذلك العشرین أو اثنین وعشرین من شھر أبریل 

سلیمان المنصور م حسبما حققھ العالم الكبیر محمد 571سنة 
241. الفوري
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فإن مولده علیھ الصلاة والسلام وأخلاقھ یعد من أكبر الأحداث 
الآیات الباھرة والمعجزات ، في تاریخ البشریة في ھذه المعمورة

القاطعة والبرھان الخالد قد أحاطت بذلك الحدث الوجودي لخیر 
سجل الأدیب الحدث  ، الخلق على وجھ تربة المعمورة جمعاع

: ریخي مجسداً وھو یقولالتا
كما أبان لنا من عظم *أبان مظھره من عظم معجــزه -1

مظھـره
أبان مولده عن طیب *أطاب أصلا وفرعا طیب جوھـره   

عنصره
یا طیب مبتدإ منھ ومختتم

أنار للناس طرا مع جنھــم*یوم أبان مناتھم وجنھـــــم -2
س فیھ الفرس أنھــمیوم تفر*یوم بھ ثل عرش قد أكنھــــــم

قد أنذروا بحلول البؤس والنقم
وأیقنوا أن أحداثا بھم تقـع*یوم رمى ما بذات القوم ما یرع -3
وبات إیوان كسرى وھو *   وسار كسرى على كمد بھ جزع  

منصدع
كشمل أصحاب كسرى غیر ملتئم

لما تساقط فى *قد عرفوا بسقوط من على شـرف 4
الإیوان من شرف

والنار خامدة الأنفاس من *خلت جنان الخلد في تـــرفوقد ت
أسف

علیھ والنھر ساھي العین من سدم
وكل من یرتل ھذه الأبیات یشعر ویحس معاً بأن الغایة في 

وأن صورة ، إظھار مولد النبي صلى االله علیھ وسلم قد بلغت أقصاھا
المعجزة لوجوده تكمن في عظمة الحادثة وأن أصلھ وفرعھ من 

یخ نسبھ الشریف الذي یتصل بإبراھیم على وجھ الصحة وبنوح تار
على وجھ الشك وبآدم علیھ السلام على اختلاف 

ومعجزة أخرى ھي ما ظھر وتبین لأصنامھم 242.الأقوال
                                               

صورة دار الغد الجدید المن، السیرة النبویة ،)ابن ھشام ( عبدالملك بن ھشام المعافرى 242
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وشیاطینھم واتضح ذلك لھم  وكذلك مـن المعجزة عن مولده صلى 
ي االله علیھ وسلم أن أھلك الكفار وأذھب ملكھم بعد أن كانـوا فـ

وكنات العرش لملكھم وتفطن الفرس أن مولده صلى االله علیھ وسلم 
ثم وقد أیقنوا أن ، إنذار لھم بسوء العاقبة وحلول العقاب علیھم

أحداثاً مؤلمة تحل علیھم وآصفة الھلاك تأصف بھم في نھایة 
ومن ، وحتى كسرى أصبح في ھم وغم، ولیس ھذا فحسب، المطاف

قد انصدعت لتكون آیة  243رىأكبر الآیات أن جدران قصر كس
، وأن قوة جیوش كسرى غیر ملتئمة، من آیاتھ صلى االله علیھ وسلم

وھي نار  ، ومن آیات ولادتھ أیضاً خمود النار المشتعلة طول الدھر
كانت یعبدھا الفرس ولم تخمد قبل تلك اللیلة بألف عام وقیل ألفیي 

نبوة ھناك مشھدًا آخر من دلائل ال، وكذلك المـاء  244.عام 
المحمدیة الفریدة من نوعھا عبر تاریخ الأمم في ھذه المعمورة عند 

: ومن ذلك قولھ
وساءھا أن ترى یبسا *سارت قریظة أن حرقت بریرتھـا -5

خُضیرتھا
وساء ساوة أن غاضت *وستبدلت برخاء بؤسا دویرتھــا 

بحیرتھا
ورد واردھا بالغیظ حین ظمي

ي صلى االله علیھ وسلم ومن الدور بیان معجزات النب ھذا في 
أصناف المعجزات الباھرة لھ صلى االله علیھ وسلم ھو أن سارت 
قبیلة بني قریظة وھي من قبائل الیھود التي تبرز عداوتھا للنبي 
صلى االله علیھ وسلم أن حرقت حقولھا لثمار  وساءھا أیضاً أن ترى 

ش دیارھا مخرب ویابسا ولیس ھذا فحسب بل قد غیروا نعمة العی
التي كانوا یتنعمون بھا في دیارھم ولعل ھذا یرجع إلى مؤشرات 

وأن ، النصر التي سینالھا النبي صلى االله علیھ وسلم بعد قدومھ
رسالتھ تفوق كل الرسائل السماویة وتبقى خالدة على وجھ الأرض 

.طراً 

                                               
. أنواشروان بن فیروز: ملك كسرى ھو  243
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ویبشر العالم بقدوم ، ثم استمر الشاعر یعلن ھذا المیلاد العظیم
فجر للإسلام وزھوق ، نھ بدایة النور ونھایة الظلاموإ، الخیر لھ

.للباطل وسعادة للعباد والبلاد 
أخبار أحبار بالمیلاد *بشائر الحق للأھواء وازعـــة   -7

شائعـة
والجن تھتف والأنوار ساطعة*  شوارق الحق للأبصار طالعـــة 

والحق یظھر من معنى ومن كلم
فأنكروا الحق والبرھن *لكنھم بھما حقا عمى وصمــم -8

حین نجم
عموا وصموا فإعلان *لم یھتدوا والھدي كالنار فوق علـم

البشائر لم
تسمع وبارقة الإنظارلم تشم

الحدث التاریخي العظیم لمولده صلى االله علیھ وسلم ھو من 
وأن أحبارھم وحتى رھبانھم انتشر فیما بینھم ، بشائر الحق المعروفة
ى االله علیھ وسلم والعیون صدقت بضیاء الحق أمر میلاد النبي صل

وحتى عالم الجن یھتفون ، ولیس عالم الإنس فحسب، أنھا طلعت
ومع ذلك ، وقدظھر الحق حساً ومعنى االله أكبر والله الحمد، بقدومھ

وعمّ بصرھم وسدوا ، كذبوا وتولوا ولم یھتدوا إلـى ذي العرش سبیلا
أن كان كالنـار فوق العلم من  وتولـوا عنھا بعد، آذانھم وأنكروا الحق

.شدة الظھور  
في الأدوار التالیة یظھر الشاعر حقیقة إلحاد ھؤلاء القوم وما 
قاموا بھ ضد النبي صلى االله علیھ وسلم  من حرب ضروس 

: وخاضوا عداوة علیھ وعلى رسالتھ منذ ولادتھ إلى یومنا ھذا
ملاه وأركسوا للذي أ*كم ھاتف سمعوا فصعت بواطنھم   -9

خائنھـم
من بعد ما أخبر الأقوام *  وعاندوا الحق والشیطان فا تنھـم  

كاھنھم
بأن دینھم المعوج لم یقم

للأنبیاء وتقریرا لكل *من بعد ما سمعوا ما كان فى كتب-10
نــبى



وبعد ما عاینوا فى الأفق من *   وشاھدوا إذ أتى عجبا على عجب 
شھب

صنممنقضة وفق ما فى الأرض من 
من الملحوظ في الدورین السابقینثبوت أنواع من البراھین التي 

وكثیرًا ما ، تقرر شدة عنادھم وكفرھم لھذا النبي وبرسالتھ الخالدة
سمعوا ھاتفاً یھتف بولادتھ ویصدق بنبوتھ وما جاء بھ من الحق 
وأوجد ذلك لھفاً في قلوبھم لما یكنّون مـن الشر والحقـد، وقلبوا ما 

أمر الإیمان بھ ووقفوا أمام الحق عناداً وأضلھم الشیطان  سمعوا من
الذي ، عن الحق وكل ذلك بعد ماعرفوا حقیـقة الحال من كاھنھم

و تأتى نھایتھ ، یصدقونھ ویتبعون قولھ لكن بأن دینھم غیر صحیح
ولیس ھذا . بوجود النبي صلى االله علیھ وسلم ویبشرھم بقدومھ

، التورات: ھم السماویة مثلفحسب، فقد سمعوا أخباره في كتب
وعاینوا أیضا شرراً متطایرة ترمي الشیاطین الذین ، والإنجیل

التي تعلن البشارة بولادة المصطفى صلى االله علیھ ، یسترقون السمع
وسلم كذلك كان أمر الأصنام في إنقضاض وسقوط في تلك اللیلة 

.المباركة 
وسلم  وبعد ھذه القضیة أتى بقضیة رمیھ صلى االله علیھ

" بالحصى من راحتیھ للمشركین یوم بدر وھو مصداقیة قولھ تعالى 
.245"ومـا رمیت إذ رمیـت ولكن االله رمى

ویظھر في الدور الثاني نوع آخر  من معجزاتھ صلى االله علیھ 
وسلم  الذي یرتلھ ھذا الشاعر ویدونھ بشكل جمیل یدھش العقول عن 

.إدراك ھذا الكنھ البشري 
وفیھما النصر والأنكاء *   ھ ندى للناس یوم ظمـا  فى راحتی -  13

حین رمـا
نبذا بھ بعد تسبیح ببطنھمـــا*  كم عسكر لعدو ظل منھزمـــا

نبذ المسبح من أحشاء ملتقم
وفي ھذا البیت سرد للمعجزة من كفھ علیھ الصلاة والسلام 

كما كان أیضا  ، حیث نبع الماء من كفھ وروى الصحابة حتى رووا
كفیھ المباركتین رمى بالحصى یوم بدر وتم النصر بإذن االله من 
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على الكفار  وأنزل علیھم نكابة من البلاء والعذاب برمیھ علیھم في 
ونتیجة ذلك ھزم جیش المشركین  ھزیمة منكرة ، میدان المعركة

الأول احتمال تسبیح الحصاة في كفھ صلى ، وفي المصرع احتمالان
أو فیھ احتمال أن النبي سبح بنفسھ قبل أن  االله علیھ وسلم قبل الرمي

یرمى بالحصى وھذا أي التسبیح یدیمھ الأنبیاء والرسل كما حصل 
لیونس بن متى في بطن الحوت وبعد تسبیحھ نبذه الحوت من بطنھ 

.واالله أعلم ، بإذن االله



:246الحسیة الصغرى  معجزاتھ  
االله علیھ  وفي ھذا المقام ینبغي أن نذكر أھم معجزاتھ صلى

:وسلم على سبیل المثال
 المعجزة الكبرى القرآن الكریم  مدحھ للقرآن الكریم.1
فقد عجز عالم الإنس والجن على أن یأتوا بمثلھ وحتى لو كان "   

والقرآن أكبر معجزة من .  بعضھم لبعض ظھیراً ونصیراً
: ومن معجزاتھ علیھ السلام" معجزاتھ صلى االله علیھ وسلم 

ــرشق القم .2
.نزول المطر بدعائھ صلى االله علیھ وسلم.3
.نبع الماء من بین أصابعھ صلى االله علیھ وسلم.4
.انقیاد الشجرة لھ صلى االله علیھ وسلم.5

فقد تبلغ معجزاتھ ألفاً وقیل ثلاثة آلاف سوى القرآن الكریم فإن 
247. فیھا ستین ألف معجزة تقریباً

 علیھ وسلم فقد استھل الشاعر بسرد بعض إرھاصاتھ صلى االله
وبعدھا كما جاء عند أھل السیر ، وھي سجود الأشجار لھ قبل النبوة

: والمغازي اسمع ما یقولھ الشاعر
كم معجزات أتت للخلق واردة*كم ءایة أصبحت لعلاه شاھدة

جاءت لدعوتھ الأشجار ساجدة*أف لطائفة أضحت معانــدة
تمشى إلیھ على ساق بلا قدم

                                               
واحدة ) والمعجزة ( ثبطھ أو نسبھ إلى العجز ) عجزه تعجیزاً ( ھي من قولھ : المعجزة1 
. الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام) معجزات(
أو رأى  زوال القدرة عن إتیان بالشيء من عمل العجز الذي ھو سم فاعل مأخوذ منا: المعجزة 

فالمعجزة ھي الأمر خارق للعادة المقرونة بالتحدي التي تظھر على ید نبي مرسل . أوتدبیر
 . وقیل إنھا أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن  المعارضة، على صدق رسالتھ للدلالة

وقارنھا وطابقھا على جھة وى الرسالة وقیل أنھا ماخرق العادة من قول أوفعل إذا وافق دع
.بحیث لایقدر أحد على مثلھا ولا على ما یقاربھا    بتداءاًالتحدي ا

تیان بمثلھ فیكون ما یأتي بھ النبي معجزاً من سائر الناس بحیث لم ھي ما یعجز البشر عن الا  
ن قرن بالتحدى كأن ر واستطاعتھم، فإیقدروا علیھ أفرادًا أو جماعات  لأنھ خارج عن طوق البش

.كرامـة بالأنبیاء وإن لم یقرن بتحدى فھي معجزة الخاصة
247
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بل أنھا عجلا لدعائھ انتدبـت* اانتشبــتلما دعاھا أجابتھ وم
كأنما سطرت سطرا لما  *وسلمت ثم عادت مثل ماانتصبت   

كتبـت
فروعھا من بدیع الخط باللقم

وفي ھذین الدورین  تتضح ملامح المعجزة وكلھا تثبت علو 
، المنزلة لھ صلى االله علیھ وسلم حیث أن الآیات أصبحت شاھدة

إلى الخلق لتكون حجة لھم إن صدقوھا أو وكثیرا من معجزاتھ أتت 
علیھم في حال تكذیبھم لھا فویل لمن كذبوا وعاندوا بعد ما تبین لھم 
الحق ومن ضمن معجزاتھ صلى االله علیھ وسلم إجابة الشجرة لھ لما 

فتمثلت بین یدیھ وھي ساجدة بلا ساق ولا قدم، وما تأخرت ، دعاھا
ى تسلیم الشجرة علیھ وھذه معجزة أخر، بل تعجلت وسلمت علیھ

ومعجزة ثالثة وكأنھا سطرت خطا في وسط ، وعودتھا إلى مكانھا
ومما . وذلك لمشیھا المستقیم بلا إعوجاج أو عدم الاستقامة، الطریق

كنا مع رسول االله صلى االله : ورد عن ابن عمر رضي االله عنھم قال
" ؟ یدیا اعرابي أین تر:" علیھ وسلم في سفر فدنى منھ أعرابي فقـال

وماھو قال تشھد أن : قال" ؟ ھل لك إلى خیر" : قال. قال إلى أھلي
ومن : قال"وأن محمد عبده ورسولھ، لاالھ إلا االله وحده لاشریك لھ

قال ھذه الشجرة السمرة وھي بشاطئ الوادي ؟ یشھد لك على ماتقول
، فأقبلت تخد الأرض حتى قامت بین یدیھ" وادعھا فإنھا تجیبك 

 248."ثاً فشھد أنھ كما قال، ثم رجعت إلى مكانھا فاستشھدھا ثلا
نحوه وفیھ فمالت   الشجرة عن یمینھ وشمالھا وبین : وعند بریدة

الأرض تجر  249فتقطعت عروقھا ثم جاءت تخد، یدیھا وخلفھا
مغبرة حتى وقفت بین یدي رسول االله فسلمت علیھ قال الأعرابي 

.فاستوت فدلت عروقھا ، فرجعت، مرھا فلترجع إلى منبتھا
وبعد ذكر معجزة الشجرة انطلق یسرد معجزة ظلال الغمام لھ 

: اسمع وھو یقول، صلى االله علیھ وسلم
فى رفقھ نزلت للفىء ھاجـرة*أضحت ظلالة إلیھ ثم دائــرة  
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مثل الغمامة أنى سار سائـرة*   واستأثروا بالظلال ھوى مكابرة  
تقیھ حر وطیس للھجیر حمى

المعجزة التي أشار إلیھا الناظم لعبرة الألى  وبكل تأكید إن ھذه
الألباب  أصبحت الغمامة تظلل النبي صلى االله علیھ وسلم بشكل 

، وأن الظلال یرافقھ لیقیھ من حر الشمس وعذاب الھاجرة، مستدیر
ولاشك أن دارس ھذه الأبیات یدرك حقیقة التحدي لھذه المعجزة ولا 

التظلل بظلالھ والتحكم في یكون ھناك تصرف لأي إنسان بالغمام و
اسمع ما یحكیھ . ھذا العالم إلا أن تكون معجزة حقاً ومن نبي مرسل

سیدنا میسرة مما شاھده من معجزات ھذا الحبیب صلى االله علیھ 
وكان "، وسلم في معجزة الظلال خلال رحلتھ المباركة إلى الشام

ین یُظلِّلان رسولَ االله مَیْسَرةَ  إذا كانت الھاجرة واشتدَّ الحَرُّ یَرى مَلَك
من الشمس فوعى ذلك كلَّھ مَیْسَرةَ  وكان قد } صلى االله علیھ وسلم{

ألقى االله علیھ المحبَّة من مَیْسَرة وكان كأنّھ عبدٌ لھ وباعوا تجارتھم 
وربحوا ضعفَ ما كانوا یربحون فلمّا رجعوا ودخل رسول االله 

لى بعیره ومَلَكان مكة رأتھ خدیجةُ  وھو ع} صلى االله علیھ وسلم{
صلى االله {یُظلاَّنھ فأَرتْھ نِساءھا فعجبنَ لذلك ودخل علیھا رسول االله 

فأخبرھا بما ربحوا في وجھتھم تلك فسُرَّت بھ فلما دخل } علیھ وسلم
ُ  قد رأیت ھذا منذُ  ُ  علیھا أخبرتھ بما رأتْ فقال مَیْسَرة مَیْسَرة

الراھـبُ وبما قال خروجنا من الشام وأخبرھا بمـا قال نَسطور 
250.الآخرُ 

وبعد الكلام عن معجزة الغمام تطرق الأدیب إلى الكلام عن 
اقتربت " ومنھ قولھ تعالى ، معجزة أخرى وھي انشقاق القمر

" الساعة وانشق القمر وإن یروا آیة یعرضوا ویقولوا سحر مستمر 
:ولاشك أنھا معجزة خالدة الذكر استمع إلى الشاعر یقول  251

على جمیع الورى طرا وبجَّلـھ*من ھو أعلاه وفضَّلــھ سبحان 
أقسمت بالقمر المنشق أن لھ*    ورحمة لجمیع الخلق أرسلــــھ    

من قلبھ نسبة مبرورةالقسم

                                               
المكتبة الشاملة قسم ، المختصر الكبیر فى سیرة الرسول ، عز الدین بن جماعة الكتاني   250
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بدأ الشاعر بالتسبیح لینبھ عن جلال االله وعظمتھ الذي  أعز 
 ومجده على كل الورى وأنھ تعالى، ھذا النبي وكرَّمھ وشرفھ وفضلَّھ

ثم استمر ، لجمیع الخلق من إنس وجن أرسلھ رحمة للكون طرًا
الشاعر یقسم برب القمر لیستدل على جلالة الحدث وھو انشقاق 
القمر لما سألھ أھل مكة أن یأتیھم النبي صلى االله علیھ وسلم بالآیة 

، فدعا القمر وانشق نصفین، نصف سقط على جبل أبى قبیس
ف الثاني سقط على جبل الشام وقیل النص، ونصف آخر دون الجبل

ثم أردف الشاعر المماثلة من انشقاق القمر بشق صدر . 252
المصطفى صلى االله علیھ وسلم وھذه نسبة متأكدة ولوقسم وحلف 

وأھـل .باالله تعالى على ذلك یكون القسم مبرورا ولایكون علیھ كفارة 
وحتى في الجزیرة العربیة ، مكة شاھدوا ھذا المشھد العظیم

وعن إبن مسعود رضى االله  253. جھا مثل بلاد الھند وغیرھاوخار
انشق القمر على عھد رسول االله صلى االله علیھ وسلم : عنھ قال

وفرقة دونھ فقال رسول االله صلى االله علیھ ، فرقتین فرقة فوق الجبل
254"  اشھدوا " وسلم 

وبعد ھذا سلك الشاعر یبرز معجزة أخرى للنبي صلى االله 
تمس جانباً ھاماً وھي حجب الكفار عن رؤیتھ صلى  علیھ وسلم التي

االله علیھ وسلم ھو وصاحبھ في غار ثور، وذلك عند الھجرة من مكة 
إلى المدینة المنورة المعروفة بیثرب في تلك الأیام  اسمع قول 

: الأدیب
حقت لھ سابقا یا صاح فى قدم* عنایة االله لاحظة لذى عظــم  

وما حوى الغار من خیر *    ـمولم یزل من عدواالله فى عصـ
ومن كرم

وكل طرف من الكفار عنھ عمي
ثم اقتفوا أثره طلبا لھ أممـــا*قد ارتجوا أن ینالوا فیھما عظما
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فالصدق فى الغار والصدیق *   لما أتوا عند ه ألفوا لھ عصمــا
لم  یرما

وھم یقولون ما بالغار من أَرِم
والعنكبوت أجادت نسجھاحالا*رأوا على الغار نسج العنكبوت علا 

ظنوالحمام وظنو *   فى الغار قد دخلاالذي بعد الحمام 
العنكبوت على

خیر البریة لم تنسج ولم تحم
ویبدو ھنا ما قلناه من أن ھذه المعجزة ھي الجسر الوحید 

ولو نال الكفار ھذا الرسول الأمین لبقي ھذا ، لإنقاذ ھذا العـالمَ كلھ
وإن ، جیة كما حصل لذكریا ویحي علیھما السلامالكون في ظلمة دا

عنایة االله أزلیة الوجود أحاطتھ ولم یزل المصطفى في عصمة 
وأن الغار قدحوى كل ، وعنایة ربانیة من كید الكفرة وشر الفجرة

صدق ھو النبي صلى االله علیھ وسلم والصدیق ھو أبوبكر رضي االله 
وقد أرادوا أن ینالوا  ،عنھ والكفار عموا وصموا ولایھتدون إلیھما

منھما شراً بل وقد اقتفوا أثره لیدركوه ولكن أبى االله إلا أن یتم نوره 
ولما وصل الكفار إلى الغار أدركو ا حفظة من ، ولو كره الكافرون

وھو أول الأنبیاء وآخر الرسل والنبي في الغار وأبوبكر ! االله ولم لا
فیھ أحد فیھ، ولكن الكفار لم یروھما ولایوجد ، صاحبھ معھ

واعتمدوا على أن في الغار نسج العنكبوت وإنھا معجزة خالدة 
" وما یعلم جنود ربك إلا ھو وما ھي إلا ذكرى للبشر " للبشریة

255
ومن لاحظ معجزة أخرى من معجزاتھ الباھرة یعیش معھا 
لحظة  لیتشاطر الأدیب لحظة المحبة لھ صلى االله علیھ وسلم ونحس 

رك القلب ویدیم الشعور على تلك الأحداث إحساس الوجدان فیتح
المثیرة فھذه المعجزة لیس إلا كلام عن الوحي من السماء الذي ھو 

: من  أكبر المعجزا ت ومن ھنا یقول الشاعر
والوحى یأتى بلا قول * قد خص بالشرف العالى على رتب  -13

ولاطلب
ـبتبارك االله ما وحي بمكتس* ورحمة االله یحویھ بلا سبـــب   
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ولا نبي على غیب بمتھم
ومعجزة الوحي من أكبر المعجزات لھ صلى االله علیھ وسلم إذ 
إنھا مخاطبة االله تعالى رسولھ بما یخص أمر الدین والحیاة ثم بعدھا 
الجزاء سواء كان بالحسنات أوالسیئات فالحاصل أن معجزة الوحي 

لى ھي ھمزة وصل بین الخالق والمخلوقات بواسطة النبي الأمي ص
وأن االله تعالى خصھ بالشرف والمرتبة ، االله علیھ وسلم لھذه الأمة

العالیة وأن الوحي یأتیھ بلا قول كما ینطق الإنسان ولا طلب فیكون 
وأن رحمة االله تنوط بھ، وأنھا فضلھ الذي یعطي من ، صعب المنال

یشاء من عباده بلا كد ولاكسب تبارك االله أن الوحي لیس من أمر 
وكذا لیس ھناك نبي بمتھم ، یزعم الفلاسفة والملاحدة الكسب كمـا

وما ینطق عن الھوى إن ھو " عن أمر الغیب الذي یخبر الأمة بھ 
.256"إلا وحي یوحى علمھ شدید القوى 

ثم انتقل الشاعر إلى ذكر معجزة أخرى وھي تبرئة النبي صلى االله 
علیھ وسلم بمن كسرت رجلھ ولمن أرمدت عینھ بتفل من النبي 

ع قول الشاعر عوفي في الحـال  اسمف
ومورد یسع الرواد باحتــھ*  وملجأ الخائفین حي ساحتــھ  -14

كم أبرأت وصبا باللمس راحتھ* ولا یزیع الجوى إلا أراحتـــھ
وأ طلقت  أربا من ربقة اللمم

وإنھ صلى االله علیھ وسلم مأوى الخائفین ومغزاھم في سعة 
الرواد، وكثیراً ما یبرئ المریض بلمس وأنھ یسع ، داره وفناء بیتھ

یده الشریفة ویطلق المریض حرا بقضاء حاجتھ وشفائھ من عقدة 
والأمثلة في ھذه المعجزة الكریمة كثیرة منھا أن ، الجنون وغیره

عین قتادة أصیبت یوم أحد فردھا النبي صلى االله علیھ وسلم 
سحھا فصارت أجمل عینیھ، وأن محمد إبن حاطب احترقت یده فم

وكذلك رمدت عین علي فتفل فیھا ، بیده الكریمة فعـوفي فـى الحال
ثم خاض  . ومثل ھذا كثیراً 257، النبي صلى االله علیھ وسلـم فشفیت

الشاعر بالكلام عن معجزة أخرى وھي سقیھ صلى االله علیھ وسلم 
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بعض الصحابة دعاؤه عند القحط فسقى االله العباد والبلاد  یقول 
: ع الشاغر في المطل

أروت جموعا من الأظماء *قد بان للكل عنداالله حظوتـھ -15
ركوتھ

وأحیت السنة الشھباء *كم قد أزاح غشاء الشك رؤیتھ
دعوتـھ

حتى حكت غرة فى الأعصر الدھم
لیؤكد ما ھو علیھ ویقصد ) قد(فالشاعر انطلق بحرف التوكید 

نھ سقى وأ، ظھور الفوز والمقام الرفیع لھ صلى االله علیھ وسلم
جموعاً من الصحابة بإنائھ الجلدي الصغیر، وذلك لمعجزة اختص 
بھا صلى االله علیھ وسلم وبكل تأكید ھذه معجزة كبرى والمعجزة 
الأخرى ھى أنھ صلى االله علیھ وسلم  بدعوتـھ أحیااالله الأرض فـي 
سنة القحط والجدب التي  حلت بھم حتى غلب البیاض السواد لعدم 

.صحراء القاحلة على البلاد في ذلك الوقت النبات وظھور ال
انتھى تخمیسھ لقصیدة البردة ثم زاد بعد ذلك تسعة أبیات 

وھذه الأبیات التسعة تعلم وقد أظھر بعد سرد . أخرى مخمسة
وقوم , المعجزة أن اقتداء الرسول صلى االله علیھ وسلم سبیل النجاة 

258ر  اعـول الشـالباحث بتحلیل ھذه الزیادة كالتالي یق
حتى غدا محصبا ما كان *فى الحال حین دعا الرحمن أنزلھ

أمحلھ
لما شكا وقعھ البطحاء قال *وبالرخاء یومن شافى المحال أبدلھ
لھ

على الربا والھضاب انھل وانسجم
فأعربت كل فیحاء رطانتـھا*وفت یروق الندى وزوت خیانتھا

أمانتھافأدت الأرض من رزق *وأنبتت كل جدباء خزانتــھا
بإذن خالقھا للناس والنعم

وأعشبت كل قیعان لھا فجوت*      أوسعت كلا للناس حین روت

                                               
في  ولو ولم یعلق، في إحدى أبیاتھ سبب الزیادة ولم یشر إلیھا وأن الشاعر ما ذكر     258
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وألبست حللا من سندس *وكل بؤس وجدب حل قبل زوت
ولوت

وأوسعت عمما برؤوس الھضب والأكم
والكمثرى أینعت تعطیك عائدھا* والعشب مزھرة تبدى فوائدھا

والنحل باسقة تجلو *والتین قد أثمرت تبلى عوائدھـا
قلائدھـــا

مثل البھار على الأبصار والعلم
كلتا ھما غرست *وبتلت الأرض ماطابت وماخشبت -5

نخلا وقد حرقت
وفارق الناس داء القحط *فأنبتت كل مزروع وما لبثـــت

وانبعثت
إلى مكارم نفس النكس والبرم

ات قد رمت حصركثیر ف*یارائما حصر ءایات لھ وسـرد-6
كل عدد

إذا تتبعت ءایات النبى فقـــد *وءایة منھ فاقت فھم كل أحــد
ألحقت منفخما منھا بمنفخم

مواھب ومزایا من *كساه مولاه نورا من لوائحھ -7
مدائحـــھ

قل للمحاول شاو فى مدائحــھ*بفضلھ نلت نشرا من روائحھ
من المواھب لم أشدد لھا زیم

حمدا لمن ألھم النیات مقصدھــا*شدھامدائح فیھ قد ألفیت من-8
ولا تقل لى لماذا نلت جیدھــا*ووفق الكلمات لھ وأرشدھـا

فما یقال بفضل االله ذابكم
وسر أقداره قد حیر *یختص من شا بما قد شاءه فضلا -9

العقـــلا
لولا العنایة كان الأمر فیھ *عنایة منھ حصتنى بھا نقـــــلا

عـلى
نطق كذابكم حد السواء فذو

ویلاحظ لما شكى النبي صلى االله علیھ وسلم القحط إلى االله 
تعالى بدعوتھ وقبل االله دعوتھ في الحال وأنزل المطر لأن دعوة 



الأنبیاء والرسل مستجابة ولما كثر المطر شكي النبي صلى االله علیھ 
توقف نزول ) حوالینا لا علینا (وسلم بقولھ علیھ الصلاة والسلام 

وكذلك دعوتھ لأھل مكة أصابتھم السماء حتى جرى الماء المطر 
على الأرض والودیان نعمة من االله تعالى ثم استمر یفصل ما حصل 
بعد نزول الغیث بدعوتھ فأصبحت الأرض مخازن الماء في الآبار 
والودیان والأنھار فأنبتت الحبوب والنخیل فتزینت الأرض بھذه 

الأرض لجمیع الكائنات من النباتات وانتشر الرزق بإذن خالق 
.الناس والأنعام والحیوان وكذلك الطیور

وما لبست من كلل وحضر ووشحٍ  صف الناظم الأرضو
وحلل حیث أن كل واحد یعبر عن زینة شھیرة وھو كنایة عن سقایة 

وغیره وربت الأرض حتى على  259االله تعالى العباد والبلاد،
.رؤس من الجبال والشلال فصارت مزینة

أن النخل قد انبثقت خیراتھا وتكاثر ثمارھا بجمیع  أیضاًم  وتكل
أنواعھ فأصبح یرى مثل ما یرى العین البھار والعلم من بعد ومن 

.قرب لأن كلاً یعجب الإنسان في حالة رؤیتھ
الثاني یقول ذھب القحط فأصبحت الأرض  دورو في ال

ذینِ ھما صالحة للحراثة والزراعة وتولت الشدة والفاقة عن الناس ال
أفسدا حیاتھم وظھر أثره علیھم وأن مایعانونھ من الضرّ وكدارة 
المعیشة من أجل القحط وقد فارق الناس ضر القحط وتوجھوا نحو  
المكارم والسعادة وطیب العیش بعد ماسئموا طولاً من الزمن بفارغ 

.الصبر واحتساب إلى االله
یعیش إن الذي یقتدي بأخلاق الرسول ویقف عند أوامره  

سعیداً ویصبح كریماً، وإذا أردت أن تذكر مزایا الرسول تجد أنھ 
فاق كل آدمي من البشر ولو تتبعت آیاتھ ومعجزاتھ لأدركت فضلھما 

واستمر الشاعر یقول أن ، وإعجازھما منھ صلى االله علیھ وسلم
مستواه الأخلاقي والدیني فاق كل بشر، الذي یطلب فوزاً من عطائھ 

وسلم ویحاول نیل فضلھ بمدحھ علیھ الصلاة والسلام صلى االله علیھ 
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كلھا لاتأتي سدى بل ھي موھبة وفضیلة لم تكن ثیابا تلبس فیلبسھا 
: انظر إلى قولھ أیضاً، كل واحد كما شاء وحین شاء

الأول یقول لا تكن حاقداً أو حاسداً لرجائك موافقتك  دورفال
میزة من االله تعالى الصواب وبفضل من االله على عبد من عباده ینال 

ولم أكن أجده لأن االله تعالى ، على أحد ولا تسأل كیف وجد ھذا فلان
أھم یقسمون رحمة ربك " ما كان یسأل عما فعل ومنھ قولھ تعـالـى 
260." نحن قسمنا بینھم معیشتھم في الحیاة الدنیا

وختم بقولھ لولا المولى الذي فضل رسلھ وأنبیاءه ما أوضحوا 
ولولا النبي والعنایة الإلھیة ، المستقیم من خیر وشرللناس الصراط 

.لكان الأمر بلغ حد السوء فیصبح الناطق كالأبكم 
المعجزة الكبرى القرآن الكریم  :261القرآن الكریم  

تذكر ، ھذه المعجزة من معجزات النبي صلى االله علیھ وسلم
ھ لنا النور الذي جاء بھ القرآن الكریم وبعض معجزاتھ وما یحتوی

ومعجزاتھ تصل إلى ألف معجزة ، من المناقب والفضل والشرف
.وقیل ثلاثة آلاف كما سبق 

إن االله أنزل ھذا القرآن آمرا : وقال صلى االله علیھ وسلم
وزاجرا وسنة خالیة ومثلا مضروبة فیھ نبؤكم

وخبر ما كان قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بینكم لا یخلقھ طول 
، ھو الحق لیس بالھزل من قال بھ صدق الرد ولا تنقضي عجائبھ

ومن حكم بھ عدل ومن خاصم بھ فلج ومن قسم بھ أقسط ومن عمل 
بھ أجر ومن تمسك بھ ھدى إلى صراط مستقیم ومن طلب الھدى من 
غیره أضلھ االله ومن حكم بغیره قصمھ االله، ھو الذكر الحكیم والنور 
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ء النافع، عصمة المبین والصراط المستقیم وحبل االله المتین والشفا
لمن تمسك بھ ونجاة لمن اتبعھ، لا یعوج فیقوم ولا یزیغ فیستعتب 
ولا تنقضي عجائبھ ولا یخلق على كثرة الرد، ونحوه عن ابن 
مسعود وقال فیھ ولا یختلف ولا یتشان، فیھ نبأ الأولین 

: ویقول الأدیب  262والآخرین،
نزرت وواصفا غیره لجوائز*  یامادحا غیره بمدائح كثــرت

دعنى ووصفى ءایات لھ  *ومثنیا غیره بمآثرعفــرت      
ظھرت

ظھورنار قرى لیلا على علم
جواھر ھي لم تعرف لھا *مآثر المصطفى درر لھا عظــم 

قیم
فالدر یزداد حسنا وھو منتظم*نظمتھا نجما تحى بھا ظلــــم

ولیس ینقص قدرا غیر منتظم
فلا یرى مثلھ فیما *فأین مدح الورى فیمن سما وعلا  -3

بقى وخلا
فما تطاول ءامال المدیح إلى*على خلا ئقھ القرآن قدنــزلا

ما فیھ من كرم الأخلاق والشیم
تمكن الشاعر من النداء بأسلوب جھول ثم أضاف على ندائھ 
العطف یرید بذلك التنبیھ للذي جھل وغفل عن ھذا الكنز القرآني 

والقلوب إلي ھذا القرآن المعجز وتنبیھ الخالد ویرید بذلك رد العقول 
فإن الذي یمدح غیر القرآن أویظن أنھ ینال ، الضمائر والأفئدة إلیھ

رضى االله والجوائز من غیره ثم یعكف على ثناء غیره بعد أن كان 
القرآن آیاتھ ظاھرة ومعجزاتھ باھرة كما كانت النار التى توقد 

كشوفة لایحجبھا شيء للضیف على الجبل المرتفع لیلاً ظاھرة وم
.كذلك كان ھذ القرآن الكریم 

وبدأ الشاعر یصف ھذا النور الرباني بالدر اللامع المشرق المنیر 
من الدر وكونھ جوھر وھذا الدّر یزداد حسناً في حال كونھ منتظما 

.ومرتبا ولا تنقص درجتھ في غیر حالة الانتظام
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وكأن في السؤال ثم مال إلى أسلوب الاستفھام في البیت الثالث 
تعجب بمعني ماذا قدم ھذا البشر فیمن على اسمھ وارتفع قدره ولیس 
ھناك مثیلھ في الماضي أوالحاضر وأن ھذا القرآن نزل على 
الخلائق طراً رحمة للعباد وأن ھذا العمل المدحي آمالي فیھ لایكون 

لأن مدح النبي صلى االله علیھ وسلم الذي ھو ، طویلا مھما طال
ه الأمة وقد وصفھ االله بأخلاق فاضلة وشیم كریمة رسول ھذ

ولایكون في حقھ أي تطول إلا أن یكون تقصیرا في حق قدره 
.ومنزلتھ 

ثم تتابع الأدیب القول بأن آیات قاطعة التي تھدي إلى الرشد 
وعلیھا بناء التقوى فیھا مواعظ وقصص وعبر تصفي القلوب 

ھذا الكتاب العظیم  تقرأمن خلال، وتزكي النفوس من خبث ورجـس
ووصف الشاعر القرآن بجدارتھ ، علوم وأحكام، بتوارث وتوال

وكأنھ یرضع ھذه الأمة متى بعُد الرضیع عن ، ومھارتھ بالمرضعة
ومصدركل فن ، فالقرآن أصل كل علم ومبدأ كل معرفة، اللبن مات

ولأن آیات االله تعالى آیات حق وصدق منھ توصف . على الاطلاق
والشاعر یذكر لنا معجزة القرآن . محدثة ولا مخلوقةبالقدم وغیر 

: الدقیقة واحدة تلو أخرى اسمعھ یقول
فیھا وعید عن العصیان *  آي بوعد من الرحمن تبشرنا    -5

یزجرنا
لم تقترن بزمان وھي *  فیھا مواعظ فى الأحوال تبصرنا

تخبرنــا
عن المعاد وعن عاد وعن إرم

لكل تفضیل معنى الدین محرزة*ـزةأعظم بآي من القرآن موج
دامت لدینا ففاقت كل معجزة*لكل علم لباغ فیھ مـــبرزة

من النبیِّین إذ جاءت ولم تدم
وأتى الشاعر بمعجزة أخرى تبدو من خلال دراستك لھذین 

لمن فعل الحسنات ثواباً ، البیتین وھي تبشیر القرآن بالوعد والوعید
ھا مواعظ وعبر تبصرنا، وتنھانا عن ولمن فعل السئات عقاباً وفی

مع أن القرآن لم یقترن بزمن من ، وتأمرنا بفعل الخیرات، السیئات
الأزمان عبر العصور حتى یقال إنھ حادث وأن ھذا القرآن وآیاتھ 



تخبرنا عن المعاد وھو أصل كل یقین بحیث یحصل الجزاء والعقاب 
لأمم الماضیة یقص كذلك أخبار قوم عاد وإرم وثمود وغیرھم من ا

.الغابرة 
لم یقف الشاعر عند ھذا الحد من ذكر معجزاتھ صلى االله علیھ 
وسلم بل اعتبر كل آیة منھ معجزة بنفسھا یطلب منك تعظیم كل آیة 

وأن القرآن وآیاتھ ، وتعتبر وقایة وتعویذا من شیاطین الإنس والجن
معجزة  وھي فوق كل، دامتا بین أیدینا بصیانة من االله تعالى وحفظھ

من معجزات الأنبیاء والرسل حیث أنھا لاتدوم بل تضیع عبر الأیام 
.واللیالى أو تحرف كما حصل لبعض الكتب السماویة كالإنجیل 

وقدحذر الشاعر الذي یحاول تأویل آیات القرآن والأخذ بالمشتبھ منھ 
فقد حاول عدد من الملاحدة ، وأن ھذا غیر حاصل على الإطلاق

 263ة وإیقاعھابین الأمة الإسلامیة منھم المستشرقون إثار ھذه الفتن
ولكن حال دون ذلك  264وقرآن أمیركا أون لاین ، مثل قرآن فوبیا

وأن ما في القرآن كفایة لكل عاقل فطن ، وعد من االله تعالى وحفظھ
وآیات القرآن محكمة لاتبقي ولا تذر أي شبھة بآیاتھ محكمة ، منتبھ

فتنة ولاتجد طالب الحكمة غیر القرآن الحكیمة للذي یرید الشقاق وال
ویقول الشاعر في حدیثھ عن . الكریم وھذا أیضًا معجزة كبرى

: معجزاة القرآن الباھرة 
وما تعدى لھا حـدا ذوو *  قف حیث حد تنل ما شئت من أرب-7

أدب
ما حوربت قط إلا عاد من *  وإن أبیت فلا تلقى سوى تعـب

حرب
سلمأعدى الأعادى إلیھا ملقي ال

وقد حمت عن مداخل من *بل آیة أعجزت دعوى مناقضھا -8
یخائضھا
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ردت بلاغتھا دعوى *وحصنت كل ثغر من یركبھــا
معارضھـا

رد الغیور ید الجانى عن الحرم
لھا علوم علت عن كل *لھا معارف جلت عن زھا عدد -9

مجتھـد
لھا معان كموج البحر في *فإن ما قلت لایخفى على أحــد

ددمـ
وفوق جوھره في الحسن والقیم

لواردیھا وإن جمعوا *موارد كلھا حلوت مشاربھـا-10
مواھبھــا

فما تعد ولاتحصى عجائبھــا *وكلما كررت تبدو غرائبھـــا
ولاتسام على الإكثار بالسام

وبتدبر ھذه الأبیات الأربعة بدقة یحس ما عبر بھ الشاعر 
فعل أمر یحث السامع بانتظار  إنھ) قف(حیث یقول ، إحساسا أدبیا

الأوامر والحدود الشرعیة وإیاك أن تخالف أمر من أوامره إذا كنت 
ثم أشار ، ذي أدب وأخلاق وبھذا تنال ما شئت من جـزاء وثواب

وإن أبیت ورفضت فلا تنال أو تلقى سوا تعبھ وما حارب أحد ھذا 
تیھ الدین قط إلا أصبح وأضحى ینتصر علیھ ھذا الحق الذي لایأ

.الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ 
إن آیات القرآن ، لم یكتف الشاعر بھذا فقد استمر قائلا

ومعجزاتھ أعجزت دعوى مناقضھا لأنھا دعوى كاذبة خاطئة، 
وكـذا المعجزة سدت جمیـع المنافذ مـن یجادل بھا وحفظت أیضًا كل 

. الأبواب كبیرھا وصغیرھا لمن یركبھا ویزیفھا لمجادلة الحق
وأن بلاغة القرآن ردت دعوى المعارضین كما كان رد 

، الغیور یـد الجانـي عن ملامسة الحرم والمقدسات الطاھرة بالسوء
وأراد الشاعر أن ینوه بأن ثمة معجزات أخرى  یحتویھ ھذا القرآن 
المعجز، أن فیھ المعارف والعلوم تفوق عدد نجوم الزھا أوالنباتات 

تھد وتفوقھ علوم القرآن العاجزة الوحیدة وكل مج، الحضراء الكثیرة
وأن ھذه المقولة لاتخفى على أحد لمن یكون لھ أدنى  إلمام بالمسألة، 

وكما أن القرآن ، ومعجزاتھ أیضاً لھا معان كموج البحر في المدد



معجزاتھ فاقت عن جمع كل عالم مجتھد، وفیھ شواھد أقوى من أن 
جد خوارق عادات من حیث تو، یقال إنھ قول رجل إنسان آدمي

وفیھ من ، علوم الغیب وأخبار الأمم والأنبیاء وتاریخ الملوك 
المعاني أیضاً التي تعبر عن المعجزات أكثر من موج البحر كما 

ومعانیھ فوق الجوھر المستخرج من البحر في حسنھا البدیع ، سبق
.وفي قدرھا وشرفھا 

مشربھا واستمر یقول بأن موارد القرآن كلھا عذبة حلوة ل
ولواردیھ وحتى لو عدّدوا مواھب القرآن ھكذا یجدونھا عذبة سھلة 

وإن كرر ترتیل آیاتھ سیجد ویشعر حساً ، الشرب وطیبة التناول
وتتبین لھ معجزات القرآن وكأن كل یوم جدیدة وغریبة في ، ومعنى

وكـذلك لا یمكن ، ولایمكن تحدید العجائب القـرآن ، اللفظ والمعنى
كثر قراءتھ فتحس بالملل فإن من أدى ما فیھ من أن تواظب وتُ

الواجبات والفرائض وأحيَ لیلھ بالنوافل وواظب ترتیلھ وقراءتھ، 
فقد قرت عینھ فطوبى لھ یوم القیامة لأنھ ظفر وفاز باعتصامھ بحبل 

.االله تعالى فلیحاول أن یعتصم بھا كل مؤمن بربھ تعالى
خاض في مدح ھذا ثم تمایل الأدیب إلى أسلوب أدبي جذاب و

: الكتاب العظیم   یقول الشاعر 
بشرى لمن كان حاملھ ورتلـھ*والذكر حبل إلھ العرش أنزلـھ -12

قرت بھا عین قاریھا فقلت لـھ*طوبى لمن فھم آیا منھ أھلـــھ
لقد ظفرت بحبل االله فاعتصم

وكان فیما قرى *بشرى لمن كان من آیا لھ حفظا -13
مستفھما یقظا

إن تتلھا خیفة من حرنار *اعظ منھ صار متعـــظاوبالمو
لـظا

أطفأت حر لظى من وردھا الشبم
وخص من ورده الصافي *قدفاز تال لھ فى كل مأربــھ -14

بأعذبھ
كأنھا الحوض تبیض *یاطیب مورده یا صفو مشربـھ

الوجوه بھ
من العصاة وقد جاءوه كالحمم



لھ العرش إنزالھ بنفسھ ویعبر الشاعر بأن الذكر الحكیم تولى إ
بشرى وطوبى وكذلك قرَّت عین القارئ  المرتل، والفاھم المطیع، 
وحاملھ الحافظ في صدره، وضبطھ في وعائھ، لقد فاز وظفر بھذا 
الحبل المتین الذي تولى حفظھ وعصمتھ من شر شیاطین الإنس 

ثم عاد الشاعر مرة أخرى یجدد شعوره ویحقق طموحھ عبر . والجن
یثبت معجزة ھذ القرآن العظـیم ویھنئ كل من قام بحفظھ خیالھ و

، ویبتعد من نواھیھ، ویقتدي بآوامره، ویتعظ بھا، ویفھم معاني آیاتھ
، لأن القرآن بآي صورة قرأتھ تجد الإجابة إذا الھدف نیل رضى االله

ولكن الشاعر ، فذاك  ولو قرأت بغیة النجاة من نارلظى تنال مُناك
یث شبھ الأدیب الآیات القرآنیة بالماء البارد في ھنا یستعبر ویكنى ح
ومن ثم تطرق الشاعر إلى ذكر مناقب من ، إطفاء النار المحرقة

باشر تلاواتھ التعبدیة  بأنھ فاز في كل مقاصده وحوائجھ في الدنیا 
ولیس ھذا فحسب ویكون من الذین  یفوزون بشرب ، والآخرة

و أدنى ریب على الحوض لھ صلى االله علیھ وسلم من غیرشك أ
وھنیئاً لمورد ھذا المشرب وطوبى ، وجھ العموم أو الخصوص

لشارب ھذا الحوض العظیم وتبیض الآیت الوجوه كما یبیض 
الحوض وجوه العصاة بعد أن كانت محرقة بالنار،ثم یصب علیھا 

وقد تجلت من الشاعر ، ماء الحوض وتعود علیھا الحیاة من جدید
زة الفریدة عن طریق اختیار كلمات قدرتھ في إظھار ھذه المعج

جزلة جمیلة  ومن ثم ترتیبھا ترتیباًلغویاً  سلیماً وكل من یرتل 
الأبیات القادمة یحس ویشعر في آن واحد المظھر الجمیل والحجة 

: إسمع قولھ، القاطعة على إعجاز ھذا الكتاب الجلیل
أعلت لتال لھا فى الخلد *أضحت سلالم للجنات موصلة -15

لـھمنز
وكالصراط وكالمیزان *وفى الموازین أضحت صاح مثقلھ
معدلـھ

فالقسط من غیرھا في الناس لم یقم
درسا وفى قلبھ الصافي *آى من االله یعلو من یكررھـا -16

تدبرھا



لاتعجبن لحسود راح *مجانبا من غدا بالجحد یكفرھـا
ینكرھا

تجاھلا وھو عین الحاذق الفھم
ولیس فیھ مجال ما *ن عوج ومن أودوالذكر ما فیھ م -17

لمنتقــد
قد تنكر العین ضوء الشمس من *   وقل لمنكره بغیا على جســد

رمد
وینكر الفم طعم الماء من سقم

فالآیات القرآنیة وترتیلھا ومن ثم ما یكمن فیھا من المعجزة 
أصبحت مدرجاً من المدارج الموصل إلى الجنة العلیا ولقارئیھا 

ة في الجنة، ومیزانھ سیكون ثقیلاً بثواب قراءتھ لھ، وأن منزلة خالد
وفي ، وكالمیزن في العدل والقسط، القرآن كالصراط في الاستقامة

غیر القرآن الناس لایقومون على الحق والعدل والاستقامة كما یریده 
وأن ھذه الآیات وحي من االله یعلو نحو المجد من یكررھا ، االله تعالى

ا في قلبھ إیمان وتقوى وتدبر، وھومجانب كل من یأخذ دروساً وعبر
، ولیس في أمره عجب إذ إن الكفار ھكذا كانوا، ظل یجحد بھا ویكفر
فإنھم لایكذبونك ولكن الظالمین بآیات االله " ومنھ قولھ تعالى 

إنما ھو تجاھلھ والحال أن لھم فھماً ثاقباً وإدراكاً "  265یجحدون
نبوة كما ذكرت الآیة الكریمة سر شاملاً لحقائق الرسالة ومعجزة ال

.قلوبھم ونفاق ضمیرھم واعتقاد أفئدتھم 
والحق أن الذكر الحكیم لیس فیھ إعوجاج أو انحراف 

 266ومعجزاتھ تفوق عقول جاحدیھ وتعجزھم كما حصل لمسیلمة 
                                               

.  33 ، آیھ ، سورة الأنعام   265
وكان قد أسلم ثم تنبأ في سنة  یب الحنفي من أھل الیمامةھو مسیلمة بن حب  :مسیلمة الكذاب  266
أني أشركت معك، فلك : كتب إلى رسول االلهقد، وزعم أنھ شریك لرسول االله في النبوة، وكان 10

من محمد رسول : فكتب إلیھ رسول االله. نصف الأرض، ولي نصفھا، ولكن قریش قوم لا یعدلون
أما بعد فإن الأرض الله یورثھا من یشاء من عباده، : كذاباالله صلى االله علیھ وسلم إلى مسیلمة ال

قیل أربع ، إستشھد فیھا خلق من الصحابة التي الشدیدة قتل مسیلمة في المعركة، والعاقبة للمتقین
طعنھ أبو دجانة الأنصاري، فمشى إلیھ مسیلمة في الرمح فقتلھ، ورماه وحشي  مئة وقیل ستمئة،

بي صلى االله ـمائة وخمسین سنة و مولده قبل مولد عبد االله والد النبحربتھ فقتلھ، وھو یومئذ ابن 
لعبد الرحمن بن أبي بكر تاریخ الخلفاء و  )156ص /  1ج ( -خ الیعقوبي ـتاری. مـعلیھ و سل
)67ص /  1ج ( م1952ھـ 1371 1مطبعة السعادة مصر ط ، السیوطي

 



الكذ اب والرد الحاصل في البیت ھو قل لكل منكره ابتغاء الحسد 
، راً لھذه المعجزة التي تعجز البشروالغل وقساوة القلب إن كنت منك

قدتنكر العین ضوء الشمس من رمد وكذلك قد ینكر الفم طعم الماء 
فالأمر شتان بین ھذا وذاك مھما بلغ عناد المعاند، وفجور ، من سقم
یعلم علم یقین بأن ھذا القرآن معجزة خالدة ، وحسد الحاسد، الفاجر

.تعجز البشر بل   الثقلین من إنس وجن 

267: الإسراء والمعراج   

، وفي ھذه الفقرة قضیة إسرائـھ ومعراجھ صلى االله علیھ وسلم
وھـي مـن إحدى معجزاتھ التى كانت لھا وقعة ھزت فى قلوب 

وقد لوّنوا أسالیب تكذیبھا وحاولوا تحریف قصتھا إلا أنھا ، الكفار
قصة مدونة خالدة فى صفحات القرآن ومطویة فیھ فعند قراءتك 

لبیت الأول في محیط ھذه المسیرة التاریخیة تشھد نغمة صوتیة ل
: تحدد لك نوعیة المعجزة اسمعھ یقول

والأیة الكبرى للكل راحتـھ*  وكان سدرة مأوى الخلق فاحتھ
یاخیر من یمم العافون ساحتھ*  ومورد الكل فى الدارین راحتـھ

                                               
أي سѧار  ) أسѧرى (بѧالفتح  ) مَسѧْرًى ( بالضѧم و ) سُرى ( یسري بالكسر ) سرى (الإسراء من   267

سѧبحان الѧذي أسѧرى    " ومنھ قولѧھ تعѧالى    . لیلاً وبالألف لغة أھل الحجاز وجاء القرآن بھما جمیعاً
".واللیل إذا یسر " : وكذا  قولھ تعالى". بعبده

وحقیقة الإسراء ھو ذھاب النبي صلى االله علیھ وسلم من بیѧت أم ھѧاني إلѧى المسѧجد الحѧرام ثѧم          
سѧبحان  " : ومنѧھ قولѧھ تعѧالى   .  ى المسجد الأقصى على البراقة علیھ أفضل الصلاة وأتѧم التسѧلیم  إل

، الذي أسرى بعبده لیلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حولھ لنریھ من آیاتنѧا 
".إنھ ھو السمیع البصیر

قبضѧѧت والجمѧѧع معѧѧاریج ویجѧѧوز  ھѧѧو شѧѧبھ سѧѧلّم أو درجѧѧة تعѧѧرج علیѧѧھ الأرواح إذا   وأمѧѧا المعѧѧراج   
وأیضѧاً المعѧراج ھѧو صѧعود النبѧي صѧلى االله علیѧھ        . السلم ومنѧھ لیلѧة المعѧراج   : والمعراج، معارج

وسلم إلى السماء السابعة بواسطة معراج ممتد مѧا بѧین السѧماء والأرض فعѧرج بصѧحبة أخیѧھ فѧي        
.السابعة الرسالة جبریل علیھ السلام فانتھیا إلى السماء الدنیا وحتى السماء



سعیا وفوق متون الأینق الرسم
ھى وعطفھا بالمأوى یتضح لك نوعیة فالكلام عن سدرة المنت

مزج المعجزتین الكبیرتین اللتین شاھدھما النبي صلى االله علیھ 
وسلم خلال رحلتھ الفریدة بل وقد یسر االله لھ الوصول إلیھما وھما 

وأن الآیات الكبرى لكل ، راحتھ لما فیھما من الوسعة والرحاب
ھ الصلاة والسلام إنسان مكان لراحتھ في ھذه الرحلة العظیمة لھ علی

.
ثم استمر بذكر مناقب ھذا الرسول الكریم وخصائصھ الجمیبلة 
ومزایاه الفریدة بقولھ یا خیر من قصد المحتاجون رحاب داره 
لقضاء حاجتھم ونیل عطایاه مسرعین الراكبین ظھور النوق 

.للوصول إلى دیار ھذا الحبیب صلى االله علیھ وسلم 
اشتاق الأدیب لذكرھا وكلھا تظھر في  الأدوار التالیة مناقب أخرى

جوانب مشرقة وخصائص متمیزة لمعجزة الإسراء والمعراج 
: إسمع

ومن ھو الملجأ الأكفى * ومن ھو العروة الوثقى لذي حذر  
لمنتصر

ومن ھو الأیة الكبرى * ومن ھو السید الأرجى لمعتــذر
لمعتـبر

ومن ھو النعمة العظمى لمغتنم
وما بالآیات من طرق ومن * ات ذي قدم أسریت كیما ترى آی

حكم
سریت من حرم لیلا إلى *  على براق المعالى لاعلى قـــدم  

حـرم
كما سرى البدر في داج من الظلم

كأن في حجبھا سبلا مسبلـة*رقیت تحرق أطباقا مذ للـــة
وبت ترقى إلى أن *ما بین قدس لقدس صارمرحلـة

نلت منزلـة
ك ولم ترممن قاب قوسین لم تدر

ما زلت ترنوا الأعجب من * ترى عجائب آى من غرائبھـا
عجائبھا



وقدمتك جمیع الأنبیاء * وأنت بین الملا أبھى مواكبھــا
بـــھا

والرسل تقدیم مخدوم على خدم
، الجواب لھذا الاستفھام التقریرى بمعنى ھو العروة المتینة 

لا آیة كبرى والسید لكل الخلق  وإرسالھ رسو، والملجأ المرجو
.ونعمة عظمى لھذه الأمة 

ثم بین الشاعر أن الرسول ذھب لرؤیة آیات كبرى وما لھا من 
وأن ، الحكمة والمعجزة على براق المجد لاعلى القدم والمشى

ثم ختم بتشبیھ بلیغ ، الإسراء وقع من حرم مكي إلى حرم قدسي
دنیا وأنھا تشرق السماء ال، لیصور لك أوضاع الرحلة ونورانیتھا

وبدایة لنزع الشك في قلوب ھذه الأمة ، كما تشرق مناكب الأرض
.إلى أن یرث االله الأرض ومن علیھا 

وبعد أن رقى أطباق السماء بكل سھولة كأن فیھا طرقاً ممھدة 
كما حدد أیضاً لرحلة ، حدد المسافة لرحلة الإسراء، وسبلا فجاجاً

كوت السموات عند ذي إلى أن نال المنزلة العلیا لیشھد مل، المعراج
ومن ثم قدمتھ الأنبیاء والرسل إماماً لھم عند الصلاة خلال ، العرش

.ھذه المسیرة المشھدیة الربانیة 
فلما عكف الأدیب على ذكر ممیزات المعجزتین الإسراء 
والمعراج تمـادى فـي ذكر الصورة التى أدرج النبي صلى االله علیھ 

منتھى الغایة، حتى سار إلى وسلم إلى أفق السماء وارتقـى إلى 
ومن ثم إلى الواحد الفرد الأحد بمفرده ولارفیق لھ صلى ، الملكوت

االله علیھ وسلم لجلالة الموقف وخصوصیة المكان، ولم یزل یقترب 
إلى جلالتھ ویرتقى درجة تلو الأخرى حتى لم یدع مجالاً لكل 

قتھ مستبق أو طالب رفعة إلاسبقھ بمكارم خلقھ وفضیلة صنعھ وشف
إسمع مایقول الشاعر حیث یردد مناقبھ ویھتف . ورحمتھ لأمتھ

: بمزیتھ
وعن سماء وعن *سموت عن بشر طرا وعن ملك -10

عرش وعن فلك
فخرت كل فخار غیر *وجئتنا بصلاة منھ مع نســـك

مشـترك



وجزت كل مقام غیرمزدحم
حتى إذا لم تدع شاوا * سموت للقرب فى حفظ وفى أدب-11

لمقـترب
وجل مقدار ماولِّیت من رتب*  فحسب علیاك ما قد نلت من أرب

وعز إدراك ما أولیت من نعم
بنعمة من أیادمنھ جللنــا *حمدالمن با تباع النورأھلنـــا -12

بشرى معشر الإسلام إن *بھ على الأمم الماضین فضلــنا
لنا

من العنایة ركنا غیر منھدم
حتى رجونا نصیبا من *ھ صرنا بحمد إلھٍ من جماعتـ -13

شفا عتھ
لما دعى االله داعینا لطاعتــھ*فقنا سوانا لانا من رعایتـــھ

بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم
فى ھذه الأبیات یظھر جلیاً رفیع القدر، والمنزل العلى حتى 

والفلك، واخترق ، سما عن كل البشر، والملَك والسماء، والعرش
الكوكب والفلك وجاء بشعیرة الصلاة، أجواء السماء وارتفع فوق 

وجاوز الحدود والحُرَّاس والأبواب، وفتحت منافذ السماء واتصل 
بغایة العلى في فناء السماء السابعة وعلى رحاب الجلالة ولم یلق 

.زحماً ولم یصبھ تعب 
ثم تطرق الكلام أیضاً عن بعض سلوكھ صلى االله علیھ وسلم 

 في حفظ وفي أدب وقد كفاك العلى حیث أنھ إرتفع قربة لجلال االله
والمجد یارسول االله مـانلت مـن قدر ومن كرم وكما تجلل إحصاء 

وبعد ذكر تلك . قدر ما ولیت من الرتب وكذا تعزز إدراكھ أیضاً
المناقب والصفات العلى بدأ الشاعر یشكر ویثني على االله بـأن جعلنا 

، میزة الخاصةمن أمة محمد وھي الأمة التي نالت الأفضلیة وال
وقد ، والشكر أیضاً بأن صرنا من أمتھ ونرجو شفاعتھ یوم الحشر
.أجبنا لما دعانا إلى طاعة االله وھو أكرم الرسل وكنا أكرم الأمم 



: التوسلات والمناجات ربیان لجھاد، ذك
: 268الجـھاد 

وكل فقرة یندرج تحتھا ، ھذ المقطع  یحتوي على ثلاث فقرات
وجھاد النبي صلى ، منھ دراستھا دراسة أدبیة والھدف، عدة ادوار

االله علیھ وسلم یذكر لنـا مـا یتعلق بغزواتھ وحروبھ وسرایاه 
والخسائر التي تكبدھا الكفار والإنتصارات التي نالھا والصلح 
وشجاعتھ صلى االله علیھ وسلم، وبسالة أصحابھ واستعداده 

.وعبقریتـھ في میدان الوغى وغیر ذلك 
تباشرت أمم أتباع ملتــھ*ورى أنوار طلعتــھلما بدى لل

راعت قلوب العدى أنباء *ویل لأعدائھ من سیف سطوتـھ
بعثتھ

كنبأة أجفلت غفلا من الغنم
بل ھم عصافیر في شرك وفي شبك*كأنھم خدع وقعت على شرك

ما زال یلقاھم في كل معتـرك*    آبادھم فھو وارد رد علــى درك 
ما على وضمحتى حكوا بالقنا لح

وكم جریح طریح في تخضبـھ*وكم قتیل لھم ھاو إلى أبـھ
ودُّوا الفرار فكادوا  *وھارب وھو لم یظفر بمطلبــھ

یغبطون بھ
أشلاء شالت مع العقبان والرخم

وقد أعدوا لھا من قبل *لقوا من الحرب في الأیام شدتھا
عدتھا

لایدرون تمضي اللیالي و*ھم أمة عجلت في الحال مدتھـا
عدتھا

                                               
الرجѧل  ) جھѧد  ( إذا حمل علیھا في السیر فوق طاقتھѧا  ) أجھدھا (دابتھ و ) جھد(الجھاد من    268

.في سبیل االله أي بذل وسعھ) جاھد ( و             أي جد فیھ وبالغ 
.  ویطلق أیضاً على مجاھدة النفس والشیطان والفسѧاق ، بذل الجھد في قتال الكفار: رعاًالجھاد ش  

ة النفس تعلم أمور الدین ثم العمل بھا فمجاھدة الشیطان فعلى دفع ما یѧأتي بѧھ مѧن الشѧبھات     مجاھد
فساق فبالیѧد  وأما ال. وما یزینھ من الشھوات وأما مجاھدة الكفار تكون بالید والمال واللسان والقلب

.نتھىثم اللسان ثم القلب ا



مالم تكن من لیال أشھر الحرم
لایعرفون لفرط الخوف راحتھم*ما كان حسَّ بھم إلا نیاحتھـم

كأنما الدین ضیف حل *ھاموا لضیف عظیم حل فاحتھم 
ساحتھم

بكل قرم إلى لحم العدى قرم
عساكر للقا والحرب طامحــة*یغدوا أمام جنود صاح فالحـة

یجر بحر خمیس فوق *ــةیقودھم بجموع غیر صالحـ
سابحــة

یرمى بموج من الأبطال ملتطم
من كل أشمط ذي رأى وذي أدب* الله در جنود سادة نجــب

من كل منتدب الله *وكل أمر لذي حسب وذي نسب
محتســـب

یسطو بمستأصل  للكفر مصطلم
ھذه الأبیات تصف الھزیمة الشنیعة التى حلت بالكفار طوال 

ومعنىً، فإن المعارك البطولیة وما فیھا من الكر  أیام الجھاد حساً
وعندھا ، والفر والإقدام قد صارت حداً فاصلاً بین الحق والباطل

.غرس الإسلام رایتھ على ھذه البقعة شرقھا وغربھا 
وبعد أن ذكر الشاعر حالة المؤمنین بقبولھم رسالة الحق 

القتل تحت وحذر الأعداء بالویل و، وقبولھم مباشرة ملة الإسلام
وأنھـم سقطوا فـي شرك ھواھم،  كما یحصل ، سیوف المجاھدین

وینزل البأس على ، وتدور رحى المعركة، للطیور عند صیدھم
الكفار حتى أصبحوا كاللحم عند الجزار الذي یضعھ على الوضم 
من كثرة القتلى والجرحى المطروحین على الأرض وسوء العاقبة 

.علیھم 
الأدیب میدان الوغى بعد أن وضعت وفي دور الثالث صور 

، الحرب أوزارھا واستھل البیت بكم للتكثیر بین قتیل، وجریح
بل حتى أدى الھزیمة ، لم یظفروا ولم ینالوا خیراً، طریح وھارب

.إلى الفرار وفي ذلك عار وفي ذكرھا عیب ولا یغفر عنھا فاعلھ 



لى وأرادوا التحصن إلى بیوتھم من شدة حربھ وبأسھ علیھم ص
، وشلت أعضاؤھم، االله علیھ وسلم وكلما أرادوا الفرارلم یستطیعوا

.فأصبحوا طعاماً للطیور والعقبان والرخم
فقد أفصح الشاعر القول بأن الكفار لقوا من الحرب أشدھا مع 
أنھم أعدوا لھا حتى تمضى اللیالى ولایعرفون حسابھا لقساوة الحال 

ركونھا لأمنھم من بأس ومرھا إلا إذا كانت من أشھر الحرم ید
ولم یكن لھم من الأمر إلا نیاحـة إذ أن الحرب ، المسلمین فیھا

یغزون ، عبَّدتھم ولاراحة لھم من شدة الخوف وكراھتھم لدین الحق
، أمام الجیوش الباسلة البطلة وھم عساكر القوة في مواجھة العدو

یت ثم ختم الشاعر الب.یرمون بأجساد الكفار مقطعة مفتكة قتیلة 
السابع بالثناء على الصحابة الكرام الرجال الذین غامروا بحیاتھم 
من أجل ھذا الدین حتى النصر، واتصفوا بالأدب والرأى والحسب 

.والنسب والإیمان والتقوى رضوان االله علیھم جمیعاً
بعد أن تناول الشاعر ضروب الھزیمة التي حلت بالكفار والبأس 

ومیدان القــتال التفت سریـعاً نحو  الذي نزل بھم في ساحة المعركة
رجال الوغي یظھر تلك البسالة الفریدة والشجاعة الإیمانیة التي 

: تمثلوا بھا في مختلف المعارك وشتى المیادین إستمع إلیھ
ففي الجھاد استطابوا ورد * جھادھم للأ عادي رأس مكسبھم 

مشربھم
الإسلام وھى بھمحتى غدت ملة *  وكلمة الدین عالیة بمنصبھــم    

من بعد غربتھا موصولة الرحم
قد أھلوا في الورى رتبا على * ھم خیر قرن بدا للناس في حقب 

رتب
مكفولة أبدا منھم بخــیر   *من صحبة المصطفى والذب عن قرب 

أب
وخیر بعل فلم تیتم ولم تئم

ولا ترى آمنا *ذادوا جموع الندى ضربوا جماجمھم -10
إلامسالمھـــم

ھم الجبال فسل عنھم مصادمھم*یزل ذوالعلى یمضى عزائمھم  فلم
ماذا رأى منھم في كل مصطدم



وسل نضیرا غدوا *     وسل قدیسا وسل یرموك ما وجدا -11
من أرضھم بددا

وسل حنینا وسل بدرا *وسل یمامة عنھم إن تسل أحدا     
وسل أحدا

فصول حتف لھم أدھى من الوخم
بأن رایاتھم بالنصر قد *نھم شھـدتوقائع أن تصلھا ع -12

      عقــدت                               وأن أسیافھم أمم لھا سجــدت
المصدري البیض حمرا بعد ما وردت*    

من العدا كل مسود من اللمم
كم أنفس لقناھم ثم  *     الله درھم في الحرب حین ذكت -13

قد ھلكـت
والكاتبین بسمر الخط *  فتكت   كم في صفوف العدى سمر لھم 

ماتركـت
أقلامھم حرف جسم غیر منعجم

یصف الأدیب جرأة الصحابة وشجاعتھم خلال الأبیات المتقدمة 
أوحب ، وجھادھم نحو العدو ھو غایتھم ولم یعرفوا خوف الموت

ورفع الدین ھو ھدفھم السامي إلى أن أصبح الإسلام دینا قویا ، الدنیا
لأرض، وأنھم خیر قرن وصاروا مثلاً أعلى بل أقوى على وجھ ا

وببسالتھم ، لھذه الأمة بصحبة النبى وملازمتھ طوال أیام الرسالة
، ولن تجد مفلتاً إلا المسالم منھم، ضربوا وجوه الأعداء وجماجمھم

ولم یزل رب العزة ینصرھم ویعززھم ومن ذلك شبھ الشاعر ھؤلاء 
ة أعدائھم وقد قضوا القوم بالجبال لصلابتھم وقوتھم في مواجھ

.طوبى لھؤلا ء البررة ومقامھم الكریم ، علیھم في المیادین
لیؤكد الشاعر تلك المشاعر الوجدانیة أتى ببعض الأمثلة الحیة 

:في قولھ
وسل نضیرا غدوا من * وسل قدیسا وسل یرموك ماوجدا -14

أرضھم بددا
أحدا وسل حنینا وسل بدرا وسل* وسل یمامة عنھم إن تسل أحدا   

فصول حتف لھم أدھى من الوخم



وسؤالك لواقعة الیرموك وبنو نضیر الیھودیة المعادیة وواقعة 
كل ھذه ، وكذا حادثة بدر الكبرى، الیمامة وأحداً ومواجھة حنین

.الوقائع تؤكد ما یقولھ الأدیب من بسالة المحاربین المجاھدین 
بھ واسأل جمیع معارك النبي صلى االله علیھ وسلم وأصحا

كیف كان قتلھم للكفار قتلاً مریراً،  وكذلك سل خبرھم وصدمتھم 
وكیف دارت رحى الحرب في تلك المیادین من معارك ، للكفار

.دارت فأصرع الكفار وأشد بلاء لھم 
ثم استمر الناظم بقولھ عن الشجاعة التى أجبرت حتى سجدت  

الحق،  بعد أن ركعت لأسیاف المجاھدین مع عنادھم الجّبار في أمر
والشجاع الذي ، وارتفعت رایة الإسلام ورفرفت في سماء الجزیرة

یصمد كالجبل یطعن فیریق دماء  الكفار ھدراً ولھ من االله تعالى 
الثواب والجزاء یوم الحساب والسیف الذي یسل أبیضاً فیصیر 

.أحمراً لمّا صدر في جسم العدو فمزقھ تمزیقاً 
شجاعة الفریدة للمجاھدین ویتلو الشاعر الصفات المجیدة وال

: وھو یقول
ونصرة الحق شیمتھم *فلا عدو إذا لاقوه یعجزھــم -15

وحیزتھـم
شاكي السلاح سیما  *تراھم إذ صراخ الحرب یبرزھـم

تمیزھـم
والورد یمتاز بالسیما عن السلم

فقد استمر فیھ الشاعر بذكر الأبطال وأسلحتھم حادة ونیتھم 
وأن نصرة الحق صفاتھم ، لاقوه یعجزھم قویة ولاتجد عدوا إذا

فلا یخافون مبارزة ، وخاصة عند إجابتھم لطبول الحرب، وأخلاقھم
وشجر الورد یتمیز بعلامة ، الكفار ولھم علامة تمیزھم عن غیرھم

.من شجر السلم في طیب الرائحة وخشونة الملمس وغیره
ى االله وتكلم الشاعر في ھذه الأبیات عن منھج إلھي جعل النبي صل

علیھ وسلم أمتھ علیھ، وجاھد في االله حق جھاده في إثباتھا وتوحید 
: وفي ھذا یقول الشاعر، أمتھ علیھا إلى یوم القیامة

لنا بالإیمان مسك حبل   *صرنا بحمد االله أھل قبلتـــھ      -20
عروتھ



أحل أمتھ في حرز ملتـــھ*  قھرت سطوتــھالذي فھو الإمام 
لأشبال في أجمكاللیث حل مع ا

بھ برئنا بإذن االله من علــل*بھ أمنا بحمد االله من وجـــل -21
كم جدلت كلمات االله من *بھ نصرنا على الأعداء عن عجـــل
جدل

فیھ وكم خصم القرآن من خصم
في ضمنھا حكم كالشمس *أتى بآي الھدى للخلق موجزة -22

مبرزة
علم في الأمي كفاك بال*لكل معنى غدت للعلم محــرزة

معجـزة
في الجاھلیة والتأدیب في الیتم

فبنعمة من االله أصبحنا من أھل قبلتھ وأن مسك الإیمان وحبل 
االله المتین كان من فوزنا واتصالنا مع االله قوي جعلنا نبي الرحمة 
على المنھج القویم بعد أن حارب الكفار وقھرھم وصار الكفر تحت 

.سطوة سیفھ 
مل نشر دینھ وأنزل أنصاره في حفظ وجعل أصحابھ في ع

مثل الأسد یحفظ أولاده في ، شرائعھ وأحل أمتھ في حفظ ملة الإسلام
ثم قال وبإیماننا بھذ الدین نجونا من الخوف وبرئنا من كل .غابتھ

عیب وعلل وعلى ھذا نصرنا االله على الأعداء كلھم وكثیراً ما جادل 
والجدال فقط، لا لطلب  المجادل لكتاب االله تعالى من أجل الخصومة

.الصواب في إثبات حقائق الأمور وأحسنھا
وأنھ صلى االله علیھ وسلم أتى بآي الھدى إلى الخلق مرشدة 
وفیھا أحكام كالشمس في النور والضیاء لھذه الأمة وھذا الكتاب 
المعجز یحفظ كل معان العلم ودرجتھ وكفاك أن أعزك االله بالعلم 

وفي الجاھلیة . لا تكتب  معجزة باھرةوالحال أنت أمي لا تقرأ و
تولى االله تأدیبك وفي حال الیتم تولى أمورك جمیعاً ومنھ قولھ تعالى 

.269"ألم یجـدك یتیماً فآوى " 
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: 270التوسـل 
فى ھذا الموقف تحدث الشاعر عن ثلاث أفكار أولاھا إظھار الندامة 

ومن ثم بیان ثقة رجائھ بشفاعة المصطفى ، فیما مضى من عمره
صلى االله علیھ وسلم وأنھ قصد بھذا المدح وجھ االله تعالى لاحطام 

: الدنیا الزائلة یقول في التحسر والندامة معاً
وازداد ثقلا على ثقل *لما انحنى ظھر من أوزار مكسبھ

بمركبھ
خدمتھ بمدیح أستقیل بــھ*ولم یتب من رزائل سوء مذھبـھ

ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم
وردت وردا لھ سمتى *          ي كل واد ھام صاحبھقد خضت ف

مشاربھ
إذ قلداني لاتخشى عواقبـھ*    قد حت لى عملي یبست مكاسبـھ

كأننى بھما ھدي من النعم
فرغت من ذاك *   أضعت عمرا مضى في الغى وانصرما      -3

سنى یا أخى ندما
صبا في أطعت غيَّ ال*        وحق لى أن أفیض من العیون دمـا

الحالتین وما
حصلت إلا على الآ ثام والندم

أخرب الدین سعیا في *  قد بعت دینى بدنیا مع قذارتھــا
عمارتھا

فیا حسرة نفس في تجارتـــا* یا صفقة من خذاعھ في إشارتـھا 
لم تشتر الدین بالدنیا ولم تسم

ولیس عالم شىء مثل جاھلــھ*ولیس حق لشىء مثل باطلـھ
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ومن یبع آجلا منھ بعا *ي ردى ما یفاضلــھغبن لشار
جلــھ

یبن لھ الغبن في بیع وفي سلم
فمجموعة الأدوار في ھذه الفقرة من التوسل تبلغ ثلاثة عشر 
دوراً یشعر فیھا الأدیب بندامة كبیرة وتحسر عظیم على فوات 
الوقت والأوان لأیامھ الغالیة وأوقاتھ الثمینة وانطلق یقول 

باً وثقل ظھرى وازداد ثقلا بمسیرى ولم یقدم توبة لمااكتسبت ذنو
قدمت خدمة ھذا المدح لتكفر عني ، مما جناه من الذنوب والخطایا

ثم ، خطیئتى وآثام عمرى التى أتلفتھا فى الشعر واللھو وغیره
استمر فى البیت الثالث یقول ضیعت عمرى فى الغى والغفلة 

إلا أن تفیض عیوني  وقضیت سنواتى فى الندم على الفوات ولم یبق
لامن الدمع بل من الدم ندماً على الخسارة والخذلان أطعت ھواى 

.أیام الشباب ولم أربح إلا الندامة وآثام الذنوب 
التفت الشاعر التفات الندم وتحسر وشعر فیھ یأساً حیث  وقد

أكد أنھ باع الدین بالدنیا الفانیة ومع ما في الدنیا من القذارة والتعب 
ب دینھ سعیاً في عمارة الدنیا الزائلة ثم شرع ینادى نداع وقدخرَّ

الویل والندم لتلك الصفقة الخادعة الخاسرة كما حصل لخذاعة ثم 
أكد النداء ثانیة لخسارة النفس فى ھذه التجارة فإذا ھولم یحصل على 

.خیر سوى الذنوب والندامة بما كسبت یدیھ
ومنھ قولھ .الفاني  فیا كربة من باعھا بعرض الدنیا وحُطامھا

فكل الناس یغدوا فبائع نفسھ فمعتقھا أو : "  صلى االله علیھ وسلم
وقال أیضاً یاویل نفسي في ھذه التجارة الخاسرة لم .  271"موبقھا

أشتر أعمال الخیر بثمن من الدنیا بل العكس ولم أطلب الشراء، ثم 
سة یذكر تكرم الأدیب مع ما فیھ من ھذه الحالة السیئة والندامة الیئ

كما لایستوى العالم ، حقائق الحیاة بأنھ لایستوى الحق والباطل
فقد ثبت بیع الغرر والغبن للذى یشترى القبیح بدل الجمیل ، والجاھل

ومن یبع آخرتھ بدنیاه وجنتھ بالنار فقدخسر في الدنیا وویل لھ في 
.الآخرة سوف یظھر لھ الجزاء في البیع وفى الثمن 
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عر ثقتھ باالله تعالى على رجائھ بشفاعة المصطفى وبعد ذلك أكد الشا
صلى االله علیھ وسلم وفى ذلك أظھر كبیر رجائھ وفیھ جمیل عباراتھ 

: وحلاوة منطوقھ وحسن صیاغتھ قائلاً
فى القلب والجسم من كرب *  خدمتھ أرتجى منھ شفى مـــرض  

ومن مرض
إن آت ذنبا فما عھدى * ومن ذنوب أثارت لى  جوى مضض 

قــــضبمنت
من النبى ولا حبلى بمنصرم

فى راحتیھ شفاء لى وأدویــتى*بجاھھ أرتجى غفران معصیــتى
فإن لى ذمة منھ بتسمیــــتى*ولا أره یخلینى بمعصیــــتى

محمدا وھو أوفى الخلق بالذمم
للعالمین جمیعا وھو معتمــدى*فإنھ رحمة بعثت إلى الأبـــد
إن لم یكن فى معادى آخذا *قد مال فى أمورى كل مستندى

بیدى
فضلا وإلا فقل یا زلة القدم

وبى جراح قشت أرجو مراھمھ*ببابھ لذت كى ألقى مراحمــھ
حاشاه أن یحرم الراجى *لاأبرح الباب كى أعطى مغانمھ

مكارمھ
أو یرجع الجارمنھ غیر محترم

شرع الأدیب كلامھ برجاء في خدمتھ التي قدمھا نحو حبیبھ 
یشفى من مرض قلبھ وآثام معصیتھ وجسمھ من دروب رجاء أن 

وإذا ارتكب ، الكروب التي أثارت الجروح من نزیف الدم وآلامھ
ذنباً فما وعده بمنقطع من نبي الرحمة ولا الحبل الذي یتوسل بھ 

.بمنقطع 
وبجاه المصطفى یرجو غفران ذنبھ ومعصیتھ وأكدأن شفاءه 

لى االله علیھ وسلم، ولا من مرضھ وأد ویتھ لعلاجھ في راحتیھ ص
أحسبھ یتركنى بماارتكبت من الذنوب والخطایا وكان لھ میعاد في 

والحبیب  لا  . ذكر اسمھ الطاھر وھو حبیبھ صلى االله علیھ وسلم
.یترك محبوبھ في شدة أو ضیق والحال أنھ في المعیاد والمواثیق



ولم یزل الأدیب في ھذه الأبیات یظھر تعلقھ ورجائھ بنیل 
واستمر یؤكد ، فاعة مع ما ینوء بھ من الخطایا وكثرة الذنوبالش

إیمانھ بھذا النبي بقولھ أنھ صلى االله علیھ وسلم بعث رحمة بعث لھذه 
الأمة إلى الأبدللعالمین جمبعاً وھو خیر معتمدى، وأكبر الویل لي إن 

وھي عبارة عن عدم .  لم یكن المصطفى آخذاً بیدي یوم القیامة
. علیھ وسلم لھشفاعتھ صلى االله

ثم . وإن لم یحصل لھ ھذا فقد حق علیھ الھلاك والویل المبین
ختم ھذا الغرض بإظھار شدة تعلقھ حیث یقف ببابھ ملاذاً لینال 

تعلق علیھ الذي مراحمھ ولھ جراح یرجو براءتھ ولا یترك الباب 
حتى یجد غنیمتھ وشفاعــتھ  وھیــھات أن یبعد الطامع الراغب 

.ه أو یتقلب الذي یلوذ إلیھ  غیر مكرم ولا محترمعطاءه وجود
وبعد ھذا كلھ ثم تطرق الشاعر إلى قضیة أخرى وھى أنھ قصد بھذا 

: المدح رحمة االله لا الدنیا وحطامھا إستمع إلیھ
فشمت من برقھا حقا روائحھ*ما تورطت شفتیھ لوائحھ

ومنذ ألزمت أفكارى مدائحھ*وقمت بالباب منتظرا منائحـھ
جدتھ لخلاصى خیر ملتزمو

لكن بھ ترتجى *ما زالت النفس تخشى سوء مااكتسبت 12
غفران ما رھبت

ولن یفوت الغنى منھ یدا *ودركھا عن غنى الدارین ما طلبت
تربت

إن الحیا ینبت الأزھار فى الأكم
ولا مدائح للمد اح *وھذه بضاعتى المزجات وھى قفت -13

وھى وفت
ولم أرد زھرة الدنیا التى *طفتقصدى رضاك فجد بعنایة ع

اقتطفت
یدا زھیر بما أثنى على ھرم

ولما بدأَ الشاعر ھذا المدح شممت من نوره حقاً رائحة من 
ومنذ أن كلفت تفكیري ، الشفقة وعند ذلك لزمت بابھ أنتظر شفاعتھ

وأن . في نظم قصیدة مدحھ وجد الإخلاص في ذلك خیر كفیل لھ
عملت وبشفاعة المصطفى ترجو نفسھ ما زالت تخشى سوء ما



لم تطلب ، غفران ما تخافھ من الذنوب والخطایا وببعدھا من ھدایتھا
ولن یبعد الغنى ، مرة أنھا تستغنى من شفاعتھ وعطائھ فى الدارین

إن الماء ینبت الأزھار من ، والرزق مادام ید الفقیر من حبھ جادت
.بذره

لآخر سیئاً قد وعملھ السیئة التى خلطتھا بالعمل الصالح وا
ولا جزاءھا الذي نالھ ، ردت وأن قصدي رضاك لا الدنیا وزینتھا

غیره، لأن عواقب ذلك وخیمة خاسرة كما كان لزھیر  في شعره 
لملك من ملوك العرب وھو ھرم بن سنان فأعطاه ما أعطاه فانتھت 

.إلیھ الدنیا 
:272المناجات وعرض الحاجاة 

لشفاعة النبي صلى االله في ھذه النقطة أظھر الناظم حاجتھ 
وأن رحمة االله ، لأنھ أكرم الخلق وأولى بشفاعة أمتھ . علیھ وسلم

ثم ختم بالصلاة على النبي صلى االله علیھ وسلم ، تعالى واسعة
ولكن صاحب التخمیس لم یصل إلى نھایة الفصل، ، وأصحابھ

وتوقف في البیت التاسع والحاصل أنھ توقف وترك أبیات الخاتمة 
مع إلى قول الشاعر فى المناجاةإس. فقط

بعد الرضى منك مع *قصد الفقیر خلاص من تكسبھ
فوز بمطلبھ

یا أكرم الخلق ما لي من *أنت الملاذ لھ فى كل مأربـــھ
ألوذ بـھ

سواك عند حلول الحادث العمم
وداوني من سقام بي *إلیك لذت أراح قلبى من الكرب

ومن وصب

                                               
وعلѧѧم آدم " : ومنѧѧھ قولѧѧھ تعѧѧالى.  ظھѧѧر وأبѧѧرزه إلیѧѧھأعѧѧرض لѧѧھ كѧѧذا أي : معنѧѧى العѧѧرض    272
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مѧا كѧان   " : عِنب ومعناه احتاج إلیھ وعلى غیر القیاس حائجة وأنكره الأصمعي ومنھ قولѧھ تعѧالى  

".یغني عنھم من االله من شيء إلا حاجة في نفس یعقوب قضاھا 
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ولن یضیق رسول *ببك استجرت أجرني عن ھوى عط
االله جاھك بى

إذا الكریم تجلى باسم منتقم
فاشفع لھا وأزر عنھا * والنفس ما فتأت تخشى معرتھــا

مضرتـھا
فإن من جودك الدنیا *    ومنك ترجو فابلغھا مسرتھــــا

وضرتھــا
ومن علومك علم اللوح والقلم

نك ما لاتجزعي لمعاد م*   أقول للنفس لما شفتھا وجمـتــت   -3
انصرمت

یا نفس لاتقنطي من *   كم رحمة لذوي العصیان قد قسمت
زلة عظمت

إن الكبائر في الغفران كاللمم
في ھذا الخصوص مناجاة وعرض الحاجات فقد كان لشاعر 
خیر أداء وأسلوب جمیل وأوضح في مستھل بیتھ الأول بأن الفقیر 

ائمھ إذا المسكین یقصد بھذا العرض التخلص كلیاً من ذنوبھ وجر
رسولھ صلى االله علیھ وسلم وأنت  بشفاعة فاز برضوان من االله ثم

الملاذ یارسول االله في كل حاجاتھ ومقاصده یا أكرم الخلق على وجھ 
لأنال شفاعتك بحلول ، ھذه المعمورة لایوجد من ألوذ بھ سواك

.أحداث القیامة والحشر 
ویلوذ  الثانى لم یزل الشاعر یتقلب بین خوف ورجاء لدوروا

بخیر ملاذ ویستجیر بخیر مجیر ویستسلم أیضاً بأنھ لوأنتقم لن 
یضیق بجاه الرسول لأنھ یعلم أنھ نال جزاءه وأنھ لایزال شفیعاً 

.وكریماً فى كل موقف وحول على الإطلاق
خبیثة  بع لازال الأدیب یظھر خوفھ لثمارفي دور الثالث والرا

خلاصاً نھائیاً وتسمعھ  جنتھا یداه ویرجو الشفاعة والخلاص منھا
یقول في موقف الرجاء لا تخافي أیتھا النفس وكم رحمة قسمت 
لذوى العصیان فقط رجاءاً من االله ورغبة من شفاعة المصطفى 
صلى االله علیھ وسلم ومھما بلغت الذنوب عظمة وكثرة وإذا شـاء االله 

.تعالى غفرانھا تكون كاللمم قیاساً 



مخرج من ھذا كلھ أن یلوذ إلى  فلما التفت الشاعر رأى خیر
:التوبة بكل مصداقیتھ وإخلاصھ فقال
واستغفري االله إن       *توبى إلى االله إن التوب یھدمھا

االله یعلمھـا
لعل رحمة ربى حین *ورحمة االله أوسع وھي تھضمھـا

یقسمھــا
تأتي على حسب العصیان في القسم

ن بأثواب في الدھر كا* إني وإن كنت عبدا لایزال یسى
الذنوب كسى

یا رب واجعل رجائي  *وحالھ أن تشفھ حال منتكـس 
غیر منعكس

لدیك واجعل حسابي غیر منخرم
وأعطھ ذا العلى ما *أجب لعبدك واغفر رب لأزملھ

كان آملـھ
والطف لعبدك في الدارین *     وانجھ من عذاب قد تھولـــھ

إن لھ
صبرا متى تدعھ الأھوال ینھزم

الخامس أمر بالتوبة والاستغفار وبھما تھدم تلك ففى دور 
الذنوب والخطایا كلھا ورحمة االله تذھب السیئات وقدم التوبة امتثالا 

وفى البیت السادس 273"إن الحسنات یذھبن السیئات " لقولھ تعالى 
التفت الشاعر إلى أیامھ الأولى بأنھ إرتكب صنوفاً من الذنوب 

تزین بھ والآن یسأل التخفیف والخطایا حتى أصبحت ثیاب لبسھ و
ویكرر رجاءه إلى االله ویتلطف عن حساب یسیر  ثم ختم في البیت 
السابع بطلب إجابة الدعاء ویرجو نیل حاجتھ والنجاة من عذاب االله 
ویرجم اللطف فى ھذه الدنیا التى ارتكب فیھا ذنبھ وجوره وكذا في 

ثم ختم .شقاء الآخرة التى فیھا الحساب والجزاء لأھل السعادة وال
الشاعر قصیدتھ بالدعاء لحسن الخاتمة والصلاة على المصطفى 

:فقال
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واحشره في الحشر      *  وا ختم لھ في الدنا بحسن خاتمة     -8
في الأھال سالمة

وأذن لحسب صلاة منك   *    ونعمة منك لاتنفك لازمــة
على النبي بمنھل دائمة                   

ومنسجم
وآلھ خیر آل في *    موصولة بصلاة منك منسكبا            -9

الورى نجـیا
مارنحت عذبات *وصحبھ خیر من في االله قد صحبا

البان ریح صبا
وأطرب العیس حادي العیس بالنغم

ففى الدورین طلب بحسن الخاتمة وأن یحشر سالماً یوم الحشر 
ھ وصحابتھ الكرام وأن یتغمده االله برحمتھ ثم الصلاة على النبي وآل

وھذا آخر بیت . الذین صحبوا المصطفى لینالوا رضى االله عز وجل
الفصل العاشر فى المناجاة صاحب التخمیس وھو البیت التاسع من 

.وعرض الحاجات 

في بعض أبیاتھ على البوصیري مما یؤخذ 
على البوصیري في بعض  فقد قام بعض العلماء مؤخذین

ي حق النبي صلى االله علیھ وسلم حیناً أبیاتھ واتھموه بالغلو ف
وبالنقص في حقھ حیناً آخر وكان الإتھام في الطرفین الصوفیة 
وغیر الصوفیة وقد اتھم الصوفیة البوصیري في نقص حق البي 

صلى االله علیھ وسلم في قولھ 
وأنھ خیر خلق االله كلھم *فمبلغ العلم فیھ أنھ بشر

ولم یرض  274ان الفوزان قال الدكتور الشیخ صالح بن الفوز
كثیر من الصوفیة ھذا البیت للنص فیھ على بشریتھ وأنھا منتھى 

العلم فیھ فغیروا البیت إلى 
على حبیبك خیر الخلق *مولاي صل وسلم دائماً أبداً

كلھم 
                                               

، مكتبة حقوق النبي صلى االله علیھ وسلم بین الإجلال والإخلال، صالح بن فوزان الفوزان   274
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: ومن ذلك انتقاد غیر الصوفیة من الوھابة وغیرھم في قولھ
حین  أحیا اسمھ*لو ناسبت قدره ءایاتھ عظماً

یدعى دارس الرمم 
ولا یخفى مافي ھذا " : یقول الشیخ محمود شكري الآلوسي

الكلام من الغلو، فإن من جملة آیاتھ صلى االله علیھ وسلم القرآن 
إن القرآن لایناسب قدر : وكیف یحل للمسلم أن یقول، العظیم الشأن

ثم إن اسم االله ، بل ھو منحط عن قدره، النبي صلى االله علیھ وسلم
الأعظم وسائر أسمائھ الحسنى إذا ذكرھا الذاكر لھا تحي دارس 

 275"؟ الرمم
: وكذلك قول البوصیري

سواك عند حلول *یاكرم الرسل مالي من ألوذ بھ 
الحادث العمم
: وقولھ

إن الكریم تحلى باسم *ولن یضیق رسول االله جاھك بي
منتقم 

: وقولھ
مك علم ومن علو* فإن من جودك الدنیا وضرتھ  

اللوح والقلم  
فتأمل ما " : ففي البیت الأول علق علیھ الشیخ سلیمان بقولھ

حیث أن الشاعر نفى أن یكون لھ ملاذاً إذا : في ھذا البیت من الشرك
ولیس الملاذ الله ، حلت بھ الحوادث إلا للنبي صلى االله علیھ وسلم

الشاعر  وأن. فھو الذي لیس للعباد ملاذاً إلا ھو، وحده لاشریك لھ
وسأل ، دعى النبي وناده بالتضرع وإظھار الفاقة والاضطرار إلیھ

وذلك ھو الشرك في الإلھیة ، جمیع المطالب التي لاتطلب إلا من االله
.276
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سؤالھ :" وعلق أیضاً الشیخ سلیمان على البیت الثاني بقولھ
إلخ ھذا ھو الذي ......ولن یضیق رسولاالله : منھ أن یشفع لھ في قولھ

وذلك ، ده المشركون ممن عبدوھم وھو الجاه والشفاعة عند االلهأرا
ھو الشرك فإن الشفاعة لاتكون إلا بعد إذن االله فلا معنى لطلبھ من 

في _ وأما قولھ ومن علومك علم اللوح والقلم  . 277غیره تعالى 
وأن مضمون مقالتھ أن الرسول صلى االله ، غایة السقوط والبطلان
قل لایعلم من (( : -وقد قال سبحانھ وتعالى  ،علیھ وسلم یعلم الغیب

والأبیات كثیرة . 65النمل )) في السموات والأرض الغیب إلا االله 
والتعلیقات واسعة الھدف إظھار وجود ھذه المسألة في قصیدة البردة 

. واالله أعلم
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دراسة تخمیس یھوذا بن سعد     

الصوفي الالھي الغزل  . 
العتاب والعذر .
مدح النبي صلى االله علیھ وسلم .
صلى االله علیھ وسلم، وأخلا قھ، ذكر مولده. 
صلى االله علیھ وسلم، ذكر معجزاتھ زقصة إرھا صاتھ . 
مدحھ للقرآن الكریم . 
قصة الإسراء والمعراج . 
والمناجاة، والتوسل، ذكر بیان الجھاد .



 الصوفي الالھي  

البسملة والصلاة على النبي صلى االله بدأ الشیخ في تخمیسھ ب
، وبعده أتى بدور واحد كمقدمة، ثم نسبة التخمیس إلیھ، علیھ وسلم

: وقال فیھ، ولم یكن أصلاً موجوداً في بردة البوصیري
سید نا محمد وعلى  االله على بسم االله الرحمن الرحیم  صلى

ى ھذا تخمیس لیھوذا بن سعد بن محمد بن عبداالله عل ءالھ وسلم
البردة البوصیریة في مدح خیر البریة قصد بھ التوسل إلى رضوان 

.ربنا المنان ببركة نبیھ الحنان صلى االله علیھ وسلم آمین 
لھ الوجود كذا البقاء كالقدم* النسـم   ئٍبار يٍّغن حمدًا لربٍّ

الحمد الله منشي الخلق من *   لھ الكلام وبصر جل عن صمم        
عدم

المختار في القدم ثم الصلاة على
أو زمزم أوحطیم كنت *   أمن تذكر عرفات أوالحرم     .         2

ذا ألم
أمن تذكر جیران بذي سلـم*  أولعلو أحد أوترعة النعـم 

مزجت دمعا جرى من مقلة بدم
جیوش حب غزت لیست *  وحرُّ نفسي خلیلي ما بصارمة   .      3

بسالمةٍ
أم حبة الریح من تلقاء كاظمة*   وكیف تسلم بأشواق ملازمة    

وأومض البرق في الظلماء من إضم
أویستوى عنك ناطق ومن *  إن جاء ناصح أترضى بماقد أتى  
سكتا

وما لعینك إن قلت اكففا ھمـتا*   غریق بحرالھوى یأبى بما ثبـــتا  
وما لعینك إن قلت استفق یھم

شوق في صدره وھو ینكظملل*    االله یعلم من في قلبھ ألـم      .    5
أیحسب الصب أن الحب منكتم*   أموره ظاھر كمن بھ سقم      

ما بین منسجم منھ ومضطرم



لضرب عشق لخلدي كنت * وغصت في البحر لكن كنت في غلل 
في علل

لولا الھوى لم ترق دمعا *  لأجل ذاك أجول صرت كالمثل       
على طلل

ولا أرقت لذكر البان والعلم
دموعھا تنھمى أبداً بما قد بدت*  ن لشوقھا في لیلھا شھدت  والعی

فكیف تنكر حبا بعد ما شھدت*   وشفھا الشوق لاعقل بما عمدت
بھ علیك عدول الدمع و السقم

بادر وقدم متابا أوثناء ھنــا*  یاطالبا للمنى بعد الونى وعنــا  
ضنـاوأثبت الوجد خطى عبرة و*  فحبذا قلب مشتاق یروم سنـا  

مثل البحارعلى خدیك والعنم
دخلت ظل أمانٍ حبُّ أقلقـني* وخضت بحر الھدى والشوق مزقني 

نعم سرى طیف من أھوى فأرقني* وحر قلبى لأشواقيَ أحرقــــني  
والحب یعترض اللذات بالألم

یبدي بما عنده للمدح مقدرة* بدت جبین لذي الأشواق مسفرة 
یا لائمى في الھوى العذري * فلا ترد موردا صارت مكـــدرة 

معذرة
مني إلیك ولو أنصفت لم تلم

ولیس یمكن إخفائي في الفكـر* إني أسیر الھوى مداوم الذكـر 
عدتك حالى لاسري بمستتــر* فكیف إخفاء شمس طَلْعَةُ الظُّھرِ 

عن الوشاة ولا داعي بمنحسم
ـھفلا ترم بزوال الشيء یودعـ* وانصح لخل بما قد كان ینفعھ 

محضتنى النصح لكن لست *  رب الورى فى حشایاه  ویوقعھ  
أسمعھ

إن المحب عن العذال فى صمم
حتى بدا الشیب لم أصلح بھ *ضیعت دھرى في شغل وفي أملي
عملي

إنى اتھمت نصیح الشیب في عذلي* كأننى لم أر ما لاح في قللـــي  
والشیب أبعد ف نصح عن التھم



الشكر على االله والثناء علیھ الذي استھل الشاعر في تخمیسھ ب
ھو غنيٌ عن كل شىء وخالق للإنسان بل للكون جمیعًا لھ تعالى 

ومن كلامھ ، ولھ الكلام، ولھ البقاء بلا نھایة، الوجود بلا بدایة
ثم استمر قائلاً إنھ تعالى ، القرآن الكریم الذي بین یدي بني البشر

فضلاً عن الصمم بصیر بأعمال العباد وتنزه عن كل عیب ونقص 
ثم عاد ثانیة مجددًا الحمد والشكر الله بنفس الكلمة لیعبر عن اھتمامھ 
بھا ولعل السر في ھذا من ضمن التبركات بالفاتحة التي ھي أم 
القرآن أو ھي أعلى الذروة للشكر على االله تعالى أو لأنھا  تملأ 

 ، وبعد أن أسند الشكر والثناء إلى االله شرع الأدیب278المیزان 
یظھر بعض أفعالھ تعالى وھو إیجاد الخلق بعد أن كانوا في عالم 
الغیب وھو العدم ثم الصلاة على المصطفى المختار المبعوث منذ 

0القدم 
أو زمزم أوحطیم كنت ذا ألم*   أمن تذكر عرفات أوالحرم     .  2

أمن تذكر جیران بذي سلـم*    أولعلو أحد أوترعة النعــم     
جرى من مقلة بدممزجت دمعا 

جیوش حب غزت لیست *  وحر نفسى خلیلى ما بصارمة   .   3
بسالمـةٍ

أم حبة الریح من تلقاء كاظمة*   وكیف تسلمْ بأشواق ملازمة    
وأومض البرق في الظلماء من إضم

الثاني من التخمیس انطلق الأدیب قائلاً أمن ذكریات عرفات لدور وا
اركة التي بالوقوف علیھا یتم تقدیم وھي تلك البقعة الطاھرة المب

أعظم ركن من أركان الحج ثم ذكر الحرم الذي ھو الحرم المكي 
والحطیم  279"لما شرب لھ" أومكة نفسھا وذكر ماء زمزم وھو

وھو موضع في الكعبة بل إنھ بین الحجر الأسود إلى زمزم وإلى 
مقام إبراھیم في أصح الأقوال ویقول المسافع بن عبد مناف 

                                               
وفى الحدیث  الصحیح كلمتان خفیفتان على اللسان ثقیلتان فى المیزان حبیبتان إلى     278

  66، والدعوات  رقم  58ن سبحان االله الحمد الله روه البخاري في كتاب التوحید  رقم الرحم
. 20ومسلم كتاب الذكر  رقم 

شفاء "وعند مسلم " طعام طعم " ایة عند البیھقي وفي رو، كما جاء في المستدرك للحا كم    279
"  سقم 



                                                                  280محىالج
عندحطیم الكعبة المعظم*  الحلف وسط البلد المحرم 

، وزمزم، والحرم، عرفات: فذكر ھذه الأماكن المقدسة
وكلھا یتألم الشاعر بذكرھا عِلمًا بأن ، وترعة نعم، وأحد، وحطیم

قام وعاش فیھا بذاتھ الطاھرة وأنھا  الحبیب صلى االله علیھ وسلم قـد
لوقفات تحیي القلوب ومن تذكر جیـران ذي السلم الكائن بین مكة 
والمدینة وبتذكر ھذه الأماكن الطاھرة خلطت الدموع من العین بالدم 

لاشك أن ھذه مشاعر ووجدان تحرق القلوب، . لشدة الألم والحزن
0ظر فیھا وتؤثر على الحیاة بإمعان الن، وتجرح الأفئدة

ویقول الأدیب بعد أن ذكر آثار دیار الحبیب وما یعانیھ 
واستعمل في ذلك كلمات كانت تعبر عن دقة الإحساس وغایة 

وغزوات ، وجیوش، الشعور فقد استطاع ھذا الأدیب أن یأتي ببحر
ولا تعبر ھذه الكلمـات إلا عن عذاب شدید ، وأشواق، ومسالمة

عزیز وأشواق تغمى على أونصر ، أوفقد أمن، أوحرب ضروس
وكأن الشاعر یقول ھذه الحرارة ھى التى تعذبنى فى قلبي ، صاحبھا

ونفسي لحب خلیل غیر منقطع ووصف الحب بجیوش لتدرك حقیقة 
وأن الأمـر لم یكن سھلاً فجاء بصورة فنیة أدبیة ، شوقھ وغرامھ

وكیف ، فصورالحب بمیدان المعركة ولا یرید الصلح حتى النصر
لح والحال أن الأشواق المعذبة لھ كانت تلازمھ ولم یحن یقبل الص

وأصبح الأمر كأنھ یخاطب غیره ویقول وھل ھبت ، ذلك الوقت بعد
ولمان البرق من جھة الإضم ویقصد بالمكانین ، الریح من جھة مكة

.محبتھ للنبي صلى االله علیھ وسلم وشدة شوقھ لھ 
ك ناطق ومن أویستوى عن*  إن جاء ناصح أترضى بماقد أتى  

281سكتا 
وما لعینك إن قلت اكففا ھمـتا*   غریق بحرالھوى یأبى بما ثبـــتا   

وما لعینك إن قلت استفق یھم

                                               
"إنترنت"معالم الجغرافیة الواردة فى سیرة النبویة موقع الإسلام     280
أتى الشاعر بالزحاف المركب الذي ھو الخبل بجمع بینالخبن والطي في تفعلة واحدة    281

والأرجوزة لیست . الأراجیزبل یختص ب، ولایصح ھذا في بحر البسیط لأنھ من الشعر الفني
.بالشعر الأدبي 



للشوق فى صدره وھو ینكظم*    االله یعلم من فى قلبھ ألـم      
أیحسب الصب أن الحب منكتم*   أموره ظاھر كمن بھ سقم      

ما بین منسجم منھ ومضطرم
الشاعر لحظة أخرى حیث یقول إن جاء ناصح یعیش 

ینصحنى في أمر الحب لافرق بینھ وبین من لم یتكلم عنده لأننى 
لاأقبل النصیحة والذي غرق في ماء الحب لایرضى بأي دلیل 

وكأنھ اندفع یظھر دلیلاً  في قولھ إن االله ھوالذي یعلم ، ولوصح
دره والمتعذب بھا مایتألم بھ من الآلام والعذاب نتیجة الشـوق فـي ص

وكأنھ یحرقھ فیھ وكل أموره وتقلباتھ سقمة لانشاط فیھا ولاحیویة 
والھدف في البیتین ، وسوء الحالة، عنده لتراكم الأمور وشدة المعاناة

إظھار المشاعر والأشواق عند الأدیب بغیة أن یشاطره غیره في 
احة لحظة لعل تحركھ بھذا قد یجد منفذًا للر، معاناتھ وإحساساتھ معاً

نلاحظ أن الباحث قد وضع ، غرامھ الذي یعتز بھ دون جدل أوریب
0خطاً عند بدایة البیت الرابع إشارة إلى وجود  انكسار الوزن فیھ 

لضرب عشق لخلدي كنت *  وغصت في البحر لكن كنت في غلل
في علل

لولا الھوى لم ترق دمعا *  لأجل ذاك أجول صرت كالمثل       
على طلل

رقت لذكر البان والعلمولا أ
دموعھا تنھمى أبدا بما قد بدت*  والعین لشوقھا في لیلھا شھدت  
فكیف تنكر حبا بعد ما شھدت*   وشفھا الشوق لاعقل بما عمدت

بھ علیك عدول الدمع و السقم
بادر وقدم متابا أوثناء ھنــا*  یاطالبا للمنى بعد الونى وعنــا  

وأثبت الوجد خطى عبرة وضنـا*   فحبذا قلب مشتاق یروم سنـا 
مثل البھارعلى خدیك والعنم

وأما الدور السادس والسابع فیوجد فیھما تصویرًا فنیًا رائعًا 
من الأدیب حیث أعطانا صورة حیة تحكم بانغماسھ في بحرالشوق 
ومع ھذا لم ینج مـن عطش، ولـم یقدر على الحصول حتى على 

أصبح فـى مرض ومن أجل  غرفة ماء لیروي ظمأه، ولعشقھ ھذا
ولولا الحب المحیط بھ لما نزلت ، ھذا وذاك صار یضرب بھ المثل



. الدموع على الخدین أوسھر اللیل لتذكر مكان البان وجبل العلم
صوَّر الشاعر العین وماتحویھ من المتاعب كسھران ونزول الدموع 
ا مدراراً دون أن یسند إلیھ دیة بما یعمل فكیف ینكر الإنسان ھذ

الحب بعد إثبات شھادة العدول لھذ الحب شھادة تؤكد مصداقیتھ من 
الدموع والأسقام ففي ھذا مقصد للأدیب یرید أن یصل إلیھ إستدلالا 

0بمدلول عقلي ھائل لتوثیق المحبة والأ شواق لھ 
وفى الدور الثامن أتى بصیاغة رائعة فیھا بدیع فني جمیل یقدم 

بما ھو مصر فیھ ویتمادى في  النصیحة للقارئ مع رفضھ إیاھا
العكوف علیھ ولا یعني ھذا أن لیس فـي الأمر مصلحة إنما ھو تفنین 

التي تتوھج ، وتحریك لحـرارة العاطفة، وتغییر للأسالیب، للأدباء
ثم انطلق ینادي طالبًا للجزاء لمن یرغبھ  0من الوجدان والشعور

لغرام والحب وكأن الشاعر یبررماھو فیھ وما یرجو أن ینال بعد ا
الشدیدین للمصطفى صلى االله علیھ وسلم، والذي یرید الجزاء لابد لھ 
من تقدیم توبة نصوحة وعمل صالح متقبل في الدنیا قبل مبادرة 
المنیة علیھ، ولعلھ یقصد بالثناء حب المصطفى صلى االله علیھ 
وسلم، وبھذا قد تخفف لھ شدائده ومعركتـھ الدامیـة فـي ھذا الحقل 

فاستمر یقول یالیت قلب المشتاق یقصد التوجھ والتقرب  0ىالعشق
إلى االله تعالى وبھذا ندرك تماما أن نیة الشاعر نیل الدرجة العلیا 
توسلاً بھذا الحب العمیق، وأن الحزن والشوق تركا أثراً یعرف بھ 

0مثل البحار على خدیھ من كثرة الدموع 
ن الحب دخلت ظل أما* وخضت بحر الھدى والشوق مزقني 

أقلقـني
نعم سرى طیف من أھوى فأرقني* وحرقلبى لأشواقى أحرقــــني  

والحب یعترض اللذات بالألم
یبدي بما عنده للمدح مقـدرة* وبدت جبین لذي الأشواق مسفرة 
یا لائمي في الھوى العذري *فلا ترد موردا صارت مكـــدرة  

معذرة
مني إلیك ولو أنصفت لم تلم

السابقیین نشم رائحة أخرى تخاطبنا من  وبتدبر الدورین
عاطفة الأدیب عن مدى غلیان ھذا الحب وحرارتھ المدفونة لھذا 



) أقلقتني الأشواق(و) مزقني الحب(حیث قال  ، الشوق الوجداني
تجد رائحة مجازیة تحوم فوق أجواء ) حرقني من أھوى فأرقني(و

ى، وتظلل وخاصة أنھ وجد سفینة فدخل بھا بحر الھد، ھذا الأدیب
0بظل الأماني ومع ذلك لم ینج من الغرق أو من حر الھاجرة 

وأما قولھ في الدور العاشر فإنھ یعكس بأن العاشق أصبح 
یمكنھ الزرع الذي مكشوفا یعرف حالھ في ھذا الحقل الحبي 

ثم أبدى نوعا من الضعف والخلل في  الثقة كأنھ تعب ، والحصد
ن لایرد ھذا البحر الخصم الصعب ومحذرًا غیره بأ، بمعاناة الغرام

وبھذا ندرك إظھار خباء ظل طویل یتأجج في صـدره  ، الدخول
لمایكابده من شدة ، ولـو أن لائمھ في الحب كان منصفاً لما لامھ بعد

0وعذاب
ولیس یمكن إخفائي في الفكـر* إنى أسیر الھوى مداوم الذكـر 

بمستتــرعدتك حالي لاسري * فكیف إخفاء شمس طلعة الظھر 
عن الوشاة ولا داعي بمنحسم

فلا ترم بزوال الشيء یودعــھ* وانصح لخل بما قد كان ینفعھ 
محضتني النصح لكن لست *  رب الورى في حشایاه  ویوقعھ  

أسمعھ
إن المحب عن العذال في صمم

حتى بدا الشیب لم أصلح * ضیعت دھري في شغل وفي أملي .13
بھ عملي

إني اتھمت نصیح الشیب فى عذلي* ى قللـــي  كأنني لم أرما لاح ف
والشیب أبعد فى نصح عن التھم

وفي الدور الحادي عشر خاطبتنا عاطفة الشاعر بوضوح أنھ 
ولاشك أن ھذا مضر للعقل، ، أینما صار یدیم التفكر والتذكر لحبیبھ

تفتأ تذكر یوسف حتى تكون حرضا أوتكون من "  ومنھ قولھ تعالى 
د بَعُد بھ الأمر حتى أنھ لایستطیع أن یخفى وق 282"الھالكین 

مشاعره في فكره كما لایمكن إخفاء ضوء الشمس بعد طلوعھا وقت 
0الظھر  وكذلك لایمكن إخفاء سري منك ومن الوشاة 
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الأخیرین الثانى عشر والثالث  دورینثم استمر الشاعر في ال
ھ وفي عشر، یبرز نوعا آخر مع كونھ یرید النصح مما قدیفیده وینفع

الوقت نفسھ یخاطبنا الشاعر ویقول أن ما یعانیھ من الغرام والعذاب 
لیس من صنعھ بل إنما ھو ودیعة أودعھا االله فیھ وأبقاھا فلا مجال 

وظل في الوقت نفسھ یعاتب نفسھ ، التصرف البشري أوالمـداخلة
وھا ھو المشیب قد ، بإضاعة الوقت، وبأن الحیاة كلھا شغل وآمال

.ھ ظھر في لمم
: العتاب والعذر 

سجل الأدیب مشاعره وأحاسیسھ في تخمیسھ لأبیات البردة 
إلا أن بعض الأبیات تفقد ، وتم إنسجام أبیات التخمیس بأصل البردة

، ومع ذلك ینال القارئ شوقاً كبیراً ، انسجاماً معـنویاً أوالعكس
ویجعلھ یتدبر معاني  القصیدة ومحتویات التخمیس شكلا ومضمونا 

.ل المعاییر بك
اللوم والتحذیر الذي یبوح بھ الشاعر من إنذار لأمر الھوى 

وأن ذلك یفتح باباً للھلاك وسبیلاً لتغلب الشیطان ، وعدم المیل إلیھ
: یقول. على المرء وأنھ مبدء لسخط الخالق على المخلوق

ولا التفات لھا أبدًا وما قصدت* وشیبتي منذر نفسي وماارتعدت 
فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت* ضى  قط وما اجتھدت إلى أمور الر

من جھلھا بنذیر  الشیب والھرم
دون أدنى ریب تدل على فناء ، والشیبة التي یراه المرء بغتة

العمر ولكن مع ذلك أن النفس ما خافت ولاقصدت رضى االله تعالى 
، وكذلك لم تتعظ من ھواھا، ولا رضى رسولھ صلى االله علیھ وسلم

لجھلھا بنذیر الشیب والعجز الذین قد یصیبان الإنسان وكل ھذا 
.تلقائیاً بتوالي الأیام ومرورالسنین 

مشاطرة الشاعر نوعیة الزجر والنصیحة  والإرشادات التي 
قام بھا تجاه من غرتھ ھواه وطمع من خلالھا زخارف الدنیا 

: وشھوتھا فقال
ا ستراوھدمھا لحدود االله م* فلا تخاف لما من حوبھا صدرا 

ولا أعدت من الفعل الجمیل قرى* ولاشراب لھا إلا لما كـدرا  
ضیف ألم برأسى غیر محتشم



ضعف العروق فیأتیھ ینا ظره*  طلوع شیب لذي عقل فمنذره 
لوكنت أعلم أنى ما أوقـره*   سقوط أسنانھ خِلٌ یسامره    

كتمت سرا بدا لي منھ بالكتم
وَدُخِلَت فى عرین من عمایتھا * نَدَّت ندودا بترك من ھدایتھا 
من لي برد جماح من غوایتھا*  كعبتھا شھوة دوما لغایتھا  

كما یرد جماح الخیل باللجم
وحبھا لزخارفٍ وجفوتھا*  ھى العَدُوَّةُ كم تردي بقسوتھا  

فلا ترم بالمعاصى كسر *   حب الریاسة برطیل لغزوتھا      
شھوتھا

إن الطعام یقوى شھوة النھم
فلا یخیفك ما كسبھ ھـواك من الذنـوب وانتھاكھ حرمـات اللـھ 

ولا یسمح لھ یوم القیامة بالشرب ، ولایكون ساترًا لصاحبھ، لـم یستر
إلا ما كان منكدراً من ، من حوض المصطفى صلى االله علیھ وسلم

ثم استمر یقول فإن ظھور علامات ، صنادید أھل النار والعیـاذ بااالله
الأعضاء اقتلاع وسقوط الأسنان تاركة الطعام الشیخوخة وعجز 

وكلھ إنذار قوي وزجر مخیف لنھایة ، الذي تعض بھا وتمضغھ
ثم سلك الشاعر مسلك الاستعارة  في قولھ ، قریبة وحساب عاجل

أى اتجھ نحو ھواه وما یطیبھا نتیجة ذلك أصبح ) كعبتھا شھوة (
وبقیـت في ، تقواھابعیداً من ھدایة نفسھ فألھمھا فجورھا ولم یلھمھا 

الذین ضل سعیھم في " قال تعالى ، الضلالة ظناً ھي في الھدایة
ودائما یسعى . 283"الحیاة الدنیا وھم یحسبون أنھم یحسنون صنعا

لتحقیق غایاتھا ومع ذلك یتأسف لوكان لھ قدرة على تحویل أمرھا 
ھذا دلیل على ، ووضع لجام لصرفھا إلى رشدھا وھدایتھا لفعل

وى للمرء وھو من أشد الأمور خطورة وأكبرھا  صعوبة سیطرة الھ
.في التحكم لما تعتاده علیھ من رغباتھا ودیدنھا

ویقول الشاعر في الدور الخامس إن النفس من الأعداء وقد 
كحب ، تھلك صاحبھا من شدة قسوتھا وغفلتھا وحبھا لزخارف الدنیا

ھو بمعنى الذي ) الرطیل(ولو عن طریق القوة لذلك ذكر ، الریاسة
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وخَتم البیت بنھي صارم ألاَّ تطیع أوامر النفس أوشھوتھا ، سلاح
.فتردى 

ویأمر ، والكسل، وفي أبیات أخرى یزجر عن شرب الخمر
ھما مقتان عند االله ، والغیبة، بالتزام أعمال الخیر وترك العجب
ولا نجاح إلا لخوف الخالق ، وأعمال فاسدة وھـي رأس الخطیئة

وأن النفس مثل الطفل إن تركتھ على ھواه ، طاعتھسبحانھ وتعالى و
یقوم علیھ مثل الصبي في ، یعیش علیھ وإن صرفتھ إلى الطاعة

.الرضاع والفطام 
وبھ یكون ، قم وشمر لإعلاء دین االله الذي أساسھ العلم والتعلیم

الدین عزیزا وبسنة المصطفى صلى االله علیھ وسلم یكون جلیلاً 
طي ولاءك للـھوى وإن فعلـت سرعـان ما حذاریك أن تعـ، مترفعاً

، أجمع العارفون على ذم الھوى وورد في ذلك الآیات. تھلك
284.والأحادیث  
الثامن إلى الثالث عشر أتى الشاعر بأسلوب جدید  دوروفي ال

وأكد ، یذم الھوى والابتعاد عنھ في ھذ العمل الأدبي المخمس
نـھى أي إنسـان عاقـل  ثم، الشاعر أن الھوى عَلم فنون الـشر كثیراً

.بقـبول القول منھ علماً بأنھ ظالم جائر 
لاتقبل القول منھا وھى ظالمة*   فإنھا بفنون الشر عالـــمة     -6

ورا عھا وھى فى الأعمال *  وإن بدا الدین ترجع وھى عالمة    
سائمة

وإن ھى استحلت المرعى فلا تسم
ا محاسناً شواغلةًرمت إلین* وكم تبانت بقول النصح قاتلة 
كم حسنت لذة للمرء قاتلة* ولا تراھا سوى بالشر فاعلة  

من حیث لم یدر أن السم في الدسم
مھمى أكلت طعاما كل بمنتـــفع* لقد نصحت إلیك كن بمستمع 

واخش الدسائس من جوع ومن * وكثرة الأكل یمنعك من الورع 
شبع

فرب مخمصة شر من التخم
لكونھا أعین الأدیان قد فقئت*  ر ماھدأت إن كانت نفسك بالأوزا
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واستفرغ الدمع من عین قدا *  ككونھا بفروض العین قد ظمئت  
متلئت

من المحارم والزم حمیة الندم
وذرھوى نفسك تسلم وتغتنما* إن خفت ربك فاجعل شغلك الخدما 

وخالف النفس والشیطان *  واصحب مطیعا ولاتأوى لمن أثما  
واعصھما

محضَّاك النصح فاتھموإن ھما 
ومن یقم لبناء الدین منھدما*  لاترض بالقول من تراه متھما  -11

ولاتطع منھما خصما ولاحكما*  وجوده فى الزمان یعدل العدما  
وأنت تعرف كید الخصم والحكم

وبرَّر الشاعر قولھ بأنھ وإن ظھر الدین واضحاً صحیح لا 
وسبیل لنجاة العبد ، دین الحقبل یتراجع علماً بأن ھذا ، یقبلھ الھوى
إذا رأت ما ، واحفظ النفس وھي في الأعمال كالبھیمة، یوم القیامة

ثم استمر ، تشتھیھ تقع فیھ بغض النظر عن الجواز أو الحرمة
الأدیب یذكر بعض الأنواع من شرورھا وھى أن تأتي بأسلوب  
النصیحة وفیھا سم قاتل أو توسوس للإنسان وتزین لھ المحاسن 

ولا تنظر إلیھا ناھیك أن ترضى بھا وكثیراً ما ، ي ترید أن تشغلھوھ
تحسِّن السم فتراه طعماً لذیذاً ودسماً شھیاً وھو قاتل من حیث 

، وزَجَّرتك، ثم بین الشاعر بأنھ نصحتك فاقبل النصیحة، لاتدري
أي إن أردت أن تعمل عملاً حاوِل أن ، ومھما أكلت طعاماً كُلْ منتفعاً

لأنھ ینفعك عنداالله یوم القیامة وأما ، وأصحھ عند االله تعمل أجملھ
.الأعمال البشعة فلاتنفع عند االله ولا تنال رضاً إلا عذاباً وعقاباً منھ

ولاتري الأعمال ، وأضاف قائلاً إن تزجر نفسك من الذنوب
فقد آن الوقت بأن تتعظ وتترك ھواھا وتكتسب الخیر ، الطاعة سبیلاً

والأیام والشھور ، لأنَّ الأوان قد فات، وھدایتھابالعودة إلى رشـدھا 
واقصد أن ، ولھذا إلزم الندم على ما فات، والرحلة تقرب، تمضي

.لاتعود إلى ذنب  
، وخفت االله إجعل أعمالك خدمة للدین، فان قبلت ھذه النصیحة

والتزم رفیق الخیر واصحبھ ولا ، وأبعد  نفسك عن ھواھا تفوز



وإن ، لنفس والشیطان رفیقان خالفھما تسلمفا ، ترضى بقرین السوء
.محضَّاك النصح فلا تقبل لأنھ مزج  بسم وغدر  

وھذه ، وقد ذكر الشاعر بعض الأوصاف لقرین السوء
والذي یحاول ، والصَّاد عن سبیل االله ، الرجل المتھم : الصفات ھي

.ھدم الدین بكل وسیلة متاحة لھ 
: یقول الأدیبفالبیت الثاني عشرة إلى الرابع عشر 

مثل الطبیب یداوي وھو ذو *  مقالتي بین تلمیذي على مثل      -12
علل
أستغفراالله من قــول بلا عمل* قطعت دھري في شغل وفي خطل 

لقد نسبت بھ نسلا لذي عقم
أیقظت لكنَّني لست بمنتــبھ*  وخضت بحرا لوعظ ماشربت بھ 

خیر لكن ماأتمرت بھأمرتك ال*   لفظي لما قلتھ قد ءال للشُبــھ 
فما استقمت فما قولي لك استقم

یقوم في لیلھ بالدمع سآئلة*  وعاقل یعتدُّ للسیر راحلة  
ولاتزودت قبل الموت نافلة*  ونفسي ما أتت للبر فاعلةً 

ولم أصل سوى فرض ولم أصم
ویتغافل ، لم یزل  الأدیب یلقي النصیحة ویحذر ویلوم نفسھ

ه بأن یكون ذا أخلاق فاضلة وسلوك طیب كأنھ ینصح طالبھ وتلمیذ
وھو الطبیب الذي یداوي وھو ، ولكنھ لم یتمثل بنصیحتھ وأوامـره

ثم استغفر ، مریض قضى دھره وأیامھ في أمر قبیح وتجارة خاسرة
حیث أظھر أنھ خاض بحراً ولم یشرب من ، االله من قول بلا عمل

، خیر ولم یأتمربھوأیقظ الناس وھو لم یكن منتبھاً، أي أمر بال، مائھ
وكثرة النوافل ، وأن العقلاء یعدون الزاد للرحیل وھو المركب

وعاد مرة أخرى یلوم نفسھ أنھ لم یقم بأعمال البر ، باللیل
لیجد بھا ، ولم یقدم كثرة النوافل من الصلاة والصوم، والطاعات

.الشفاعة عند االله ویغتنم بالخیر في میزانھ 
التي یتمتع ، بیان بعض المزایاوختم الشاعر ھذا الموضوع ب

لذا ذكر البكاء لتدرك أن ما یقوم بھ ، بھا العاقل في قیام اللیل عبادة
من عدم البر ، ثم كرر الأدیب اللوم على نفسھ، العبد لابد من التقوى



لكل مخلوق ، والنوافل التي یتخذھا زادًا لھ في ھذا السفر الطویل
.متنفس على وجھ ھذه التربة 

النبي صلى االله علیھ وسلممدح .   
التي ھى زھد النبي ، وفي المدح تطرق الشاعر ثلاث نقط

وعن شرف المصطفى  ، صلى االله علیھ وسلم وتقشفھ في الحیاة
وظھر ذلك في .ومنزلتھ بین الأنبیاء،  وصفاتھ علیھ الصلاة والسلام 

: الأبیات التالیة وھي
ھدى لم أسلك السبلاعلمت طرق ال* ونمت فى لیلتي إیلا في الكسلا 
ظلمت سنة من أحیا الظلام إلـى*  دأب الكرام قیام اللیل لاملـلا  

أن اشتكت قدماه الضر من ورم
ترك الدنیة ترك النطق أى *  من العجیب لمن حاز العلا وحوى 
بھوى

و شد من سغب أحشاءه *   واقبلت نحوه الفاني أبى وزوى      
وطوى

دمتحت الحجارة كشحا مترف الأ
واختار رب العلى لم یرض بالنشب* ونِعم من فازبالعلوم والأدب  

وراودتھ الجبال الشم من ذھـب*  وبعد ملك الكنوز یقیم بالسغب 
عن نفسھ فأراھاأیما شمم

بدربھ للدنا بانت بصیرتــــھ* ترتیل قرآن فى الدیاج سیرتھ 
وأكدت زھده فیھا ضرورتھ* لأجل ذا كل من یؤمن عشیرتھ 

الضرورة لاتعدو على العصمإن 
وتركھا جملة لدیھ وھو حـسن*  مااختار دار فناء قط منذ سكــن 

وكیف تدعو إلى الدنیا * كیف إحتیاج إلى مطروحة كالشعن 
ضرورة من

لولاه لم تخرج الدنیا من العدم
التزم الشاعر عتاب نفسھ وھذا من عادة الأدباء فذكر مناقب 

ل بأنھ اتصف بالقصور وتطفیف وندد القو، سیئة وأخرى حسنة
وشیمة ، وترك سبیل الھدى بعد علمھ بھ، العمل بالنوم والكسل

وبعد ، الكرام قیام اللیل وإحیاء سنن المصطفى صلى االله علیھ وسلم
أن جعل ھذا العتاب كتمھید بدأ یلتفت إلى زھد المصطفى وتقشفھ لما 



ھھ نحو رأى من خصوصیة النبوة وھو تركھ للدنیا الفانیة وتوج
بل وقد غفر لھ ماتقدم و ، مع أنھ حوى كل مجد وعلا، الآخرة

ِ رضى االله مبتعداً ، وفاز بالعلوم والأدب، ماتأخر من ذنبھ واختار
ولو أراد كنوز الأرض لوجدھا ولكنھ یقوم على جوع ، عن غضبھ

.انظر إلى ھذه الاستعارة الجمیلة، شدید بعد ماكنوز الأرض تراوده
لبیت الرابع والخامس یظھر جلیاً أن ترتیل وبعد الإحاطة با

كذا ، وعلیھ أنزل! آیات القرآن سیرتھ صلى االله علیھ وسلم ولم لا
طرده لدنیا زاد فطانتھ وأثبت زھده والقضاء على ضرورتھ، 

وختم ، والحال أن الضرورات لاتتحكم على الأنبیاء والرسل
وقد ، الموضوع بأن اختیار المصطفى للآخرة دون الأولى ختماً

ثم أثبت فى البیت أن الضرورة ، طرحھا جملة كحطام النبات البالـیة
وبعد أن سرد الشاعر . إذ لولاه لظلت الدنیا معدومة الوجود، لاتنالھ

الموضوع الأول تشرف إلى ذكر الثاني وھو منزلتھ بین الأنبیاء 
: انظر ما یقولھ الأدیب من ھذا القبیل، والخلائق

أنت الشفیع ولولاك فلسنا بشيء*  ي فخذ بیديّ  یا سید الأنبیاء حب
محمد سید الكونین والثقــلى*  شمس الھدایة سعد الخلق ذلك أي 

ن والفریقین من عرب ومن عجم
ءایاتھ جملة للأذكیا مــدد*  أتى النبى بقرآن ھو السنـد  
نبینا آمر الناھى فلا أحد*   لھا معان كثیر كلھ رشد      

منھ ولانعم أبر في قول لا
وجآء في ءاخِرٍ ترفع سا عــتھ*  شفیع كل الورى فازت جماعتھ  

ترجى شفاعتھالذي ھو الحبیب *   وكل من جبھ نفقت بضاعتھ    
لكل ھول من الأھوال مقتحم

أھل السعادة تأتى یأخذون بھ*  أتى بدین قوى غیر مشتبھ  
مسكون بھدعا إلى االله فالمست*    وكل آخذه فاز بمطلبھ      

مستمسكون بحبل غیرمنفصم
بھ السلامة للخلیل من حرق*  بجاھھ جلَّ نجَّى نوحا من غرق 
فاق النبیین فى خلق وفى خلق*  لولاه لم یخلق الإنسان من علق  

ولم یدانوه في علم ولاكرم



فقد استھل الشاعر ھذا الغرض بنداء وعبر المنادى بأنھ سید 
، ل الشفاعة وسماه أیضاً شمس الھدایةالأنبیاء ینادیھ الشاعر لینا

الدنیا والآخرة والثقلین من الإنس والجن فقد أتى ، وسید الكونین
بالقرآن الذي آیاتھ فیھا معاني رشد وھو شفیع الورى وكل من لصق 

وصور الشاعر الموضوع بالبضاعة لشدة حبھ ، قلبھ بحبھ فقد فاز
ده والقضاء علیھ والإیمان بھ، وأتانا بدین قوي عجز البشر في ص

، منذ عھد القدیم ناھیك عن الحاضر،  والمستمسكون ھم الفائزون
فقد استمسكوا بحبل االله المتین وعبر الأدیب أیضاً قولھ بجاھھ صلى 

، وخلیل االله إبراھیم من الحرق، االله علیھ وسلم نجا نوح من الغرق
لق وفاق النبئین في خَلق وفي خُ، بل لولاه لم یخلق الإنس من علق

ولاشك یعبر الشاعر ھذا القول بكل إحساس مندفع تجاه ذكر ھذه 
المناقب، ویؤكد لنا منزلتھ الشریفة ومقامھ المحمود بین الأنبیاء 

.خصوصاً والخلائق عموماً
ولم یزل الشاعر یظھر مزیة ھذا النبى ویرتل مناقبھ ویھتف 

، العالیةبید لاأحد ینكر تلك المرتبة ، بصفاتھ لنشاطر حقیقة مایقول
، یعلمھ تاریخ ھذا الكون بلا مراءالذي وشرف ذاتھ ، وذلك المجد

ننظر إلى ھذه الأبیات لنشاھد معالم أخرى من الرفعة والقدر 
: المنسوب إلى جنبات المصطفى وشخصیتھ الفذة

كذا بھىٌ سَخِىٌ صاح من * وقل زكىٌ زعىٌ ینجى من تلف . 20
وصف

انسب إلى ذاتھ ما شئت من و* أثناه رب العلى یكتب في صحف  
شرف

وانسب إلى قدره ما شئت من عظم
وتابع غیره والدین لیس لھ* لسائر الناس رب الناس أرسلھ  

فإن فضل رسول االله لیس لھ* لكافة الخلق فضلھ وأھــلھ  
حد فیعرب عنھ ناطق بفم

والأنبیاء كلُّھم أنصاره قدما*  جند الملائك صاروا كلھم خدما  
لو ناسبت قدره آیاتھ عظما* المدینة أصبحت حرما  لمكثھ في

أحیا إسمھ حین یدعى دارس الرمم
أزال رب الورى ثقلا كمرغبھ*  ببركةٍ منھ تیسیر لمذھبـــھ  



لم یمتحنا بما تعیا العقول بـھ*  وكان موسى الكلیم قد أشار بھ 
حرصا علینا لم نرتب ولم نھم

ف محبوبھ بصفات عشرین أراد الشاعر أن یص دوروفى ال
المجد والكرم التى یستحقھا فانطلق یختار الكلمات الجزلة التى تعبر 

، یرید أن یسمعھا ویرسلھا إلى أحباب محبوبھالذي بدقة عن المعنى 
وزعي ، فكلمة زكي، لیزدادوا یقیناً ولیحسوا بھجة في نفوسھم

، وأما كلمتي زھي، تعبران غایة طھارتھ وعدلھ الشاملة لأمتھ
فتعبران صفات أخرى التي ھي سعة الصدر والنفس والجود ، وبھي

، لما یمتلك من كنوز الدنیا وغیرھا ولیس في الأمر مبالغة الشعراء
، ثم برر الشاعر قولھ أن ھذا الممدوح أثنى علیھ االله في القرآن

والحاصل انسب إلى ذاتھ صلى االله علیھ وسلم ما شئت من صفات 
.الشرف والكرم 

الذي أرسل النبي صلى االله  ین الشاعر أن االله ھوبدور وفى ال
علیھ وسلم إلى الناس كافة وصرح الحقیقة أن تابع غیر النبي لیس لھ 

ثم تكرم بذكر تفضیلھ وتأھیلھ على الخلق ولیس ، من الدین في شيء
وملائكة الرحمن صاروا لشرفھ ، لھذا الفضل والتأھیل حد ینطق بھ

ولمكانتھ العلیا المدینة أصبحت ، لقدیمخدماً والأنبیاء أنصاره منذ ا
وفي البیت أتى بإشارة ، وأن قدره تفوق آیاتھ عظماً، حرماً آمناً

مخفیة على سبیل الإلماح عن تخفیف االله تعالى عدد الصلوات 
ثم بإشارة موسى علیھ السلام لنبینا محمد تم تخفیف أمر ، ببركتھ
وكل ذلك حرصاً لنا ، ولو شاء ربنا لابتلانا وامتحنا بھا، الصلاة

.معشر الإسلام 
ولم یزل یفصح الشاعر عن وجدانھ ویبوح مجداً وكل 

: مایحظى بھ الرسول من الشرف والكرم واستمر یقول
وغیمة الكفر فانجابت *    وحین جاءت الدنا زالت غیاھبھا  .    24

سحائبھا
ھم  فإنھ شمس فضل*      لأنھ سیدالخیرات صاحبــھا                 

كواكبھا
یظھرن أنوارھا للناس في الظلم



لكن یبین للمقصود إن قصــدا* طلوع نجم یزیل بعض ما سودا 
حتى إذا طلعت فى الأفق عم ھدى*   ونوره نافع إن قمت مجتھدا   

للعالمین وحیا سائر الأمم
وانطلق الشاعر یقرأ آیات المجد ویھتف بثنایات العز وھو أنھ 

، معموره زال ظلامھا وانتشر البھجة والنورلما جاء إلى ھذه ال
وشمس ، وھوسید الخــیرات، وانتھى ظـــلام الكـفر وزالت سحابتھ

، وسائر الأنبیاء كواكبھا، ولایظھر الأنوار إلا في الظلم، الفضل
وبسیطاً وبطلوع نور ، لایزیل إلا شیئاً قلیلا، وطلوع النجوم

.وأحیا سائر الأمم ، المصطفى في الأفق عم النور جمیع العالمین
ولم یكتف الشاعر بھذا القدر من شرفھ بل استمر یذكر صفاتھ 

، وما تمتاز بھ من حسن الذكر، ویعلن مدى جلالتھا، وعظمتھا
: فقال، والثناء

وإن تكلم جاء المسك یعتبق*  قامة ووجھھ طلق معتدل 
أكرم بخلق نبى زانھ خلق* بحر یجود وفي الخیرات مستبق 

تمل بالخیر متسمللحسن مش
جبینھ فاق شمسا نوره یكف*  إن رمت تشیبھھ بالحسن من وصف 

كالزھر في ترف والبدرفي شرف*   ولین الجانب بحر لمقتـــرف  
والبحر فى كرم والدھر فى ھمم

حتى تحقق حقا من مقالتھ*  ترى قریش عُجاباً من بسالتھ  
رد في جلالتھكأنھ ھو ف*      االله أرسلھ ذي من رسالتـــھ   

في عسكرحین تلقاه وفى حشم
وثقره كسنا للبرق ذي الخطف* ووجھھ كطلوع القمرذي النصف 
كأنما اللؤ المكنون من صدف*  مُوسَّع الصدرمرفوع إلى الكتـف 

من معدنى منطق منھ ومبتسم
جلیسھ لایمل نظرجبھــــتھ* َاغِتُھ یرعد لعظم ھیبتھ 

عیا العقول كلا لاعند رؤیتھت*  تموج النور تغشى عندنظرتھ 
285كأنما نظرت للشمس من أمم 

ویأمر الكل بعده وعظَّـمھ*  االله شرفھ حقا وكرمھ    
لاطیب یعدل تربا ضم أعظمھ*  وَطَیَّب قبره فضلا وفخَّمھ 
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طوبى لمنتشق منھ ومبتسم
بدأ الناظم یعدد صفاتھ صلى االله علیھ وسلم الخَلقیة وما تمتاز 

وفي وجھھ نور ، ولاالقصیر المخل، طویـل الشنیعفھو لا بال، بھ
والنبوة  وكلامھ یفوح منھ المسك طیباً، وھو صاحب ، الشرف

والخیرات ویتمیز بصفات الرسل ومناقب النبوة، وھناك ، الجود
بحیث لایفصل بینھما دون معرفة ، تماسك بین البیتین تماسكاً جمیلا

ناقب النبویة وشبھ وقد استمر یذكر تلك الم، بالأصل، والتخمیس
بل تفوقھ وأن جانبھ لین من حسن معاملتھ مع ، وجھھ بضیاء الشمس

، وكالزھرة حسناً وجمالاً، والبدر فى غایة النور، أصحابھ
وكرماً، وكالبحر عند تدفقھ جوداً، والإشراق

بین یدي قریش حتى تحقق لھا أنھ ، وبسالتھ، ثم ذكر مایمس شجاعتھ
جھھ بالشمس جاء ثانیة یشبھھ بالقمر في نبي مرسل، وبعد أن شبھ و

ولعلل یرى الشاعر أن نور القمر ألطف وأجمل من نور ، نصفھ
وھو موسع الصدر ، وأقوى ضوءاً، الشمس وإلا فالشمس أكثر بھجة

.مرتفع إلى الكتف كأنھ لؤلؤ المكنون في غلافھ 
وقد زاد الناظم بیتاً ویتضح فیھ نور صفاتھ صلى االله علیھ 

ویتلذذ برؤیتھ الجلیس ، ھجة إشراقھ حتى یخافھ العدووب، وسلم
تلك محاسن ، والنظر إلیھ، ویتدفق النور في كل ساعة عند رؤیتھ

وتعجز العقول والعیون في ، لایجمعھا إلا ھو صلى االله علیھ وسلم
.تعداد صفاتھ وذكر محاسنھ كما تعجز العین نظر الشمس من القرب

ع ذكره وفضل قبره وكرمھ ثم ختم القول بأن االله شرفھ ورف
صلى االله علیھ ولا ترب على وجھ الأرض یعدل ترباً ضمت ذاتھ 

.وسلم على الإطلاق



: وأخلا قھ، ذكر مولده 
، تكلم الشاعر ھنا عن إشراق وجوده صلى االله علیھ وسلم

، وعلامات ذلك
، والأحزان التى حلت بالكفار إثر كیانھ، ثم تطرق أیضاً عن الھم

لاسمعھ یقو
وسعدنا كوننا تُحیت منبره*  زمانھ زمن فاز بمفخــره  
أبان مولده عن طیب عنصره*  ونوره لم یزل أبدا لمظھـره 

یا طیب مبتدإٍ منھ ومختتم
عن إستراق وبالأنوارأجنھم*  لما إلھ الورى أمنع جنھم 

یوم تفرس فیھ الفرس أنھم* ظنھم  286وأوجسوا خیفة تثبت 
والنقمقد أنظرو بحلول البؤس 

لما لمع برق سعد كُفرُینقطـــع* وإن ید الحق والبطلان یرتــدع 
وبات إیوان كسرى وھو منصدع* ونوره مذ بدا والشرك ینقطـــع 

كشمل أصحاب كسرى غیر ملتئم
حتى أتى سید السعداء بالحنف* ناموا أقاموا زمانا فى شفا جرف 

الأنفس من أسفوالنار خامدة * ینقذھم ویُنَجِّیھم من التلــف  
علیھ والنھر ساھي العین من سدم

وظنھم قبل ذا تُحمى نویرتھا* نیران كفر لقد تطفى جُمیرتھا 
وساء ساوة أن غاضت بحیرتھا* وماء فارس أن غارت نُھیرتھا 

ورد واردھا بالغیظ حین ظم
وتبین الأبیات الأحزان التى حلت بالكفار إثر وجود ھذا 

ویعججان في ، اللتین یكمنان، وة، والحقدوتذكر شدة العدا، الأمین
ولتجدن أشد " ومنھ قولھ تعالى . معاً، والمشركین، صدور الكفار

وعند تدبرك  287"الناس عداوة للذین آمنو الیھود والذین أشركوا
، وسعادة أمتھ، للبیت الأول تجد الشاعر یثني على أیام الرسول

، ین عظیمینوقد أبان مولده من عنصر، وبقاء نوره مدى الدھر
ویاطیب ھذا المكان مكة ، وطیب المسكن المقدس، طیب السلالة
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وكذا لماجعل االله شھاباً رصداً . والمختتم المدینة المنورة، المكرمة
ترمي بشرر لمسترقي السمع من الجن الذین أحسوا بحلول البأس 

ویقضى على باطلھم ، لوجود ما یفسد كفرھم، وھوالنقم، علیھم
وبدایة نور الإیمان ونھایة الشرك ، فجر الإسلامارتدعوا ببزوغ 

ولما أتى سید الورى بالنور والدین ، والكفر وانصداع إیوان كسرى
التى تعبد ، ولنار الفرس  والمجوس، الحنیف أنقذھم من الھلاك

وطفأت ، ورسالة السماء، خمدت أنفاسھا الأخیرة بوجود نور الحق
.وصدور الملحدین ، ینأیضاً الجمرة المشتعلة في قلوب الحاقد

للنور المبین ، وعنادھم، ثم استمر الشاعر یھاجم كید الكفار
وتوحد أمة محمد توحیداً ، الذي نزل لیضیئ أفق ھذه المعمورة

: اسمعھ یقول، شاملاً 
ورحمة تأتي لخیرات جامعـة*  جاءت تباشرشمس السعد طالعة 
ار ساطعةوالجن تھتف والأنو*  نبراس حین أضاعت وھى رافعـة 

والحق تظھر من معنى ومن كلم
ولم یبال بإنذار النــــذیر ألـمْ* یاویح مرء إذا نفسا لھ ظلم 

عموا وصموا فإعلان البشائرلم*  فیا خسا رة مرء قد عمى وصمم 
تسمع وبارقة الإنذار لم تشم

ولاقرار لمن ھُدمت مساكنھم*  كم كاھن مخبر طاحت میادنھم  
من بعد ما أخبر الأقوام كاھنھم*  ثت أماكنھم  قد أھلك الكفر واجت

بأن دینھم المعوج لم یقم
ویقصد بھذا الرسالة المحمدیة ) جاءت تباشر ( فقول الشاعر 

التي تبشر بالخیر ومن ثم طلعت نورالسعادة، ھتفت الجن بقدوم 
، ویظھر الحق من معنى النبوة، النبى صلى االله علیھ وسلم

ثم تقدم الشاعر خطوة نحو الذین ، وقولیاً، ویعنى عملیاً، والرسالة
وأنذرھم بالویل والثبور لما لم ، وظلموا أنفسھم، كذبوا ھذه الرسالة

ورب ، وصد آذانھم عن قبول الحق، وعمیانھم عن الحق، ینذروا بھ
وأن دینھم منحرف وغیر ، كاھن أخبر بإنتھاء كفرھم، وقلع جذوره

.مستقیم  
بنجاح كبیر، وقوة عظیـمة اللتین ثم ختم الشاعر ھذا المقطع 

: ینالھما ھذا الدین فقال



وخلت البِیْع والشیطان ترتجــم*  حتى بدا الدین مرفوعا ویختتم 
حتى غداعن طریق الوحى منھزم*  وخاب رصد لم توجد لھم كلم 

من الشیاطین یقفوا إثر منھزم
نیران تحرقھم من أیَّما جھة* وقد رأوا لإستراق كل مكرھة  
كأنھم ھربا أبطال أبرھة*  ورحمة تَبْعُدَّ بكل مُشبِھة  

أوعسكر بالحصى من راحتیھ رمى
إذ فى حُنَیِن رمى الجیوش *   االله فضل محبوبا لھ كرما  .          6

تنھزما
نبذا بھ بعد تسبیح ببطنھما*  إذ لم یزل بإلھ الحق معتصما  

نبذ المسبح من أحشاء ملتقم
وخابت ، وبھ یختتم الرسالة، وعون االله سانده، بنجاح ھذا الدین

ولم ینالوا ما أرادوا من استراق ، الشیاطین حیث تُرمى بشھاب ثاقب
وحتى ظل الشیاطین یھربون كرجال أبرھة أوجیوش الكفار ، السمع

االله ھو ، وغیره حین رماھم النبي صلى االله علیھ وسلم، في بدر
وعصمھ منھم إلى أن ، وحبیبھ ونصره على أعدائھ، فضَّل نبیھ

.غلبت رسالة الحق أدیان الأرض كلھا 
معجزاتھ وإرھا صاتھ صلى االله علیھ وسلم

فى ھذا الفصل شرع الناظم الكلام في معجزات الرسول صلى 
:إسمع إلى الأبیات الآتیة، االله علیھ وسلم، وإرھصات نبوتھ
كنطق ذیب لراع اْلغَنْم راشدة*  وكم بمعجزة جاءتھ ماھــدة  
جاءت لدعوتھ الأشجار ساجدة*  كفاك وحي الإلھ صاح شاھدة  

تمشى إلیھ على ساق بلا قدم
وجاء أمرحقیق كفر ما ذھبت*  لاریبة لقریش جاء إقتربت  
كأنما سطرت سطرا لما كتبت*   معاند یجحد لكل ما ثبتت    

فروعھا من بدیع الخط باللقم
جالت فھى وافرة فأینما جال*  من العجائب أن الظل دائرة  
مثل الغمامة أنى سار سائرة*   تقیھ ما یُتقى للحر فاترة      

تقیھ حروطیس للھجیر حم
وبعد تنقیھ للقلب أرسلھ*  نقاه ربُ العلى طفلاً وكملھ  

أقسمت بالقمر المنشق أن لھ*  وأظھر الدین دین الكفر بدلھ 



من قلبھ نسبة مبرورة القسم
، لتكثیر، وكانت تأتیھ المعجزة بارزةبدأ المخمس كلامھ بكم ل
ودعوتھ لشجرة فأتتھ ساجدة تمشى ، منھا كلام الذئب لراعى الغنم

إلیھ بلا ساق ولا قدم وانشقاق القمر الذي نزلت فیھ الآیة في قولھ 
ومع ذلك أنـكر 288"اقتربت الساعة وانشق القـمر" تعالى 

.كریمة ووضوح الآیة ال، وحتى بثبوت القرآن، مجاحـدوا الحـق
واستمر یتكلم عن معجزة الغمام الذي یُظل النبى صلى االله 

وألم الھجیرة أینما ، ویغطي سماءه لیقیھ من حر الشمس، علیھ وسلم
وبعد سرد تلك المعجزات أضاف معجزة ، جال النبي اتجھ معھ

ومن ، وھى شق صدره علیھ الصلاة والسلام لما كان صبیاً، أخرى
، وغلب دین الحق على الكفر، إلى الثقلین كافةًثم أرسلھ نبیاً ومرسلاً 
.وعادات فاسدة ، وعلى اختراعات باطلة

، ثم تحدث الشاعر عن عصمة االله لنبیھ صلى االله علیھ وسلم
: وھذه معجزة عظیمة وقال فیھا

على رفیقین حفظ االله لم یرم* كشفٌ لما ستر المولى على العدم 
وى الغار من خیر ومن كرموما ح*   سراقة سارع وسار بالندم   

وكل طرفٍ من الكفار عنھ عم
وحاز خیر الورى خیرا ومن *  قد یجمع العظما الذي وَنِعم غار

كرما
والصدق فى الغار والصدیق لم *  وذاك غار حقیق فائق العظما   

یرما
وھم یقولون ما في الغار من إرم

یل ما وباضت الطیر حتى ق*  حوكُ العناكب باب الغار قد سدلا 
دخلا

ظنوا الحمام وظنو العنكبوت * ستر المھیمن مسبول لقــد نزلا  
عــلى

خیر البریة لم تنسج ولم تحم
ولو ترى بفناھا كل واجفة*  ونفس أھل التقى لیست براجفة  
وقایة االله أغنت عن مضاعفة*  لخوف رب الورى لیست بخالفة  
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من الدروع وعن عال من الأطم
ل صلى االله علیھ وسلم وأبي بكر الصدیق فعند تواجد الرسو

فقد حوى ، في الغار حاول سراقة العثور علیھما، ورُد خاسئاً نادما
ونیل ، وعمى عیون الكفار عن رؤیتھما، والكرم، الغار الخیر
لاشك أن ھذه معجزة ، یقولون لیس في الغار من أحد، شخصیتھما

وباضت ، غاروكانت خیوط العناكب قد سدت بـاب ال، لایسأل عنھا
وبرر ، وجزم القوم بعدم وجود كائن حي فیھ، الطیرة في عشھا

وعمى عیون ، وسد باب الغار، نزلالذي الشاعر بستر االله ھو 
ولكن كل ذلك لم یھز نفسیھما لما ، وغایتھم، قریش عن نیل مرامھم

ومن كل ، ووقایة االله خیر من الدروع، فیھا من الإیمان والیقین بـاالله
.ح بھ الإنسانسلاح یتسل

ثم استمر الشاعر متوسلابھ صلى االله علیھ وسلم وبفضل 
: ومرضات ربھ في یوم اللقاء بھ فقال، رسالتـھ لینال شفاعتھ

ولیس عندى سواه من ألوذبــــھ* ومطلبى فى الدنا إتباع مذھبھ  
ما سامنى الدھر ضیما واستجرت *  وعدلھ ظفر الإنس وجنَّ بھ     

بھ
را منھ لم یضمإلا ونلت جوا
من أم خیر الورى یظفر بمقصده*  قصدت مورد عدل كن لمورده 

ولاالتمست غنى الدارین من یده*  عست عیونى تراه حین مشھده  
إلااستلمت الندى من خیر مستلم

رب العلى فیھ تمییزا *   ونومھ نوم معصوم وخولھ   .      11
وأنزلھ

كر الوحى من رؤیاه إن لھلاتن*   منازلا لعلوم السر جمَّلـھ   
قلبا إذانامت العینان لم ینم

إلى بلوغ سنین من كھولتھ*  تكمنت معجزات فى طفولتھ  
وذاك حین بلوغ من نبوتـھ*  وبعد ھا طلعت شمس رسالتھ  

فلیس ینكر فیھ حال محتلم
فغایة الشاعر في ھذه الدنیا إتباع مذھب المصطفى صلى االله 

بابھ وعدلھ وشریعتھ ظفر كل الخلائق بھا  واللجوء إلى، علیھ وسلم
، من إنس وجن وغیـرھما وكلما استجار بھ وجد منھ خیر جوار



وقد قصد الشاعر فضائلھ  ، وخیر ملاذ منھ صلى االله علیھ وسلم
ثم ، ویرجو أن ترى المصطفى عیناه مشاھدة، ومورده العظیم

، وحتى بلوغھ، تطرق الأدیب إجمالا لذكر معجزاتھ عندطفولتھ
وعند ما تمت رجولتھ أرسل نبیاً إلى أمتھ برسالة لتنیر ھذا ، وكھولتھ

.الكون جمیعاً 
وبعد ھذا كلھ أنشد الشاعر مجموعاً من الأبیات یذكر فیھا 

: رحمة المصطفى لأمتھ وفضلھ لھم فقال
نبوة ورسالة بلا كسـب*  تعاظم ذوالعلى یعطى بلا سبب 
ك االله ما وحى بمكتسبتبار* فضل المھیمن إن جاء بلا نصب 

ولانبى على غیب بمتھم
آٍو إلیھ وقد تمت فلاحتھ*  وجاء بالحق قد بانت فصاحتھ  

كم أبرأت وصبا باللمس راحتھ*  وكل من ذل باب العز ساحتھ   
وأطلقت عربا من ربقة اللمم

كدفع أحزاب عن طابت سطوتھ*  أزاح عن مكة الأفیال سورتھ 
وأحیتِ السنة الشھباء دعوتـھ* تھ  وأشبع الألف من جیاع دعو

حتى حكت غرة في الأعصر الدھم
، أنھ یعطي من شاء، في ھذه الأبیات تمجید لجلال االله وعظمتھ

وأن ، ومتى شاء بلا سبب، وأن الرسالة والنبوة لیستا أمر مكسوب
فضلھ تعالى یأتى بلا تعب جل االله  تعالى أن الوحي لیس أمرمكتسب 

أزال عن مكة ، بالحق فیھا فصاحتھ، وخیراتھعلى الإطلاق، جاء 
كما دفع عن المدینة جیوش الأحزاب ، أفیال أبرھة وجوده ومنزلھ

.وأشبع الألف طعامھ للذین یقاسون الجوع ، قوتھ وسطوتھ
سرد الشاعر ھذه المعجزات كلھا لیظھررحمتھ وشفقتھ لأمتھ 

.صلى االله علیھ وسلم 
: مدحھ للقرآن الكریم 

دیث عن تعریف القرآن الكریم فى المبحث الثاني قد سبق الح
والھدف ، وھذا المقطع یحتوى على سبعة عشر بیتاً، من ھذا الفصل

، ومعجزاتھ الفریدة، منھ بیان النور الذي جاء بھ ھذا الكتاب العظیم
: یقول الأدیب . بین یدى بني البشر إلى یوم القیامة
شوق منھ إشتھرت حنین جذع*  أصابع منھ بالماء قد انفجرت  



دعنى ووصفي ءایات لھ ظھرت* نطق للناقة بین الناس انتشرت 
ظھور نار القرى لیلا على علم

وجوھر الفضل لم توجد لھ قسم* لئالئُ الدین لم توجد لھا قیم  
فالدر یزداد حسنا وھو منتظم* أسلوبھ الخاص فد فاقت كذا نظم 

فلیس ینقص قدرا غیر منتظم
نظیره لم یكن فیما بدا وخلا*  ا كذا الرُّسلَا ھو الإمام یؤُمن

فما تطاول آمال المدیـح إلى*  ودینھ نسخ الأدیان والملِلاَ  
ما فیھ من كرم الأخلاق والشیم

عن كل دھر مضى فینا محدثةٌ* زالت بھا شعوذَات أَي وَمَخبِثَھٌ 
آیات حق من الرحمان محدثة*  وفي الحقیقة للعلوم مبحثة       

یمة صفة الموصوف بالقدمقد
سجل الشاعر خلال ھذه الأبیات معجزات متعددة للرسول 

، صلى االله علیھ وسلم كنبع الماء بین أصابعھ صلى االله علیھ وسلم
وعن عبد االله رضي االله عنھ قال إنكم تعدون الآیات عذابا وإنا كنا 
 نعدھا بركة على عھد رسول االله صلى االله علیھ وسلم لقد كنا نأكل

مع النبي صلى االله علیھ وسلم الطعام ونحن نسمع تسبیح الطعام قال 
وأتى النبي صلى االله علیھ وسلم بإناء فوضع یدیھ فیھ فجعل الماء 

.وحنین الجذع لمنبره لما جاء بمنبر جدید  289ینبع من بین أصابعھ
عن ابن عمر رضي االله عنھ أن رسول االله صلى االله علیھ 

فلما اتخذ المنبر حن الجذع حتى أتاه  وسلم كان یخطب إلى جذع
وحدیث الناقة ، وكلام الناقة لـھ علـیھ الصلاة والسلام. 290فالتزمھ 

التى شھدت عند النبي صلى االله علیھ وسلم لصاحبھا أنھ ما سرقھا 
وأنھا ملكھ، وفى حدیث العنز التى أتت رسول االله صلى االله علیھ 

لى غیر ماء وھم وسلم في عسكره وقد أصابھم عطش ونزلوا ع
فأروى ، 291زھاء ثلثمائة فحلبھا رسول االله صلى االله علیھ وسلم

.الجند  
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، ظاھرة واضحة بین یدى أمتھ، ومعجزاتھ، وأن آیات القرآن
، والدر، وھذا الدین لایوجد لھ مثیل وإنما ھو جوھر الفضل

ھو إمام للأمة والرسل ، یزداد حسناً ویكثر فیھ جمالاً، والیاقوت
وأن رسالتھ ، لانذیر لسید الورى في السابق والحاضرقاطبة و

وھو الرسول الذي حظى ، والملل، نسخت جمیع الأدیان السماویة
.بأخلاق كریمة وشیمة فاضلة 

ومما ذكره بعض العلماء أن كتاب االله العزیز منطوٍ على 
وجوه من الإعجاز كثیرة وتحصیلھا من جھة ضبط أوعاھا في 

: أربعة وجوه
ن تألیفھ والتئام كلمھ وفصاحتھ ووجوه إیجازه حس أولھا

وبلاغتھ الخارقة لعادة العرب وذلك أنھم كانوا أرباب ھذا الشأن 
وفرسان الكلام قد خصوا من البلاغة والحكم ما لم یخص بھ غیرھم 
من الأمم وأوتوا من ذرابة اللسان ما لم یؤت إنسان ومن فصل 

.لباب الخطاب ما یقید الأ
من إعجازه صورة نظمھ العجیب والأسلوب الوجھ الثاني 

الغریب المخالف لأسالیب كلام العرب ومناھج نظمھا ونثرھا ولم 
یھتدوا إلى مثلھ في جنس كلامھم من نثر أو نظم أو سجع أو رجز 
أو شعر ولما سمع كلامھ صلى االله علیھ وسلم الولید بن المغیرة 

قال واالله ما منكم وقرأ علیھ القرآن رق فجاءه أبو جھل منكرا علیھ 
یقول شیئا من ھذا، وفى الذي أحد أعلم بالأشعار منى واالله ما یشبھ 

.خبره الآخر حین جمع قریش 
من الإعجاز ما انطوى علیھ من الأخبار الوجھ الثالث 

أخبر الذي بالمغیبات وما لم یكن ولم یقع فوجد كما ورد على الوجھ 
وقولھ  292)اء االله آمنینلتدخلن المسجد الحرام إن ش(كقولھ تعالى 

لیظھره علي الدین (وقولھ  293)وھم من بعد غلبھم سیغلبون(تعالى 
.294) كلھ
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ما أنبأ بھ من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة الوجھ الرابع 
. 295والشرائع الداثرة مما كان لا یعلم منھ القصة الواحدة إلا الفذ 

لناظم من إعادة وبعد الكلام عن نور القرآن ومعجزاتھ تمكن ا
الشوق مجدداً لیسوغ معجزات أخرى حتى یتبین مصداقیة قولھ 

: ودعواه فقال
عن بُطل والإثم والفساد تزجرنا*  بالصفح والعفو والخیرات تأمرنا 
لم تقترن بزمان وھي تخبرنـــا* بمدح أحمد خیر الخلق تذكرنا    

عن المعاد وعن عاد وعن إرم
لحفظ آیة من نار مُحرزة*     ونعم قارئھا فاز بمعززة 

دامت لدینا ففاقت كل معجزة*  فى ذروة لسعادات بمغرزة  
من النبیین إذ جاءت ولم تدم

تفسیرھا قد كفى وعظا لمنتبھ*  بیانھا قد أزالت كل مشتبھ  
محكمات فما تبقین من شبھ*  یا فوز من شربھ قرآن لاذبھ 

لذي شقاق وما تبغین من حكم
ومن حكى آل بالعجز وبالكذب* بالعجم والعرب  ظھورھا أفحمت

ما حوربت قط إلا عاد من *  إن السموات قد فاقت یدى طلب  
حرب

أعدى الأعادي إلیھا ملقى السلم
معارض صارباقلا بعارضھــا* سردٌ إلھىٌ لم تنقض لناقضھا  

ردت بلاغتھا دعوى معارضھا* بلاغة اللفظ شىء من غوامضھا 
انى عن الحرمرد الغیور ید الج

، كالأوامر، شرع الناظم یذكر لنا أنواعاً من معجزات القرآن
، وترك المنكرات للأعمال الباطلة، بفعل الخیرات، والنواھي
، وإخباره عن الأمم السابقة، وترغیبھ بمدح خیر الورى، والفاسدة

لقد فاز من . وكذلك معادنا بعد الحیاة فى ھذه الدنیا، وإرم، كقوم عاد
وفاق كل معجزة من معجزات  ، ونجى من نار لظى، اتھحفظ آی

ثم أن البیان ، وإن جاؤا بھا لاتدوم بتوالى الأیام، الأنبیاء السابقین
، وتذكیراً، ویكفینا وعظاً، فـي القرآن وتفسیره أزال مشتبھالذي 
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كأن الشاعر یقصد المدوام على ، وشربھ، بشرى بفوز من لاذ بھ
.قراءتھ وتتبع معانیھ 

صل القول بأن من كذب القرآن من العرب أوالعجم فظھور ووا
، النبي صلى االله علیھ وسلم بین یدي ھذه الأمة قد أسود قلوبھم

ومن ثم انتصر علیھم في میدان المعركة لوضع الحد ، وضیق مناھم
وكل ، والقرآن كلام االله لم ینجح ناقضھ، الفاصل بین الحق والباطل

وأن ، صار أحمق لاعقل لھ: أىمعارض صار كباقلان بمعارضتھ 
القرآن فاقت بلاغتھ اللفظیة أن یرى فیھ غموض أوتناقض ورجع 

.والخـسران المبین ، مناقضیھ بالخیبـة
ومن تلاھا نجا لطیب مكسبھ*  كأنھا عَدْن خُضْنَا نجوس بھ 

كأنھ الحوض تبیض الوجوه بھ*   كأنھا زنجبیل یُستلذ بھ      
لحمممن العصاة وقد جاءوه كا

ماء الفرات لنا ریاً ومعسلةً*   كأنھا زمزم طبا ومأكلةًً  
وكالصراط وكالمیزان معدلة*  بشربھا وجدان الفوز ھرولة  

فالقسط من غیرھا في الناس لم یقم
ویَمدح آیاھا نظمًا وینشرھا*  وكم سعید یقوم الدھر ینصرھا 
راح ینكرھا لاتعجبن لحسود*  ولا نبالي بمن قد بات یَدحُرُھَا  

تجاھلا وھو عین الحاذ ق الفھم
وكم حجود أبى الصدوق بالفند*  قول النصیحة مقبول لذى رشد 

قد تنكر العین ضوء الشمس من رمد* من بعد إیقانھ للكبر والحســد 
وینكر الفم طعم الماء من سقم

وتشبیھات ، ختم الشاعر معجزات القرآن بذكر أنواع حقائقھ
وشبھ الآیت بماء عدن ، لأدیب ھذا الكتاب العظیمالتى شبھ ا، طیبة

وتقرباً إلى المولى ، وزیادة فى الحسنات، خضنا نجوس فیھ رفعة لنا
ونجي راتلھ بطیب مكسبھ من الأعمال وكأن آیاتھ ماء ، عز وجل

وكأنھ زمزم أوماء الفرات ، زنجبیل في لذة الشرب وسھولة البلع
أو كالعسل في اللذة ، والروى، الذي في العراق وھو ماء لذیذ الشرب

وكل سعید ، والعدل في كل شیـئ، أیضاً والقرآن بلغ الغایة في القسط
ویعلمھا ولانبالي لحسود ظلَّ ینكرھا ، ویمدح الآیات، ینصر الحق

والتفت الشاعر كأنھ قدم مایلزم ، والحال یعلم أنھ حق مبین، تغافلاً



یرى الحق لما بھ من من النصیحة لعاقل رشید دون الجاحد المعاند لا
ولا أحد ینكر ھذا الكتاب كما لاتنكر العین ضوء ، الكبر والحسد

.الشمس من رمد 
: قصة الإسراء والمعراج

ولاشك أن في قضیة الإسراء والمعراج ثروة علمیة مدفونة 
في معجزات ھذه الرحلة العظیمة التي خلدت للبشریة تاریخاً مشرقاً 

:الكون اسمع مایقول فیھ الشعر ونوراً ساطعاً على أفق ھذا
كمبتغى الجود إن قد رام راحتھ*  وفاز قوم رأوا حقا صباحتھ 

یا خیر من یمم العافون ساحتھ*  كسائل الحق إن أخذت نصاحتھ  
سعیا وفوق متون الأینق الرسم

ومن جمیع عقوباتٍ مع الضرر*  فخذ بیدى وقنى من لظى سقر 
ومن ھو الآیة الكبرى لمعتــبر*   یا من مزیاه فاتت عدَّ ذى نظر 

ومن ھو النعمة العظمى لمغتنم
لأجل ذي جاءه الأملاك للخدم* وقد حباه تعالى أوفر القسم   

سریت من حرم لیلا إلى حرم*  حتى رقتھ مراقى الشَّرْف والكرم 
كما سرى البدرفى داج من الظلم

ــلَةًإلى تلا فیك أنبیا مبجَّ*  رحلت فوق البراق جبت مرحلة 
وبت ترقى إلى أن نلت منزلة*  وعُدت فُقتَ الوَرَى دینا ومنزلة   

من قاب قوسین لم تدرك ولم ترم
خلیل رب العلى ھَشَّ ورجَّبھا*  وآدم فاز باللقیا ورحَّبھا  

وقدمتك جمیع الأنبیاء بھا*  موسى الكلیم النَجِيُ قام رغَّبَھَا 
والرسل تقدیم مخدوم على خدم

ولیس بالملإ الأعلى سواك خدم*  بین أملاك السمآ علم مسیرك 
وأنت تخترق السبع الطباق بھم*   إرسالك وبھ وحىّ اْلإلھ خُتِمْ     

في موكب كنت فیھ صا حب العلم
، استھل الشاعر كلامھ بذكر مناقب الصحابة لمانالوه من فضل

كون والكرم ی، بصحبتھ صلى االله علیھ وسلم وابتغاء الجود، ودرجة
وارتحل ، وسَّع للمحتاجین فناء دارهالذي والرسول ھو، برفقتھ

ثم انطلق الأدیب یلتمس منھ الشفاعة ، رحلتھ التاریخیة على البراق
وجمیع أنواع العذاب ، بأن یأخذ بیده حتى ینجو من نار لظى وسقر



والعقاب وخصائصھ فوق التعدد والإحصاء، وإرسالھ صلى االله علیھ 
ولنبـینا محـمد ، برى ومنـزلة عالیة لأولى الألبابوسلم رسولا آیةك

، وسخر االله لھ الملائكة فى خدمتھ، صلى االله علیھ وسلم أوفر الحظ
التى ھي من الحرم ، وارتقوا معھ فى رحلة الشرف والكرم، ورافقوه

المكى إلى الحرم القدسى برفقة نورالمعجزة كما ینیر البدر ھذا 
لھجرة بإثنى عشرة شھرا فصلى وقبل ا، الكون فى لیلة ظلماء

.بالأنبیاء في المسجد الأقصى ومنح من النعم ما لا یعد ولا یحصى 
ثم ركب الدابة المعروفة بالبراق وعرج إلى محل طاب لھ فیھ 
الوقت وراق وكان جبریل یستفتح لھ الأبواب والأنبیاء یتلقونھ في 

ام الأسنى السموات بالتحیة والترحاب فحظي في الأفق الأعلى بالمق
ورأى سدرة المنتھى 296)ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین أو أدنى( 

وسمع صریر الأقلام وفرضت علیھ الصلوات الخمس ورفعت 
الأعلام ورفل في حلل آلاء ربھ وإحسانھ وعاین ما عاین من آیاتھ 
وقدرتھ وسلطانھ وكان مسراه عبرة لأولي الألباب وتثبیتا لمن تعلق 

فسبحان من أسرى بھ وأحلھ محلا علا (سبابمن الھدى بأوثق الأ
. 297)یسمو على الشمس والبدر

ثم أشار الأدیب إلى الرحلة بأنھا كانت على البراق جاوز تلك 
وعاد إلى ، وقرؤا لھ السلام، والرسل، المراحل حتى التقى بالأنبیاء

ھذه الدنیا یفوق الورى مجداً  ودیناً، بعد أن ارتقى في السماء 
ومن ھنا ذكر الشاعر معجزة كبرى ، ین أو أدنىووصل قاب قوس

وخلیل االله ، وھى لقاء نبینا بآدم، التي حصلت في تلك المسیرة
، علیھم الصلاة والسلام بعد أن ماتوا في الدنیا، وموسى، إبراھیم

وتكلم معھم كما جرى الحدیث والحوار بینھ ، والتقي بھم في السماء
لھم في المسجد الأقصى قبل وأصبح إماماً ، وبین كلیم االله موسى

الانطلاق إلى مسیر تھ بین أملاك السماء وحده إلى المولى الواحد 
.الأحد 
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وبعد الكلام عن المعجزة خاض الشاعر غرضاً آخر وھو 
ویشرح فیھ ، فضل النبى على سائر الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام

: وعظیم فضلھ طبق خصوصیتھ فقال، جلالة قدره
حلفت باالله رب الناس والفلق*خطو لمنطلق مسعاك صعب ولا

حتى إذالم تدع شأَْوًا لمستبـق* قد فقت كل الورى في القرب والخلق 
من الدنو ولا مرقى لمستنم

وطلب بابك مقصوده ما نبذ* یا سید الكل قلبي في ھواك حُنذ 
حفضت كل مقام بالإضافة إذ*  االله یعلم قلبي نحوك ھـــذذ 

مفرد العلم نودیت بالرفع مثل
تطھیر قلبي من رجز ومن قذر* أعطاك رب الورى قدرا على قدر 
كیما تفوزبوصل أي مستتر*   مزیة كتمت عن كل ذي بصر  

عن العیون وسرأي مكتتم
إلى محل التناجى من وراالفلك*  ركبت ظھر البراق قاطع الحبك 

فحزت كل فخار غیر * جمعت كل المنى أي من رضى الملك 
مشترك

زت كل مقام غیر مزدحموج
ونلت بالسمع والرؤیا بلا نصب*  وفزت بالأَرَب یسرا بلا تعب 

وجل مقدار ما أولیت من رتب* رجعت مختار رب الناس خیر نبى 
وجذت مقدار ما أولیت من نعم

ومزایاه فلا سبیل ، بدأ الشاعر بذكر خصائص الرسول
برب الناس  للوصول إلى ما سرت إلیھ لكائن من كان وحلف الناظم

والفلق لیؤكد صدقھ فیما یقول أنھ صلى االله علیھ وسلم فاق كل 
حتى لم یدع فراغاً لكل مستبق مھما كان ، والخلق، الورى في القرب

.أو یكن 
ووقف ، ثم استمر الشاعر یظھر تعلق قلبھ بحب المصطفى

وشدید رغبتھ ، وشغفھ بحبھ، وكرر تعلق قلبھ، عند بابھ لینال شفاعتھ
، وقد أعطاك رب العلى قدراً على قدر، یھ الصلاة والسلاملھ عل

وتلك الفضائل للمصطفى ، وأرجو تطھیر قلبى من قذر وخبث
وجاوزت ، ركبتَ ظھر البراق، ختمت لكل ذى بصیرة وعقل

وحصلت ، الأحباك یعنى المسافة إلى مكان المناجاة مع االله تعالى



ولم یزاحمك ، على كل المنى من رضى االله ولم یشاركك أحد فیھ
ونلت المقام بالسمع والعین بلا تعب ثم رجعت إلینا مختاراً من ، فردٌ

.رب الناس نبیًا  ورسولاً 
ثم شرع الشاعر فى بیان فضل أمة محمد على سائر الأمم وما 

، أن كان نبینا أفضل الأنبیاء، والقدر، خصھا االله بھ من الرفعة
: والرسل اسمع قولھ

وبالسعادة والمعالي أھْلـــنا*  دین لنا وعزنا ثابت الإسلام 
بشرى لنا  معشر الإسلام إن لنا*   نبینا أحمد فاالله فضلــنا  

من العنایة ركنا غیر منھدم
من وعْد رب العلى نیل شفاعتھ*   ولا مناط لأحد غیر طاعتھ 

لما دعا االله داعینا لطا عتـــھ* طوبى لعبد یكون فى جماعتھ  
أكرم الأمم بأكرم الرسل كنا

ھذا الغرض یشرح لنا ھذین البیتین قدر ھذه الأمة عن سواھا 
وبمحمد علیھ ، والتأھیل، والمعالى، وبالسعادة، قد أعزنا االله بالإسلام

وطوبى ، بشرى لھذه الأمة، الصلاة والسلام فضلنا االله وكرمنا
، لمعشرھا إن لنا ركناً ركیناً لاینھدم، ولا نجاة لأحد إلا في طاعتھ

وكان من ، وطوبى لمن كان في جماعتھ، وبوعده تعالى نیل شفاعتھ
.وبأكرم الرسل كنا أكرم الأمم ، أصحاب طاعتھ

والمناجاة، والتوسل، ذكر بیان الجھاد
وسرایـاه صلى ، وحروبھ، فھذا الجزء یذكر ما یتعلق بغزواتھ

وشجاعتھ ، والصلح، والخسائر التي تكبَّدھا الكفار، االله علیھ وسلم
وعبقریتھ في ، واستعداده، لى االله علیھ وسلم، وبسالة أصحابھص

میدان الوغى ثم بدأ بالھزیمة التي حلت بالكفار حساً ومعنىً اسمع 
: قولھ

خبره ملأ الدنیا بغلبــتھ* للأ نبیا كلھم أمر بنصــرتھ 
راعت قلوب العدا أنباء بعثتھ* حسران كل شقى أى لشقوتھ 

نمكنبأة أجفلت غفلا من الغ
حتى یؤل العدا كالسَّمْك في الشَبَكِ* جیوشھ وقعت في البر والفلك 

ما زال یلقاھم في كل معــترك*  ولاملاذ لھم بالجبل والـبرك   
حتى حكوا بالقنا لحما على وضم



لخوف لیث وشبل في تغــلبھ*  وكم صراخ لصرَاخٍ یغیث بھ  
كادوا یغبطون بھودُّوا الفرار و*   یقول ویلي فویلي عند مھربھ  

أشلاء شالت مع العقبان والرخم
وأفزعت أنفس الكفار شدتھا*  لما أرثَتْ أسود الدین  جمرتھا

تمضى اللیالى ولا یدرون عدتھا*   تدور أعینھم خوفا وحیرتھا   
مالم تكن من لیالى أشھر الحرم

وطھرت أنفس الأخیارعامتھم*  لما بعاق الھدى تمكُثَ باحتھم 
كأنما الدین ضیف حل ساحتھم*  لارتفاع الحق كافتھم فجاھدوا 

بكل قرم إلى لحم العدا قرم
وكل من بارز باء بفاضحة* لما أتاھم تناحت ألف نائحة  

یجر بحر خمیس فوق سابحة* أصوات عسكره زأرت براجحة 
ترمى بموج من الأبطال ملتطم

والأدبثناؤھم في كتاب االله *    حزب الإلھ ولا یرضون بالنُصب 
من كل منتدب الله محتسب*   وھم عدول خیارھم أول الرتب   

یسطو بمستأصل للكفر مصطلم
وفشو خبره صلى االله ، تحدث الشاعر عن نصرة الأنبیاء كلھم

علیھ وسلم على غلبتھ للكفار ولعل ھذا بعـد غزوة بدر الكبرى حیث 
 فقد، انتشر خبـر النصر فـى الحجاز خصوصاً والجزیرة عموماً

والكفار برسالتھ الذي كان ، و قلوب الأعداء، كل شقى وخذل، خسر
بمثابة صیحة الأسد التي أدخلت الرعب في جموع الغنم  وھي 

.خائفة 
ثم أن المصطفى صلى االله علیھ وسلم ما زال یعذب الأعداء 
بقتال من یعتدي على شریعة االله تعالى، حینا وینذر بالإرشاد  

ضلال حیناً آخر، وكانت جیوشھ الباسلة والنصیحة من یركن إلى ال
یقاتل . ویصیدھم كالسمك فى الشباك، تھاجم العدو في البر والفلك

، حتى لایجد للكفار مفراً فى الجبال، قتالاً شدیداً في المعركة
واستمرت الحرب إلى أن صار الكفار لحماً یضعھ  . والودیان

.الجزار على الوضم من شدة الھول والنكایة 
نا یصور الشاعر بسالة الصحابة رضوان االله علیھم في ومن ھ

عن الباطل فوصف الأمر بأنـھ لایسمع ، معركة التوحید لفصل الحق



وعبر عن ذلك بكم لكثرة عدد الذین یفرون من ، إلا صوت الصراخ
ویستغیثون من بأس المجاھدین  وصمودھم على خونة ، المیدان
والثبور عند الفرار لما ینالھم وجبنة المیدان ینادون بالویل ، الإیمان

ولم یتمكنوا من الفرار ، والضرب بالسیوف، من الطعن بالرماح
.وصاروا طعام العقبان 

ثم استمر الأدیـب فى وصف میدان الوغـى ویذكر ما لاقـى 
وارتجفت ، ففزع الكفار، الكفار مـن البطش الشدید من أسود الدین

وتمضى ، وسوء المقام ،وارتعدت عیونھم من شدة الھول، نفوسھم
 298، ولایدرون عدتھا إلا إذا كانت من أشھر الحرم، اللیال

وقد استمر الشاعر یصف الأوضاع . یعرفونھا لأنھ لاحرب فیھا
وخیبة المبارزة ولاتسمع ، والبأس الشدیدین لألوف النیاحة، بالشدة

وبحر ، وتخیف النفوس، إلا أصوات الجنود مفزعة ترتجف القلوب
، ومیمنة، ومیسرة، مقدمة:  خمیس وھو عبارة عن خمس قوائم

والساق، والقلب، وأن الشجاع الذي یقود ھذه الكتائب إنما ھو یقودھا 
والسابحة في البحر یرمي ، وقتال مریر، وھلكة الكفار، إلى النصر

.بموجھ الأبطال المتضارب بعضھ البعض 
وثنى على رجال ، ثم ختم الشاعر الھزیمة التى حلت بالكفار

وأثنى علیھم االله فى ، الإیمان بأنھم لایرضون بالنصب أى العذاب
وبعد أن انتھى . القرآن وكلھم عدول رضى االله عنھم ورضوا عنھ

الكلام عن الھزیمة المنكرة التى حلت بالكفار شرع یتكلم عن حقیقة 
: بسالتھم وشجاعتھم الفریدة فقال

ھوازن قد رموا ندمٌ بشذبھم  *وجاھدو الروم والترك لما بھم 
حتى غدت ملة الإسلام وھي بھم* وأسلموا رغبة فازوا بمشربھم  

من بعد غربتھا موصولة الرحم
مناه فوز المئالى طالب الأرب* ومن شھید یجول دأْبًا بالغضب 

مكفولة أبدا منھم بخیر أب* جنودھم رؤساء العجم والعرب 
وخیر بعل فلم تیتم ولم تئم

وخاب من حارب أضحى * ث لقد أمضوا عزائمھم ھم لیو
مخاصمھم
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ھم الجبال فسل عنھم * یفر بین الورى من ذاقْ صوارمھم 
مصادمھم

ماذا رأى منھم في كل مصطدم
یھود خیبر ھل ما أصبحوا كمداً*  وسل بنى قینقاع مالقوا أسدا 
وسل حنینًا وسل بدرًا وسل أحدًا*   كفار مكة لما أنكروا حسدا  

ل حتف لھم أدھى من الوخمفصو
ولوملا الأفق جیش الكفر ما *  أھل الإلھ بنصر الدین ما كمدت 

شردت
المصدرى البیض حمرا بعد ما * نیرانھم بسحاب الدین قد بردت 

وردت
من العدا كل مسودٍ من اللمم

فیما یتعلق ببسالة الطائفة المجاھدة ضد الكافرة أنظر ما یقولھ 
والأتراك وكلھم أسلموا عنوة حتى فازوا  ،حاربوا الروم: الشاعر

ومنھم من ، وأصبحت ملة الإسلام واحدة بعد غربتھا، بھذا الدین
یجول فى میدان المعركة لطلب الشھادة فى حالة الغضب غایتھ نیل 

ولا ، والعجم بلا فرق، وھم سادة العرب، الشھادة وتلك مأربھ
االله علیھ  وخیر أب وھو النبي صلى، تعصب تحت كفالة خیر سید

ثم ، ولاتكون ملة الإسلام یتیمة ما دامت السموات والأرض، وسلم
وصف تلك النخبة البررة بالأسود  في الشجاعة والصمود لقد نفذوا 

، وویل لمن أضحى محاربھم یفر كل من ذاق بأسھم، مقاصدھم
وشدتھم ھم مثل الجبال واسأل من قاس شدتھم ماذا نالوا منھم من 

.والنكال ، الویل
قد التفت الأدیب إلى أسلوب الاستفھام كأنھ یأمر القارئ أو 

، السامع بأن یسأل بني قینقاع من یھود المدینة لما نالوا من البأس
وكذا اسأل كفار مكة الذین أنكروا ، ویھود خیبر أصبحوا فى حزن

وأحد ھذه میادین ، وبدر، واسأل غزوة حنین، وجوراً، الإسلام حسداً
ثم ختم الشاعر ھذه ، لفصل الحق عـن الباطل كلھا شھدت معارك

الجیوش الباسلة بأنھم لم یحزنوا بنصر الدین ولو ملأ كل الأفق 
ألا إن حزب االله ھم " : جیوش الكفار لاینالوا منھم شیئاً قال تعالى



، قام الشاعر بزیادة بیت واحدبعد الثانى عشر 299"المفلحون 
وأن سید ، تداء بھموالاق، وھوعبارة عن وصف الصحابة بالأسود

.ووقارا ، الورى فیھم إن قام یتكلم أنصت الجمیع ھیبة
جماعة أخذ الترشید * ھم 300أسود غابٍ وقد عزَّت عصائب

جالبھــم
إن قام فى جامع الھیجاء *   خیر الورى سید الأنباء لاحیھم   

خاطبھم
تصاممت عنھ الأذى صمت الصمم

ھدرا بالحق قد سفكت دماؤھم* رقاب أھل الردى بالصدق قد ملكت
والكاتبین بسُمْرِالخط ما تركت*  ستورھم بسیوف الدین قد ھتكت 

أقلا مھم حرف جسم غیر منعجم
مرامھم كلما راموا یحوزھـــم*  صحابة المصطفى االله یعززھم  
شاكى السلاح لھم سیما تمیزھم*  لاحاجزا عن قتال الكفر یحزھم   

والورد یمتاز بالسیما من السلم
حتى أطابت مدى الأزمان ذكرھم* وبعثت المصطفى تبعد كُفرَھم 

تھدي إلیك ریاح النصر نشرھم*  وینبغى أن یدیموا الدھر شكرھم 
فتحسب الزھر في الأكمام كل كمى

صحابھ أخذوا الرمح والقضبا* لما دعى المصطفى العجم والعربـا 
بت كأنھم في ظھور الخیل ن* وقطعوا قحف من عن دینھم غضبا 
رُبا

من شدة العزم لا من شدة الحُزم
الثاني ذكر الناظم أن رقاب الأعداء بالصدق ملكت  دورففى ال

، وھتك أعراضھم بأمر من الدین، وسفكت دماءھم بحجة حصلت
وأن االله یعز الصحابة بنصره إیاھم ولاحاجز عن قتال الكفرة 

لھم وللصحابة أسلحة ماضیة فلا یخافون مبارزة الكفار و، یصدھم
علامة تمیزھم من غیرھم وشجر الورد یتمیز بعلامتھ من شجر 

ورسالة . السلم في الرائحة الطیبة وخشونة الملمس وغیره
المصطفى قضت على كفرھم وسجل التاریخ خیر ذكرھم ویجب 
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مدى الأزمان شكرھم یھدى صوت الریح بطلا ئع النصر والنجاح 
ظھور الخیل، نبت  وإذا رأیتھم كأنھم في الثبات على، فى الحرب

وإقبالھم على الحرب لا من ، وذلك لشدة الثبوت على الخیل 301ربا 
.شدة ربط الحزام على الخیل فقط

ثم ذكر الشاعر مجموعة من الأبیات تظھر فیھا كیف وضع 
النبى صلى االله علیھ وسلم أمتھ على صراط االله المستقیم إقرأ 

: الأبیات الآتیة تتجلى لك الأمور
مطھركل من آوى بغفلتھ* أتى الخلد بجملتھ  ومن أتاه 
أحل أمتھ فى حرز ملتھ* مریدا من محلتھ   302فكن أُوخَىِّ 

كاللیث حل مع الأشبال في أجم
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وقاطع لرقاب كل ذى خبـــل*  كتابھ مالىءٌ للسھل والجبل 
كم جدلت كلمات االله من جدل* ومعجم لخصوم مظھر الحجل 

بھ وكم خصم القرآن من خصم
ولم یزل بعلوم الذر *   إرھاس  تفضیلھ كانت معززةً  .    21

مبــرزةً
كفاك بالعلم في الأمي معجزةً* بھ الحقائق قد صارت ممیزةً  

في الجاھلیة والتأدیب في الیتم
وتحریض جمبل من ، فبتدبر الأبیات السابقة یظھر لك تبشیر

، بوالقل، قبل الناظم على كل من أتى دین الحق طاھر النفس
وتصوفھ وزھده من ، واستـعمال كلمــة المرید لعـلھ راجع إلى تقشفھ

الدنیا، أحل أمتھ فى حرز ملة الإسلام كما یحفظ الأسد أولاده في 
.غابتھ 

وجاء بكتاب سھل وقوي ویقطع رقاب المفسدین وھو 
المقصود بالخبل وھذا یدل على تمكن الشیخ یھوذا وإلمامھ البالغ  

ویخجل كل من ، والقرآن معجم لكل خصوم، دبھاباللغة العربیة وآ
، فیھ یمترونالذي ویظھر الحق ، وآیات االله تقطع الجدل، جادلھ

ولوكان مثل الذرة ، ولم یكن یُخفى من العلم، وعلامات فضلھ ظاھرة
وكفاك ، ظاھراً متمیزاً عن الباطل، صغراً وبھ صار الحق واضحاً

لا تقرأ ولا تكتب معجزة أن أعزك االله تعالى بالعلم والحال أنت 
وفي الجاھلیة  تولى االله تأدیبك وفي حال الیتیم ، باھرة وأنھ أمي

.تولى أمورك جمیعاً



:303التوسل 
وأظھر ، والشاعر توسل برسول االله صلى االله علیھ وسلم

وغایة رجائھ بشفاعة ، الندامة فیما مضى من حیاتھ ثم أثبت ثقتھ
نھ  قصد بھذا المدح ثواب االله وأ، المصـطفى صلى االله علیھ وسلم

: اسمع قول الشـاعر فـى ھذا الصدد، ورحمتھ لا الدنیا وحطامھا
في برزخي حشري وبین * مدحت خیر الورى كیما أكون بھ  
موكبھ

خدمتھ بمدیحٍ أستقیل بــھ*  ویغفر االله زلاتي أعوذ بــــھ   
ذنوب عمري مضى في الشعر والخدم

زحرفت بطلاً ترافعت مصائبھ* ـبـھ وإذ علقت بما بانت شوائـ
إذ قلداني ما تخشى عواقبھ* وضِقتُ ذرعا كما ضاقت مذاھبھ 

كأنني بھما ھدي من النعم
إلى كھولي حتى الشیب إبتسما*  ومذ نشأت فقلبي قط ما ندما . 3

أطعت غي الصِّبا في الحالتین وما* وینبغى لي إصلاحٌ لما انخرما 
ندمحصلت إلا على الآثام وال

تسلطٍ بھوى أومن إمارتھا*  فإن نفسي تسعى في خفارتھا  
فیا خسارة نفسي في تجارتھا*  أوكل باطل حتى من دمارتھا  

لم تشتر الدین بالدنیا ولم تسم
فغایة الشاعر أن یتوسل بھذا المدح لخیر الورى كي یكون 

ومحشره، وفي جماعتھ یوم القیامة حتى یفوز ، معھ في معاده
وقدَّم ھذه الخدمة الشعریھ لینال غفران ذنبھ ، خطائھ وذنوبھبغفران أ

ثم أضاف ، فیما مضى من عمره وعن زلاتھ في الشعر وغیره
الناظم أنھ إذا تمسك بالعیب والخطأ وتزین الباطل وكثرة الفساد حتى 

.أصبحت كالسلاسل فى عنقھ یقاد بھا كما تقاد الدابة عند الھدي 
ھ لم یندم قط في الماضي حتى ثم انطلق یبكى ویتباكي أن

ظھرت علیھ ملامح الشیبة تبتسم لذا انزجر والتفت إلى إصلاح ما 
قد مضى من طاعة أیام فتوتھ وشبابھ وما اكتسب سوى الآثام 
والذنوب وإضاعة العمر حتى أصبحت نفسھ تسعي إلى خزیھا 
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ودمارھا فیا خسرة ھذه التجارة وویل غرامھا لقد باع الباقي بالفاني 
وبعد ھذا العرض . الغالي بالرخیص وفى البیت كنایة بلاغیة جمیلةو

الجمیل من الشاعر استمر یبین غایة ثقتھ ورجائھ بشفاعة النبي 
صلى االله علیھ وسلم وكبیر تعلقھ بھ انظر إلى جمیل عباراتھ 

: وحلاوة منطوقھ وحسن صیاغتھ فقال
بمغفرتى لكون أحمد طالبًا*  سیقبل االله فى الأخرى بمعذرتى  
فإن لى ذمة منھ بتسمیـتى* وقفت فى بابھ أبدًا بسیئـــتى 

محمداً وھو أو في الخلق بالذِّمم
ویا حصونى ویا عزى *  إن لم تكن شافعًا فيَّ ویا ســندي  

ومعتمدى
إن لم یكن فى معادى آخذاً *  خسرت خبت ودام الحزن فى كبِدى 
بیدى

فضلاً وإلا فقل یا زلَّة القدم
لكنھ طفل من یرجو مراحمھ*   غافل یأتى جرائمھ  مدیحك

حاشاه أن یحرم الراجى مكارمھ* بنظرك یغفر المولى مـآثمھ  
أو یرجع الجار منھ غیر محترم

مؤمن باالله وأنھ سیقبل ، فإن الأبیات السابقة توضح بأن الشاعر
وطلب شفاعتھ یوم القیامة إذ أن النبى صلى االله علیھ وسلم ، توبتھ
، ووقف على بابھ بذنوبھ! ویقول أمتى أمتى ، الخیر لأمتھیرید 

والعفو عنھا وكان لھ میعاد في ذكر اسمھ ، وآثامھ یرید غفرانھا
والحبیب لا یترك محبوبھ ، وھو حبیبھ صلى االله علیھ وسلم، الطاھر

.في وقت الشدة أو الضیق 
وكبیر ثقتھ إن لم ، الثاني أجاد الشاعر فى عباراتھ دوروفي ال

خسر ودام ، وعزتھ، حصنھ، كن الرسول شافعاً لھ الذي ھو سندهی
، وعبّر  بالحزن في الكبد لتدرك حقیقة شعوره، الحزن في كبده

وزلة ، وإذا لم یكن آخذاً بیـده فیا ویلھ.وشوقھ للتوسل بھذا الھاشمى
ثم أعاد الرجاء مجدداً بأنھ متغافل عن . وعدم فوزه في المعاد، قدمھ

وكلھا صغیرة إذا قورنت ، على المعاصي  والذنوبومتقدم ، واجبھ
وبتوسلھ بالنبي ، ولمن یرجو رحمتھ الواسعة، بمـن یرجو شفاعتھ

یغفر المولى ذنوبھ ھیھات أن یحرم الرسول الراجي مكارمھ أو 



ثم ذكر الشاعر أنھ قصد بھذا المدح . یرجع المستجیر غیر محترم
: ھا فقالرحمة االله وشفاعة المصطفى لا الدنیا وحطام

ما نال من نال إلا أنت مانحھ*  إن سُد باب لعبد أنت فاتحھ  
ومنذ ألزمت أفكاري مدائحھ* إن أخلف الغیث فالمختار سائحھ 

وجدتھ لخلاصي خیر ملتزِم
كما یمین لھ بالسَحب قد سَكبت*  ومنقذ القوم من نار قد التھبت 
یدًا تربـتولن یفوت الغنى منھ *  ونفسي ظفرت أنواع ما رغبت 

إن الحیا ینبت الأزھار فى الأكم
لولا وجودك في * یاویح نفسى على الإحسان قد ضعفت . 12

الأزمان قدتلفت
ولم أرد زھرة الدنیا التى *  فلا ملام لدمع العاشق وكفـــت   

اقتطفت
یدا زھیر بما أثنى على ھرم

التفت الأدیب بكبیر رجائھ قائلاً إن سدت ذنوبھ باب الرحمة 
ومعطیھ ، والنبي فاتحھ ولا أحد ینال شیئاً إلا كان الرسول سببھ

وحتى إن تأخر المطر بدعائھ ینزل وقد التزمت أفكاره مدح الرسول 
ولن تخسر إذا ، وھو منقذ القوم من نار ملتھبة، وھو خیر ملتزم

، كانت في حق النبي صلى االله علیھ وسلم علمت، ولن یبعد الغنى
یر من حبھ جادت إن الماء ینبت الأزھار في والرزق مادام ید الفق

ولفزع الأمر، وخشوع الشاعر جاء ینادي بالویل ، قرص من بذره
، عن تكاسلھا في الإحسان لولا الرسول في ھذا الكون لھلكت نفسھ

، والشوق لطلب شفاعتھ، ینزل من أجل الحبالذي ولایلام للدمع 
.وكفالتھ یوم القیامة 

: المناجـاة
ھى الشاعر من الكلام عن التوسل شرع في قضیة بعد أن انت

أخرى وھي عرض الحاجات، فأظھر حاجتھ لشفاعة النبي صلى االله 
وأن رحمة االله ، لأنھ أكرم الخلق وأولى بشفاعة أمتھ. علیھ وسلم

، ثم ختم بالصلاة على النبي صلى االله علیھ وسلم، تعالى واسعة
الفصل، وتوقف وصاحب التخمیس لم یصل إلى نھایة ، وأصحابھ

.والحاصل أنھ ترك أبیات الخاتمة فقط، في البیت التاسع



أنت الشفیع لي وأنت منقـذ بى*  ویا نبى ویاحبى ومنقــلبى 
ولن یضیق رسول االله جاھك بى*  بجاھك ربنا الرحمن یرحم بى 

304إذا الكریم تجلى باسم منتقم 
ا مضرتھاكذا الدنا ما لھا نفعً* إن الجنان وما فیھا وبھجتھا 
فإن من جودك الدنیا وضرتھا* لولاك لم یخلق البارئُ جملتھا 

ومن علومك علم اللوح والقلم
نفسي بأوزارھا أبدًا وما ندمت* ورحمة االله قدوسعت مِمَا اجتَرِمَتْ 

یا نفس لاتقنطى من زلة عظمت*   لكنھا بفنا المختار قد لزمت  
إن الكبائر في الغفران كاللمم

فإن خالقنا تاالله یعلمھا* فعالاً كنت أكتمھا إني فعلت 
لعل رحمة ربي حین یقسمھا* براً غنیاً رءوفًا علَ یرحمھا  

تأتي على حسب العصیان في القِسم
وقد استھل ، اسقط الشاعر بیتاً، وشرع مباشرة فى البیت الثاني

وحاجتھ لشفاعة النبي ، كلامھ بنداء  وعطف علیھ من شدة حبھ
، وھو الشفیع، ھ وسلم وإلیھ ینقلب الأمر بطلب الشفاعةصلى االله علی

ولا یضیق رسول ، وبجاه المصطفى یبتغى رحمة ربھ، ومنقذأمتھ
، أمـا الجنة نعیمھا، االله بطالب شفاعتھ إذ أن الكریم لایكون منتقماً

وبؤسھا لولاك خیر الورى لم یخلق البارئ ، والدنیا خیرھا وبھجتھا
ثم التفت الشاعر ، علَّمك والقلمالذي لم اللوح جملتھا لقد فضلك االله بع

ونفسھ ، وآثامھ راجیاً أن رحمة االله وسعت كل شئ علماً، إلى ذنبھ
ثم نادى نفسھ ، وأنھا التزمت فناء دار الشفیع المشفع، بآثامھا لم تندم

والكبائر ، یوصیھا بأن لا تقنط من رحمة االله بكثرة ذنبھا  وزلتھا
صة إذا وافق صاحبھا شفاعة المصطفى عند الغفران كاللمم خا

ویظھر آثامھ فى ، قد بدأ الشاعر یفشى سره. صلى االله علیھ وسلم
وحلف باالله أن الخالق ، البیت الأخیر أنھ فعل أفاعیل ظل یكتمھا

، ومن شدة الرجاء بھ، یعلمھا وھو البرالغنى الرحیم جلَّ یرحمھا
عل لیدل على غایة وأتى بل، وكبیر التعلق بھ تعالى  ونبیھ الكریم

ولم یقنط برحمة االله وأنھا تأتى حسب ، وحسن ظنھ بھ، توقعھ باالله
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ولم یكتف الشاعر بھذ القدر بل زاد أبیاتاً أخرى . العصیان فى القسم
: وحاجتھ  الشدیدین فقال، تدل على قوة رجائھ

فیض الإ جابة تأتي غیر *  خدمت أحمد في طلبي وملتمسي 
منحبسى

یارب واجعل رجائى غیرَ منعكسٍ* ني ظالم ومسئ  واغفر لعبدك إ
لدیك واجعل حسابي غیرمنخرم

أنت الغني عن الأمور تثقلھ* یا رب افعل لھ ماكنت أھلاً لھ 
والطف بعبدك في الدارین إن لھ*  واجعل أعالى فرادیس منازلھ 

صبرًا متى تدعھ الأھوال ینھزم
ى عند صادمــةبأن أوحّد مول*  فھب بحبك لي حسنًا لخاتمة 
وأذن لسُحب صلاة منك دائمة* برحمة منك یا مولاي قائمة  

على النبي بمنھلٍّ ومنسجم
وكل ما یبتغي وكل مـــا طلبا* صلى علیھ تعالى وأعطھ الأربا 

مارنَّحت عذبات البان ریح صبًا*   وآلھ وعلى أصحابھ النُّجُــبا  
وأطرب العیسَ حادي العیسِ بالنغم

، عر أنھ قدم خدمة للمصطفى فى إلتماس الشفاعةالأدیب یش
، وھو ظالم، ویعترف بذنوبھ، ثـم انقلب یستغفر، وھو یرجو نیلھا

وظل یدعو بقبول رجائھ، ومحاسبتھ حساباً یسیراً ببركة ، ومسیئ
ثم استمر الشاعر فى طلب ، شفاعة المصطفى صلى االله علیھ وسلم

ة في الدارین بحسن والموافق، ونیل الفردوس منزلاً لھ، العفو
وطلب حسن ، والأخرى بشفاعة النبى صلى االله علیھ وسلم، الخاتمة

والنطق بالشھادتین عند الخاتمة برحمة ، الخاتمة بتوحید المولى
، وعلى آلھ، المولى ثم انطلق یصلي على النبي صلى االله علیھ وسلم

مادامت أغصان شجر البان تنفث ریحھا الطیبة ، وصحابتھ النُجُبا
التي تأتي من قبل المشرق وأطرب حاد العیس الإبل بنغمھ اللذیذ 

وھذا آخر بیت لصاحب التخمیس وھو البیت . وبصوتھ الطیب
.التاسع في المناجاة



تحقیق تخمیس محمد بلّو   :المبحث الثاني

 : في تحقیق ھذه القصیدة  اعتمد الباحث على ثلاث نسخ
في ، معة أحمد بلّو زاریاالأولى نسخة  حصل علیھا الباحث في جا

وذلك في التاریخ . مكتبة قسم التاریخ جناح المخطوطات بالجامعة
، 305م   وأنھا وُجدت في تركة الحاج جنید سوكتو2007/ 6/ 15

وتتكون القصیدة ، 306وھذه النسخة مصورة تصویرًا فوتو غرافیاً 
لم یقف الباحث على تاریخ كتابتھا أو ) 19(من تسعة عشر صفحة 

كان الخط خطاً مغربیًا واضحاً، وطول الصفحة سبعة عشر ، نسخھا
ولا یوجد تعلیق علیھا ولا ، سم وعرضھا ثلاثة عشرونصـف سم

وكل صفحة تحتوي حوالي أربعة عشر سطرًا وفي كل . تشكیل
سطر أربعة عشرة كلمة متوسط الحروف في كل سطر حوالي ستة 

.وثلاثین حرفاً   
.أ وھي النسخة الأولى ن : وقد رمزت لھذه النسخة بـ

أما النسخة الثانیة التي اعتمد الباحث علیھا في التحقیق فقد 
) أَكَایِبس (  307وجدھا في كدونا بقسم التاریخ والوثائق

)Archives  ( م لم یكن ھناك فرق كبیر 14/1/2008في التاریخ
بین النسختین إلا أن النسخة التي وجدھا الباحث في كدونا خطھا 

یعني النسخة . بـ ن ث: ح، وقد رمزت لھذه النسخةأحسن وأوض
.الثانیة 

أما النسخة الثالثة التي اعتمد علیھا الباحث في التحقیق وھي 
نسخة مصورة التي حصل علیھا في قسم المخطوطات والوثائق 
بجامعة بایروكنو وھي تختلف تمام الإختلاف من النسخة الألى، 
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وخطھا خط )34(صفحة  وھذه النسخة عبارة عن أربعة وثلاثین
ولا یوجد ، مغربي واضح أكثر من سابقیھا  ومكتوبة في وجھ واحد

سم  25علیھا التعلیق وفي كل صفحة خمسة عشرة سطرا وطولھا 
م  وقد 20/3/2011سـم  وقد حصل علیھا الباحث في  19وعرضھا 

رمزت لھذه النســخة بـ ن ث یعني النسخة الثالثة

لمؤلف أمیر المؤمنین محمد بلّو قد وفي جمیع ھذه النسخ أن ا
: افتتح الكتاب بقولھ

بسم الله الرحمن الرحیم  صلى االله على سید نا محمد وءالھ 
.وسلم تسلیما 308وصحبھ 

بن عثمان بن فودي  309تخمیس البردة لأمیر المؤمنین محمد بلُو
.تغمد االله الجمیع برحمتھ بجاه المشفع الشفیع

شكوى الغرامالفصل الأول  فى الغزل و   
وأصـبح القلب ذاوجـد وذا *یاساھراللیلة اللیلاء لم ینــــم  -1

ألم
أمن تذكر جـیران بـذى سلم *وظل ذا قلق یبكى كــذا لمم

مزجت دمعا جرى من مقلت بدم
: وختتم الكتاب بقولھ 

وآلھ خیر آل فى الورى نجـیا*       موصولة بسلام منك منسكبا    
مارنحت عذبات البان ریح *ى االله قد صحباوصحبھ خیر من ف

صبا
310واطرب العیس حادى العیس بالنغم 

الحمد الله رب العالمین  اللھم صل على من"  
ختمـت بھ الرســالة أیا تــھ

                                               
). وأزواجھ وذریاتھ وصھره( ن ث زیادة : في   308

مد االله الجمیع برحمتھ بن عثمان بن فودي تغ: (ن ث فیھ رضي االله عنھ ولا یوجد قولھ: في  309
.  ) بجاه المشفع الشفیع

 . سبع أبیات ساقطة ھنا وھى موجودة  فى الأصل المطبوع في القاھرة      310



"بالنــصر والنـور
اللھم صل على سیدنا محمد نبى الأمى وءالھ وصحبھ وسلم تسلیما 

. 311ءامین

: تحقیق عنوان الكتاب
.یس ھناك إختلاف في تسمیة الكتاب في جمیع النسخ ل 
: تحقیق نسبة الكتاب إلى المؤلف 

وأما نسبة القصیدة إلى المؤلف فإنھا وجدتْ في تركة وزیر 
جنید وھو من أحفاد أمیر المؤمنین محمد بلو ومما یؤكد نسبة 
القصیدة إلى المؤلف وجود إسم المؤلف صراحة في مقدمة جمیع 

أمیر المؤمنین السلطان محمد بلُّو : و القصائد الذي ھوالمخطوطات أ
.بن عثمان بن فودي 

وفي آخرھا الشكر الله والثناء علیھ ثم الدعاء لسید الورى صلى 
.االله علیھ وسلم وآلھ وصحبھ الكرام رضى االله عنھم ثم التأمین 

كل ھذه تدل على تحقیق نسبة الكتاب إلى المؤلف لازیف ولا 
نسخ لاتتفق على الكذب والإفتراء بھذه الصورةزیغ لأن ثلاث 

محمد بلّو بن ) السلطان(لھذا تأكدت نسبة الكتاب إلى المؤلف 
.عثمان بن فودي 

بسم الله الرحمن الرحیم  صلى االله على سید نا محمد وءالھ   
.وصحبھ وسلم تسلیما 

تخمیس البردة لأمیر المؤمنین محمد بلُو بن عثمان بن فودي تغمد 
. الجمیع برحمتھ بجاه المشفع الشفیعاالله

                                               
في ن ث  ختمت بقولھ تمت بحمد االله وحسن عونھ ءامین ثم ءامین ءامین     311



الفصل الأول  فى الغزل وشكوى الغرام

وأصبح القلب ذا وجد وذا *لم ینــــم 312یاساھراللیلة اللیلاء  -1
ألم 313

أمن تذكر جـیران بـذى  *لمم 314وظل ذا قلق یبكى كــذا 
سلم

مزجت دمعا جرى من مقلت بدم
ساجلـت ورقا على أفنان *315أمن تنسم ریا ریح فاطمــة -2

دارمة
أم ھبـت الریح من * 317غیرنــاغمة  316تشدوا لذكر فراخ 

تلقاء كاظمة
وأومض البرق فى الظلماءمن إضم

وأیـن الصحو وھذا الفم *أراك تظھر سلوانـاأخـى فمتى  -3
ماصمتا

فمـالعینك إن قلـت اكففا *لــم یكن ھمتا 318ان ادعیـت سلیا 
ھمتا

لت استفق یھمومالقلبك إن ق
والقلب من نارعشق *319أتذرف الدمع فوق الخد فھودم  -4

الحب مضطرم

                                               
  )اللیلاء ( ن ث   الالیاء والصحیح: في      312

 )ألف ( بزیادةواذا  ن ث: في      313
.بالیاء بدل الف  ) كذي( ن ث: في      314
فاطمة الزھراء بنت إمام المتقین رسول صلى االله علیھ وسلم  وھي : وھي    315

عشرون صحابیة ولدت سنة إحدى وأربعین من مولد النبي صلى االله علیھ وسلم 
ودفنت وتوفیت ثلاث من رمضان سنة إحدى عشر من الھجرة وصلى علیھا العباس 

بالبقیع لیلا رحمة االله على حبیبة قلوب المتقین 
.الفرخ ولد الطائر      316
.جرس الكلمة وحسن الصوت في القراءة وغیرھا     317
.نسیھ : أي    318
.وھو  وقولھ ملطرم بدل مضطرم  ن ث : في    319



أیحسب الصـب أن الحب  *وتدعى أن ما أضمــرت مكتتم 
منكتم

مابین منسجم منھ ومضطرم
ولیس یخفى ھوى  *ھیھا ت ھیھات لایخفى على رجل -5

320إلاعلى جمل 
ى لم ترق دمعا لولا الھو*كــم شاھد فیھ قد أبدوه فى مثل

على طلل
ولاأرقت لذكرىالبان والعلم

ھذا قواك من الأسقام قد *      ھذى دموعك فوق الخد حین غدت -6
321خمدت

فكیف تنكر حبا بعد ما  *أعلام صدق بما أضمرت فیك بدت
شھدت

بھ علیك عدول الدمع والسقم
 فصار حسا لنا من بعد ما *بل قد غدا فیك ما أضمرتھ عَلَنَا -7

كمنا
وأثبت الوجد خطى  * 322قدأ ظھر الشوق فیك الدھر ذا شجنا

عبرة وضنى
مثل البھار على خدیك والعنم

وفى الحشا وفؤدى الوجد  *نعم صدقت فان الحــب أقلقنى -8
أحرقنى                          رجعت من كتمان الحــب فى زمنى 

نعم سرى طیف من أھوى فأرقنى*
ذات بالألموالحب یعترض الل

حتى بدت جھرة للناس  *مودة حین فاقت فیھ مقــدرةً  -9
323مسفرة

                                               
.الذكر من الإبل : أي     320
بھا ولم یطفأ جمرھا وھمدت إذا سكن لھ: خمدت النار تخمد خمودا: أي     321

.أطفأت جمرھا البتة 
.الحزن والجمع أشجان : الشجن: معنى     322
.وأصلھا الكشف : المكنسة    323



یا لائمى فى الھوى  *لأن بھا فى الناس مشھرة  324سطحت 
العذرى معذرة

منى إلیك ولوأنصفت لم تلم
 326عن الوشاة  *325قد كنت قبل على الكتمان من حذر-10

ولم أبرح على خطر
عدتك حالى لا سرى  *حتى تھتك سر القلب عــن خبر

بمستترى
عن الوشاة ولاداء بمنسجم

والقلب قد ھام بل قد ھم *دع عنك نصحى إنى لست أتبعھ  -11
مسمعھ 327

مخضتنى النصح لكن لست  *ھیھات یردعھ لــوم وینفعـھ
أسمعھ

إن المحب عن العذال فى صمم
أظل لأستفیق الدھر  *أعجب بحالى فى قولى وفى عملـى  -12

328 من زلـلى
إنى التھمت نصیح الشیب فى *ولم أصـح لنذیر بعــده أجلى

عذلى
والشیب أبعد فى نصحى عن التھم

الفصل الثانى فى التحذیر من ھوى النفس  

وعینھا أبدًا للغـى *والعھد ما حفظت 329یامن نفوس عمت  -1
330قد لحظت 

                                               
.السطیح المنبسط  البطیع القیام من الضعف : أي    324
. )من خذر(ن ث  : في    325
. النمیم:  جمع الوا شي وھو:  الوشاة    326
. د صم وھو الأولى والأفضلق: ن ث: في     327
 . زلّ السھم عن الدرع والإنسان عن الصخرة إذا زلق وأزلھ عنھا    328
.عصت  وھو أولى      329
نظرة بمؤخر عینیھ من أي جانبیھ كان یمینا أو شمالا وھو من أشد الإلتفات      330

.الشزر 



فإن أمَارتــى  *332وقد غلظت 331فإن نفسى قد أ عمت 
بالسوء مااتعظت

من جھلھا بنذیر الشیب والھرم
وخضت فى كل واد  *أضعت عمرى تباعا غوى الشعرى -2

للھوى خطرا
ولاأعـدت من الفعل جمیل  *333قدا قترفـت ذنوبالم تزل تتــرا

قرى
ضیف ألم برأسى غیر محتشم

وبقتراب المنا یـــا كان *      أعجب بقلبى وھذا الشیب ینذره -3
یخبره

لو كنت أعلـــم أنى ما  *لشیب یزجـــره لم ینزجر وطول ا
أوقره

كتمت سرا بدا لى منھ بالكتم
ولم تزل تتمـــادى *     كم قد نصحت لنفسى من بدا یتھا -4

فى عما یتھا
من لى برد جمــاح من  *حتى عجزت جھارا من رعایتھـا

غوا یتھا
كما یرد جماح الخیل باللجم

والذكر یطفؤ *     وتھا  أركـان قس 335قوى 334فالجوع بین  -5
336من نیران صبوتھا 

فلاترم بالمعا صى  *337والنفل باللیل یشفى داء نشـوتھا
كسر شھـوتھا

إن الطعام یقوى شھوة النھم

                                               
). لقسَّت(ن ث قد : في     331
. خلق والطبع والفعل والمنطق والعیشالغلظ ضد الرقة  في ال     332
.المتتابعات : أي       333
.ن ث یبري : في      334
.القوة : اللیث      335
. جھلة الفتوة واللھو من الغزل     336
أي شممت : نسیم ریح الطیبة ونشوت: من نشا مقصور     337



ولا تدعھا لما إعتــادت *والزم جھادا لھا وحذر بھ كسلا -6
بھ مللا

ولنفس كالطفل إن تھملھ شب *كم بالریاضة قلب عن ھواه سلا
على

ب الرضاع وإن تفطمھ ینفطمح
وحظھا اللھو فـاحرص أن *ورانھا الذنب فــاجھد أن تجلیھ -7

تخلیھ
فاصرف ھواھا  *338واھدم ھــوى إن أرادت أن تعلیھ

وحاذر أن تولیھ
إن الھوى ما تولى یصم أو یصم

تلھو نھارا وطـول اللیل *ولا تكن غافلا فالنفس ظــالمة -8
نائمة

وراعھا وھى فى الأعمال *  339ھا وھى راغمةرُضھا لتنقاد كـر
سائمة

وإن استحلت المرعى فلا تسم
ولم تزل قط فى الأزمـان *فإنھا لم تزل للغى مــــا ئلة  -9

غافلة
كـم حسنت لذة للمرء قاتلة*كم أطعمتك سموم البیش جـاھلة 

من حیث لم ید رأن السم فى الدسم
لت زھدا من ون *إذا تخلیت عن حرص وعن طمع -10

الدنیا على ورع
وخش الدسائس من جوع *  فاحذر فإن لھا مكرا على خـدع

ومن شبع
فرب مخمصة شر من التخم

بائت  340وكل جارحت *وذكر مجالس آثام وقد خبأت -11
بما خطئت

                                               
.حرارة الحلق الھائجة       338
. لتباعد والمغاضبةا، الھجران: والمراغمة      339
، لأنھا تُكسب أربابھا نتاجھا، واحدتھا جارحة، یقال لإناث الخیل جوارح    340

. ویقال ما لھ جارحة أي ما لھ أنثى ذات رحم تحمل



واستفرغ الدمع من *  مابرءت  341وكلھا من سقام الجرم
عین قدامتللأ ت

من المحارم والزم حمیة الندم
وازھد فبالزھد یرضى *  واحذر عوائق من دنیا وكن فھما -12

كل من سلما
وخالف النفس والشیطان وعصھما*وجانب الناس بالأوقــات مغتنما

وإن ھما محضاك النصح فاتھم
فلا تثق منھــم إلاً ولا  *إن العواعق قطاع لمن فھــما -13

قسما
ما خصما ولا تطع منھ*لاسیما النفس والشیطان فارعھمـا

ولاحكما
وأنت تعرف كید الخصم والحكم

وبى سقام *وما أنا فیھ من زلل  342للحب برق  -14
أطب النـاس من علل

أستغفر االله من قــول بلا عمل *أقول قولا بلا فعل كذى قبــل 
لقد نسبت بھ نسلا لذى عقم

أیقظت قــوما وإنى  *إنى وعظتك وعظا ما تعظت بھ  -15
غیر منتبھ

أمرتك الخیر لكـن ما *وبى قولا بموجـــبـھ  343قول قولاأ
أتمرت بھ

فما استقمت فما قولى لك استقم
والسیر جــد ولما *والنفس ما فتأت إلى اللأن غافلة -16

ألق راحلة
ولاتزودت قــبل الموت *344ولم أحصل لبعد السیر زاملــة

نافلة

                                               
. القطع جرمھ جرما قطعھ وشجرة جریمة مقطوعة: الجرم    341
وھذا ھو أوضح في المعنى )  أعجب برأي( ن ث : في     342
. بزیادة الواو) وقولا(  ن ث : في     343
المعادلة : بعیر یستظھر بھ الرجل یحمل متاعھ وطعامھ علیھ والمزاملة: أي     344

على البعیر  



ولم أصل سوى فرض ولم أصم

مدح النبى صلى االله علیھ وسلمالفصل الثالث فى   
أظل طـول نھارى خائضا *تعودت نفسى الأھواء والكسـلا -1

جدلا
ظلمت سنة من أحیـا *واللیل إن جـن سدفاً بِتُّ منجدلا

الظلام إلى
أن إشتكت قدما ه الضر من ورم

فى ظل قصر ھروبا من *أظل بین رغیف ناضج وشــوا -2
345ظھا ونوا 

وشد من سغب أحشاءه *صل الصیام قـواوما اقتدیت بمن و
وطـوى

تحت الحجارة كشحا مترف الأد م
وما اقتدیت بذى *وھمتي جمع من مال ومــتن رتب -3

وذى أدب 346زھو
وراودتھ الجبال الشم مـن *وقد أتتھ الدنا من غیر ما طلــب

ذ ھب
عن نفسھ فأراھا أیما شمم

یمتھ والزھـــد والبر ش*طابت حلاه وقدنارت بصیرتــھ -4
سیرتھ

وأكدت زھــده فیھا ضرورتھ *لم تلتفت قط لدنیا سریرتــــھ
إن الضرورة لاتعدوا على العصم

وقلبھ أبدا فى *ولم یزل ظنھ فى االله أحسن ظــن -5
الوعدمنــھ سكن

وكیف تدعو إلى الدنیا *وماأعتراه لفقر حل فیھ حـــزن
ضرورة من

العدملولاه لم تخرج الدنیا من 

                                               
) وخوى (  ن ث : في     345
وھو أوضح وأصح ) زھد ( ن ث : في     346



محمد منتقى الأبرار ءال *محمد مصطفى الأخیارآل لـؤي -6
قــصي

محمد سید الكـــو *كاشف غــي 347محمد مجتبى الأنبیاء
نین والثقلي

ن والفریقین من عرب ومن عجم
وفى إجابتھ یا صاحبي *داع إلى االله ھاد قولـــھ سدد -7

سعـــد
مــــر الناھي نبینا الآ*والأمر والنھى منھ كلھ رشـــد

فلاأحد
أبر فى قول لامنھ ولانعم

ظھرت الذي ھو الكریم *عُلمَت أمانتــھالذي ھو الأمین  -8
348أمانتـھ 

ھوالحبیب الذي تـرجى *عرفت مكانتــھ الذي ھوالمكین 
شفاعتھ

لكل ھول من الأحوال مقتحم
برى قواه *سلف غیصبھ  349محى غوى الشرك على -9

رین مثلبھ 350وجرى
دعى إلى االله فاالمستمسكو *بدین حنیف غیر مشتبــــھ أتى

ن بھ
مستمسكون بحبل غیر منفصم

مرتبة  351بل أي*إن النبوة تذري الشمس فى أفق -10
للخلق لــم تفق

فاق النبیئین فى خلق وفى خلـق*إن النبیئین فاقوا كــل مستبق
ولم یدانوه فى علم ولاكرم

                                               
) النباء ( ن ث  : في     347
. بدلا من أمانتھ) كرامتھ ( ن ث : في     348
ن ث : بدلا من على في) جاى (     349
. ن ث : بدلاً من جرى في) جلى (     350
ن ث  : في) أمي (      351



وكلھم من ضیاء *أسرتبة بل كلھـم ر352ھم منھم  -11
سناه مقتبـس

وكلھم من رسول االله  *وكلھم فى بحار منــــھ منغمس
ملتمـس

غرفا من البحر أو رشفا من الدیم
وھدیھ أصل ھدیھم *ونوره أصل نورھم ومجدھــم -12

ورشدھـم
وواقفون لدیھ عنــد حدھم *وبالغون لدیھ وفق قصدھـــم

من نقطة العلم أومن شكلة الحكم
من مصطفین وھذا *أختاره االله منھم وھو خیرتــھ -13

الذكرسیرتـھ
تم معناه وصورتــھالذي وھو *لھ الوصیلة منزلھ وسورتـــھ

ثم اصطفاه حبیبا بارء النسم
وھو الوسیلة ذخرا من *مخصص بمقام من أحاسنـــھ  -14

خزا ئنـھ
منزه عن شریك فى *بل جوھر منھ فرد من معادنــھ
اسنـھمحــ

فجوھر الحسن فیھ غیر منقسم
وبعضھم قصدوا مدحا *فى مدحھ نفر قنعوا بطیھـــم -15

353بعیھـم
دع مادعتھ النصارى فى *لاتطرأن رمت مدحا مثل غیھـم

نبیھـم
وحكم بما شئت مدحا فیھ واحتكم

عبارة الخلق عما فیھ *كل الكمال لھ فانصب بلا سـرف16
فى طـرف

ونصب إلى ذاتھ ما شئت *    ى نصـفإن كنت مادحھ حثا عل
من شرف

وانصب إلى قدره ما شئت من عظم
                                               

. بدلا منھم)  من ھم ( ن ث  : في     352
. أجر مدھھم وكلامھم:  أي     353



لجمیع الخلق الذي وھو*أقسمت أن إلھ العرش فضلــھ -17
أرسلــھ

فإن فضل رسول الله لیس لــھ*لكل مكرمة للخلق أھلــــھ
حد فیعرب عنھ ناطق بفم

 355وأخرستھ قولى*خصما 354ءایاتھ أفخمت من حجھ -18
حزمـاعنھ من

لو ناسبت قدره ءایاتھ *قطرة من غیثــــھ دیما 356وأنھا
عظــما

أحیا اسمھ حین یدعى دارس الرمم
وھدیھ الھدى حقا عند *ودینھ ا لسمح دین غیر مشتبـھ-19

منتبــھ
لم یمتحنا بما تعیا العقول *فسلك طریقتھ راض بمذھـــبھ

بـــھ
حرصا علینا فلم نرتب ولم نھم

ورحمة أرسلت *الله سید الأفق وانتشـرانور من ا -20
للناس فاعتــبرا

أعیا الورى فھم معناه لیس یـرى*وعروةاالله للثقلین خیرعـــرى
فى القرب والبعد فیھ غیر منفحم

وأعین الناظرین إلیھ فى *سام منیر تراءى وھو فى صعـــد
رمــد

 كا الشمس تظھر للعینین*لاتقوى علىَ وقد 357إن الخفا فیش
من بعد

صغیرة وتكل الطرف من أمم
ھداھا 358وكان ھدى *ءایات خالقھ كانت خلیقــتھ-21

إسمع طریقتھ

                                               
) حجة (  ن ث ونسخة الثانیة: في   354
. وھو الأصح) فولى ( ن ث : في   355
. بدلا من وإنھا) ا وإنم( ن ث : في   356
. جمع للخفاش وھو طائر للیلي ذو ظفرین: أي   357
. ) ھذى ( ن ث : في   358



وكیف یدرك فى الدنیا حقیقـتھ*وكان أنس بمولاه رفیقـــتھ 
قوم نیام تسلوا عنھ بالحلم

والفھم زل وولى وھو *والعقل قد حار فیھ فھو مغتمـر -22
منكسـر

فمبلغ العلم فیھ أنھ بشـــر*منكــدروالعلم قد قل فیھ فھو 
وأنھ خیرخلق االله كلھم

والرسل جاءت *شمس الھدى قد تناھت فى عجا ئبھا -23
فى مراتبھا 359كفجر

وكل آى أتى الرسل   *تقدم فى مواكبــھا 360وحین جاءت
الكرام بھا

فإنما اتصلت من نوره بھم
 361صارتوالأ نبیاء بھ *لھ الوسیلة حقا وھو صاحبـھا -24

موا كبھا
فإنھ شمس فضل ھم *رضیا ثوا قبـــھا 362منھ إستمدت

كواكبھا
یظھرن أنوارھا للناس فى الظلم

لكل سار ھدى فى قصده *مددا 363كانت كواكبھا جندا لــھ-1
رشدا

حتى إذا طلعت فى الأفق *منھا استمدت لما أسدت بھ سـددا
364عم ھذا

365للعالمین وأحیت سائرالأمم
ومن سنا بشره قد أشرق *ارم فى التعداد تتســقلھ المك -25

366الفجر
                                               

بعین غیر معجمة ) كعجر ( ن ث : في    359
.نسخة الثانیة و ث : التاء في بغیر) جاء (     360
في ن ث  بالسین ) سارت (     361
.ح ھذا ساقط في ن أ وھو أوض) سنا و ( ن ث  : في    362
ن ث  : في )لھا (     363
. ن ث وھو أوضح وأصح : في )ھدا (    364
 . بیت زائد ولم یكن موجود في بردة البوصیري      365

ن ث  : في )الفلق (      366



أكرم بخلق نبى زانھ *من حسنھ البدر جلى وانجلى الفسق
خلـــق

بالحسن مشتمل بالبشر متسم
كفاك فى مدحھ *بل من سنا وجھھ بدر التمام خفى -26

المتلو فى الصحف
كالزھر فى ترف والبدر *ما أحسن القول من شاد فقل وصف

رففى ش
والبحر فى كرم والدھر فى ھمم

كأنھ البدر باد وسط ھالتــھ*فإنھ الفرد حقا فى رسالتـــھ -27
كأنھ وھو فرد من  *كأنھ اللیث یخشى من بسالتــھ 

جلالتــھ
فى عسكر حین تلقاه وفى حشم

أوالسراج تراءى *وھوفى سدف367كأنما البدرر جاء  -28
وھوفى غرف

كأنم اللؤلؤ المكنون فى صدف*ـــفإذا تكلم مبتسما لمؤتلـ
من معدنى منطق منھ ومبتسم9

من لى بزورة مأواه *من لى بزورة مغناه فألزمـــھ -29
فأخدمـھ

لاطیب یعدل تربا ضم أعظمھ *ثم ألثمــــــھ 368وإن أثم تراه
طوبى لمنتشق منھ وملتثم

الفصل الرابع فى مولده علیھ الصلاة والسلام  
كماأبان لنا من عظم *369ه من عظم معجــزهأبان مظھر -1

مظھـره
أبان مولده عن طیب *أطاب أصلا وفرعا طیب جوھـره

عنصره
یا طیب مبتدإ منھ ومختتم

أنار للناس طرا مع جنھــم*وجنھــــم 370یوم أبان مناتھم  -2
                                               

.ن ث وھو الصحیح : في) جلا (      367
.ن ث وھو أوضح وأصح : في )أشم ثراه (      368
 ن ث : في )عن عظم مفخره (       369



یوم تفرس فیھ *372عرش قد أكنھــــم   371یوم بھ ثل 
الفرس أنھــم

البؤس والنقم قد أنذروا بحلول
وأیقنوا أن *374القوم ما یرع  373یوم رمى مع بذات -3

أحداثا بھم تقـع
وبات إیوان *   376بھ جزع 375وسار كسرى على كمد 

كسرى وھو منصدع
كشمل أصحاب كسرى غیر ملتئم

لما تساقط فى *قد عرفوا بسقوط من على شـرف 4
الإیوان من شرف

نار خامدة الأنفاس من وال*وقد تخلت جنان الخلد فى تـــرف
أسف

علیھ والنھر ساھى العین من سد م
وساءھا أن ترى *   378أن حرقت بریرتھـا 377سارت قریظة -5

380خضیرتھا  379بیسا
وساء ساوة أن غاضت *381وتبدلت برخاء بؤسا دویرتھــا

بحیرتھا
ورد واردھا بالغیظ حین ظم

                                                                                                                                      
.المنآ مقصور الذي یوزن بھ والتثنیة من آدار فلان أي مقابلتھا       370
بالضم الجماعة من الناس أھلكھم ثل االله تعالى عرشھ أماتھ أو ذھب : الثلة         371

. ملكھ أوعزه
جمع وھو محضن الطائر          372
ن ث : في )بذان (          373
أولاد بقر الوحش : ين ث أ: في )ما یزع (          374
الحزن المكتوم           375
ضد الصبر           376
بنو قریظة قبیلة یھودیة تسكن في المدینة بعد أن ھاجروا من دمشق  : أي          377
ثمر الأراك وھو حلو ولھ عجمة مدورة صلة أكبر من الحمص : البریر         378
.وضع بنواحي الشام تنسب إلیھ الخمر أي م: موضع        379
. تصغیر الحضیرة وھي النعمة       380
مصغر دار بریف العراق وقیل مكان ببغداد  –بیتھا تصغیر لبیت الدویرة      381

.وقیل بنیسابور على فرسخ منھا 



را قد صار فعلھما ط*  والماء والنار معكوسان فى عمـل -6
على بدل
كان بالنار ما بالماء من *382فا عجب لطبیعین منعكسین من وجل
بلـل

حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم
أخبار أحبار بالمیلاد *بشائر الحق لللأھواء وازعـــة -7

شائعـة
والجن تھتف والأنوار *شوارق الحق لللأبصار طالعـــة

ساطعة
والحق یظھر من معنى ومن كلم

فأنكروا الحق والبرھن *بھما حقا عمى وصمــم لكنھم -8
نجم 383حین

عموا وصموا فإعلان *لم یھتد والھدى كالنار فوق علـم
البشائر لم

تسمع وبارقة الإنظارلم تشم
وأركسوللذى *بواطنھم 384كم ھاتف سمعوا فصعت  -9

أملاه خائنھـم
من بعد ما أخبر الأقوام *وعاندوا الحق والشیطان فا تنھـم

كاھنھم
بأن دینھم المعوج لم یقم

لللأنبیاء وتقریرا لكل *من بعد ما سمعوا ما كان فى كتب-10
نــبى

وبعد ما عا ینوا فى الأفق *   وشاھدوا إذ أتى عجبا على عجب
من شھب

منقضة وفق ما فى الأرض من صنم

                                               
الفزع والخوف وفي الحدیث وعظنا رسول االله صلى االله علیھ وسلم وفیھ : أي     382

وجلت منھ القلوب 
ن ث : في )عین (       383
دلكھ بإصبعھ أوبإصبعیھ لیلین : فصع الشیئ فصعا : ن ث أي: في )فصغت (     384



فأحرقتھم بنیران فھم *شھب لمسترق سمع بدت رجـم -11
حمــم

حتى غدا عن طریق الوحى *لا فھومنحطــممن أخطأتھ قلی
منھزم

من الشیاطین یقفواإثر منھزم
خوف الثواقب من *حتى غدا جمعھم فى كل ما جھة -12

شھب موجھة
كأنھم ھربا أبطال أبرھــــة*كأنھم مثل البال مولھـــــة

أوعسكربالحصى من راحتیھ رمى
نصر وفیھما ال*فى راحتیھ ندى للناس یوم ظمـا -13

حین رما 385والأنكاء 
نبذا بھ بعد تسبیح ببطنھمـــا*كم عسكر لعدوظل منھزمـــا

نبذ المسبح من أحشاء ملتقم

الفصل الخامس فى معجزاتھ صلى االله علیھ وسلم  
كم معجزات أتت للخلق واردة*كم ءایة أصبحت لعلاه شاھدة
ةجاءت لدعوتھ الأشجار ساجد*أفٍ لطائفة أضحت معا نــدة

تمشى إلیھ على ساق بلا قدم
بل أنھا عجلا لدعائھ انتدبـت*لما دعاھا أجابتھ وماانتشبـت

كأنما سطرت سطرا لما *وسلمت ثم عادت مثل ماانتصبت
كتبـت

فروعھا من بدیع الخط باللقم
فى رفقھ نزلت للفىء ھاجـرة*أضحت ظلال إلیھ ثم دائــرة

الغمامة أنى مثل *ھوى مكابرة 386واستأثروا بالظلال
سار سائـرة

تقیھ حر وطیس للھجیرحم
على جمیع الورى طرا وبجلـھ*سبحان من ھوأعلاه وفضلــھ

                                               
رد الشیئ مقلوباً وقیل : الأنكاء أركس الثوب في الصیغ أي أعده والركس       385

قلب الشیئ على رأسھ أو رد أولھ على آخره 
ن ث   : في )بالتلال (      386



أقسمت بالقمر المنشق أن  *ورحمة لجمیع الخلق أرسلــــھ
لھ

من قلبھ نسبة مبرورةالقسم
حقت لھ سابقا یاصاح فى قدم*عنایة االله لاحظة لذى عظــم

وما حوى الغار من خیر *صــمولم یزل من عدواالله فى ع
ومن كرم

وكل طرف من الكفار عنھ عم
ثم اقتفوا أثره طلبا لھ أممـــا*قد ارتجوا أن ینالوا فیھ ما عظما

فالصدق فى الغار والصدیق لم  *   لما أتوا عنده ألفوا لھ عصمــا
یرما

وھم یقولون ما بالغار من إرم
عنكبوت أجادت نسجھاحالاوال*رأوا على الغار نسج العنكبوت علا

ظنوالحمام وظنو *فى الغار قد دخلاالذي بعد الحمام 
العنكبوت على

خیر البریة لم تنسج ولم تحم
من ربنا عن قلوب فیھ واجفـة*وكم لطائف لللأسواء كاشفـة
وقایة االله أغنت عن مضاعفة                  *وكم عنایة ربى عنھ صارفــة

من الأطممن الدروع وعن عال 
وفاز فى دھره حقا بمطلبــھ*نجا من الضیم  من أضحى یلوذبھ

ما سامنى الدھر ضیما *  إن ضامك الدھر فالزم غرز مركبـھ
واستجرت بھ

إلا ونلت جوارا منھ لم یضم
فإن قاصده یحظى *فما لطالب فضل غیر مورده -10

بمقصــده
ین من ولاالتمست غنى الدار*وھل لعاف سوى أبواب سیده

یده
إلااستلمت الندى من خیرمستلم



كما حما حملھ *   فیما تخیلــھ 387حماه فى حد سنھ-11
*فیما تأولــــھ                 وإن فى حملھ وحیا تخللــــــھ388

لاتنكر الوحى من رؤیاه إن لھ
قلبا إذا نا مت العینان لم ینم

فى  من ذا یضافیھ حقا*كانت لھ بدأ وحى فى قضیتـھ -12
طویتـھ

وذاك حین بلوغ من نبوتــھ*وكان فردا فریدا فى مرؤتـــھ
فلیس ینكر فیھ حال محتلم

والوحى یأتى بلا *قد خص بالشرف العالى على رتب -13
ولاطلب 389قول

تبارك االله ما وحى *بلا سبـــب 390ورحمة االله یحویھ
بمكتسـب

ولا نبى على غیب بمتھم
ومورد یسع الرواد باحتــھ*تــھوملجأ الخائفین أخى ساح -14

كم أبرأت وصبا باللمس *الجوى إلا أراحتـــھ 391ولا یزیع
راحتھ

وأ طلقت  أربامن ربقة اللمم
أروت جموعا من الأظماء *قد بان للكل عند االله حظوتـھ -15

ركوتھ
وأحیت السنة الشھباء *كم قد أزاح غشاء الشك رؤیتھ

دعوتـھ
رالدھمحتى حكت غرة فى الأعص

حتى كأن لم یكن  *وصار جدباء أرض عین مخصبھا -16
قحط بمجدبھا

                                               
ث  ن : في )حدسھ (    387
ن ث : في )حلمھ (     388

ن ث  : في)وبلا فرق (   389
ن ث : في )یجریھا (    390
.ن ث  : في )یزیح (   391



بعارض جاد أو خلت *أكرم بھا دعوة جاءت بصیبــــھا
البطحاء بھا

سیب من الیم أو سیل من العرم
حتى غدا محصبا ما *فى الحال حین دعا الرحمن أنزلھ -17   

كان أمحلھ
لما شكا وقعھ *أبدلھ 392وبالرخاء بؤس شافى المحال

البطحاء قال لھ
393على الربا والھضاب انھل وانسجم 

فأعربت كل فیحاء     * وفَتْ بروق الندى وزوت خیانتھا -18 
رطانتـھا

فأدت الأرض من رزق أمانتھا*وأنبتت كل جدباء خزانتــھا
بإذن خالقھا للناس والنعم

وأعشبت كل قیعان *كلا للناس حین روت394أوسعت  -19 
فجوتلھا 

وألبست حللا من سندس *وكل بؤس وجدب حل قبل زوت
ولوت

وأوسعت عما ئما برؤوس الھضب والأ كم
والكمثرى أینعت  *والعشب مزھرة تبدى فوائدھا -20  

تعطیك عائدھا
والنحل باسقة *والتین قد أثمرت تبلى عوائدھـا

تجلوقلائدھـــا
395مثل البھار على الأبصار والعلم

كلتا ھما غرست *لأرض ماطابت وماخشبتوبتلت ا -21
396نخلا وقد حرقت

                                               
. ن ث : في )شاك المحل (   392
زیادة تسعة أبیات من ھذا البیت وما بعده لم یكن موجود في البردة     393

. البوصیري
. ن ث: في )وأمر عر (    394
. ن ث :في )والعنم (    395
ن ث وھو الأصح  : في )حرثت.  396



وفارق الناس داء القحط *فأنبتت كل مزروع وما لبثـــت
وانبعثت

إلى مكارم نفس النكس والبرم
قد رمت حصركثیر *ءایات لھ وسـرد 397یارائھا حصر-22

فات كل عدد
إذا تتبعت ءایات النبى فقـــد *وءایة منھ فاقت فھم كل أحــد

ألحقت منفخما منھا بمنفخم
مواھب ومزایا من *كساه مولاه نورا من لوائحھ -23  

398مدائحـــھ
قل للمحاول شاو فى مدائحــھ*بفضلھ نلت نشرا من روائحھ

399من المواھب لم أشدد لھا زیم
حمدا لمن ألھم النیات *مدائح فیھ قد ألفیت منشدھا -24

مقصدھــا
نلت  400ولا تقل لى لماذا *ووفق الكلمات لھ وأرشدھـا

جیدھــا
فما یقال بفضل االله ذایكم

وسرأقداره قد حیر *یختص من شا بما قد شاءه فضلا -25
العقـــلا

                                               
. ن ث: في )حضر (       397
.ن ث : في )منا ئحھ (        398
. ن ث: في )الراشد دلھا زیم (       399
.ن ث : في )بماذا (        400



لولا العنایة كان الأمر فیھ *401عنایة منھ خصتنى بھا نقــــلا 
عـلى

حدالسواء فذونطق كذي بُكم
الفصل السادس فى شرف القران ومدحھ

وواصفا غیره لجوئزنـزرت    *حا غیره بمدائح كثــرتیاماد  -1  
402

دعنى ووصفى ءایات لھ   * 403ومثنیا غیره بمآثر عفـــرت 
ظھرت

ظھورنار القرى لیلا على علم
جواھر ھي لم تعرف *مآثر المصطفى دررلھا عظــم  -2  

لھا قیم
فالدر یزداد حسنا وھو منتظم*    نظمتھا نجما تحي بھا ظلــــم

یس ینقص قدرا غیر منتظمول
فلا یرى مثلھ فیما       *فأین مدح الورى فیمن سماوعلا   -3  

بقى وخلا
فما تطاول ءامال المدیح إلى*على خلا ئقھ القر آن قدنــزلا

ما فیھ من كرم الأخلاق والشیم
مواعظ لصفاء القلب *404آیات ھدى على التقوى مجثثت -4   

مورثة
آ یات حق من الرحمن *     405مرغثــة  آیات نورلغرث العلم

محدثة
قدیمة صفة الموصوف بالقدم

                                               
. ن ث: في )نفلا (         401
قلیل تافھ من كل شئقیل إلحاح في السؤال في العلم والعطاء       402
التراب أو سقیة یسقیھا الزرع ثم یترك أیاما لایسقیى : ظاھر التراب وقیل     403

فیھا حتى یعطش ثم یسقى ویصلح على ذلك 
القطع مطلقاً قیل إنتزاع الشجر من أصلھ : ن ث أي: في )محثحثة (     404
.الرغوث كل مرضعة : ن ث أي: في )مرغشة (      405



فیھا وعید عن *آى بوعد من الرحمن تبشرنا      -5
العصیان یزجرنا

لم تقترن بزمان       *فیھا مواعظ فى الأحوال تبصرنا          
وھىتخبرنــا

عن المعاد وعن عاد وعن إرم
تفضیل معنى الدین  406لكل* ـزة أعظم بآى من القرآن موج-6   

407محرزة 
دامت لدینا ففاقت كل معجزة *لكل علم لباغ فیھ مـــبرزة    

من النبیین إذاجاءت ولم تدم
قد جعل معنى لھ من      *   قل للمحاول فى تأویل مشتبھ  -7   

أن یخاطبھ
محكمات فما تبقین من شبـھ*     ومحكمات لھا أغنت لذى نبــھ

ولا تبغین من حكم لذى شقاق
وما تعدى لھا حـدا *408قف حیث حد تنل ما شئت من أرب-8

ذووأدب
ما حوربت قط إلا عاد من حرب*وإن أبیت فلا تلقى سوى تعب

أعدى الأعادى إلیھا ملقى السلم
وقد حمت عن مداخل من *  بل آیة أعجزت دعوى مناقضھا-9

409یخائضھا
بلاغتھا دعوى  ردت*410وحصنت كل ثغر من یركبھــا    

معارضھـا
رد الغیور ید الجانى عن الحرم

لھا علوم علت عن *عدد 411لھا معارف جلت عن زھا -10
كل مجتھـد

                                               
. ن ث: في )لعل (       406
.العوذة أو موضع حصین       407
. الحاجةوأرب بالشئ درب بھ وصار فیھ ماھراً      408
.ن ث : في )محا ئضھا (     409
. ن ث: في )من أكضھا      410
النبات الناضر قیل نور النبت ومنھ التكبر       411



لھا معان كموج البحر فى *فإن ما قلت لایخفى على أحــد
مـدد

وفوق جوھره فى الحسن والقیم
لواردیھا وإن جمعوا *مشاربھـا 412موارد كلھا حلوت- 11

مواھبھــا
فما تعد ولاتحصى عجائبھــا *وكلما كررت تبدو غرائبھـــا

ولاتسام على الإكثار بالسام
بشرى لمن كان حاملھ *والذكر حبل إلھ العرش أنزلـھ -12

ورتلـھ413
قرت بھا عین قاریھا فقلت لـھ*طوبى لمن فھم آیا منھ أھلـــھ

لقدظفرت بحبل االله فاعتصم
وكان فیما قرى *فظابشرى لمن كان من آیا لھ ح -13

مستفھما یقظا
إن تتلھا خیفة من حرنار *وبالمواعظ منھ صار متعـــظا

لـظا
أطفأت حرلظى من وردھا الشیم

وخص من ورده *414قدفاز تال لھ فى كل مأربــھ -14
الصافي بأعذبھ

كأنھا الحوض تبیض *یاطیب مورده یا صفو مشربـھ
الوجوه بھ

حمممن العصاة وقد جاءوه كاال
أعلت لتال لھا فى الخلد *أضحت سلالم للجنات موصلة -15

منزلـة
وكالصراط وكالمیزان *وفى الموازین أضحت صاح مثقلة
معدلـة

فالقسط من غیرھافى الناس لم یقم

                                               
. ن ث : في )إحلولت      412
. ن ث: في )منھ (      413
. ن ث: في )حقاً بھا ربھ (      414



درسا وفى قلبھ الصافي *آى من االله یعلو من یكررھـا -16
تدبرھا

د راح لاتعجبن لحسو*مجانبا من غدا با لجحد یكفرھـا
ینكرھا

تجاھلا وھوعین الحاذ ق الفھم
ولیس فیھ *416ومن أود 415والذكر ما فیھ من عوج  -17

مجال ما لمنتقــد
قد تنكر العین ضوء الشمس من *   وقل لمنكره بغیا على حســد

رمد
وینكر الفم طعم الماء من سقم

الفصل السابع فى إسرائھ ومعراجھ صلى االله علیھ وسلم  
والأیة الكبرى للكل *سدرة مأوى الخلق فاحتھ وكان  -1  

راحتـھ
یاخیر من یمم *417ومورد الكل فى الدارین راحتـھ

العافون ساحتھ
سعیا وفوق متون الأینق الرسم

ومن ھوالملجأ *ومن ھوالعروة الوثقى لذي حذر   -2  
الأكفى لمنتصـر

ـبرومن ھو الأیة الكبرى لمعتـ*ومن ھوسید الأرجى لمعتــذر
ومن ھونعمة العظمى لمغتنم

وما بالآیات من *أسریت كیما ترى آیات ذي قدم -3  
طرق ومن حكم

سریت من حرم لیلا إلى *على براق المعالى لاعلى قـــدم 
حـرم

كما سرى البدر فى داج من الظلم

                                               
. الزیغ، كان قائماً فمال      415
.أعوج أو الإنحناء  : أي      416
. ن ث: في )باحتھ (        417



كأن فى حجبھا سبلا  *رقیت تحرق أطباقا مذ للـة  -4   
مسبلـة



وبت ترقى إلى أن *صارمرحلـة 418ما بین قدس لقدس
نلت منزلـة

من قاب قوسین لم تدرك ولم ترم
ما زلت ترنو الأعجب من *   ترى عجائب آى من غرائبھـا -5   

عجائبھا
وقدمتك جمیع الأنبیاء *وأنت بین الملا أبھى مواكبھــا

بـــھا
والرسل تقدیم مخدوم على خدم

وقائمون لدیك على * وكلھم أحدقوا بك فى مواكبھم   -6   
مراتبھـم

وأنت تحرق السبع الطباق بھم  *وكلھم ناظرون إلي مطالبھــم    
فى موكب كنت فیھ صاحب العلم

وسرت للفرد فردا دون *بالقوم فى أفــق 419رقیت المنتھى -7  
ما رفق

حتى إذا لم تدع شاو *ما زلت مقتربا لعلى دنو رقــى
لمستبــق

لمستنممن الدنو ولامرقى 
وظل كل مرادى فیھ لآن *یامن ھواه فؤدى عن ھواه حبذ  -8  

نبـذ
خفضت كل مقام با لإضافة إذ*وشوقھ بنیاط فى الفؤاد أخــذ

نودیت بالرفع مثل المفرد العلم
بل كنت من قابھ أدنى *نودیت فادْن القاب القوس فى بصر -9  

على قدر
فوزبوصل أى كیما ت*ونلت مالم ینل ذوالقرب من بشـر

مستــتر
عن العیون وسر أى مكتتم

                                               
. ما بین حرم المكة المقدس إلى حرم بیت المقدس في أرض فلسطین: أي       418
. ن ث: في )للمبتھي (      419



وعن سماء وعن *سموت عن بشر طرا وعن ملك -10
عرش وعن فلك

فخرت كل فخار غیر مشـترك*وجئتنا بصلاة منھ مع نســـك
وجزت كل مقام غیرمزدحم

حتى إذا لم تدع شاوا *سموت للقرب فى حفظ وفى أدب-11
لمقـترب

وجل مقدار ماولیت من رتب* ربفحسب علیاك ما قد نلت من أ
وعز إدراك ما أولیت من نعم

بنعمة من أیاد منھ جللنــا *حمدا لمن باتباع النورأھلنـــا -12
بشرى معشر الإسلام إن *بھ على الأمم الماضین فضلــنا

لنا
من العنایة ركنا غیر منھدم

حتى رجونا نصیبا *صرنا بحمد الإلھ من جماعتـھ  -13
عتھ من شفا

لما دعى االله داعینا لطاعتــھ*فقنا سوانا لانا من رعا یتـــھ
بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم

الفصل الثامن فى جھاد النبى صلى االله علیھ وسلم  
تباشرت أمم أتباع ملتــھ*بدى للورى أنوار طلعتــھ لما  -1  

راعت قلوب العدى أنباء *ویل لأعدئھ من سیف سطوتـھ
بعثتھ

كنبأة أجفلت غفلا من الغنم
بل ھم عصافیرفى شرك وفى *كأنھم خدع وقعت على شـرك -2  

شبك
ما زال یلقاھم فى كل *علــى درك 420آبادھم فھوواد ردا

معتـرك
حتى حكو بالقنا وھنا لحما على وضم

وكم جریح طریح فى تخضبـھ*وكم قتیل لھم ھاو إلى أبـــھ  -3  

                                               
. ن ث: في )ركاً (     420



ودو الفرار فكادوا  *بــھوھارب وھو لم یظفر بمطل
یغبطون بھ

أشلاء شالت مع العقبان والرخم
وقد أعدوا لھا من *لقوا من الحرب فى الأیام شدتھا  -4  

قبل عدتھا
تمضى اللیال ولایدرون *ھم أمة عجلت فى الحال مدتھـا

عدتھا
مالم تكن من لیال أشھر الحرم

ون لفرط الخوف لایعرف*ما كان حسن بھم إلا نیاحتھـم  -5  
راحتھم

كأنما الدین ضیف حل سا *ھاموا لضیف عظیم حل فا حتھم 
حتھم

بكل قرم إلى الحم العدى قرم
عساكر للقا والحرب طامحــة*یغذوا أمام جنود صاح فالحـة  -6  

یجر بحر خمیس فوق سابحــة*یقودھم بجموع غیرصالحـــة
یرمى بموج من الأبطال ملتطم

من كل أشمط ذي رأي وذا *جنود سادة نجــــب الله در  -7  
أدب

من كل منتدب الله *421وكل أمر لذي حسب وذي نسب
محتســـب

یسطو بمستأصل  للكفر مصطلم
ففى الجھاد إستطابوا *جھادھم لللا عادى رأس مكسبھم  -8  

وردمشربھم
حتى غدت ملة الإسلام *وكلمة الدین عا لیة بمنصبھــم

وھى بھم
بتھا مو صولة الرحممن بعدغر

قد أھلو فى الورى رتبا *ھم خیر قرن بدا للناس فى حقب  -9  
على رتب

                                               
. قدیم وتأخیر ن ثت) حسب وذي نسب        421



مكفولة أبدا منھم بخــیر *من صحبة المصطفى وا الذب عن قرب
أب

وخیر بعل فلم تیتم ولم تئم
ولا ترى آمنا *ضربوا جما جمھم 422ذادوا جموع الندى-10

إلامسالمھـــم
ھم الجبال فسل عنھم مصادمھم*ائمھم فلم یزل ذوالعلى یمضى عز

ماذا رأى منھم فى كل مصطدم
وسل *ماوجدا    424وسل یرموك 423وسل قدیسا -11

غدوا من أرضھم بددا 425نضیرا
وسل حنینا وسل بدرا *عنھم إن تسل أحدا 426وسل یمامة

وسل أحدا
فصول حتف لھم أدھى من الوخم

بالنصر  بان رایاتھم*أن تسلھا عنھم شھـدت 427وقائع -12
المصدرى *قد عقــدت         وأن أسیافھم أمم لھا سجــــدت
البیض حمرا بعد ما وردت

                                               
. ن ث: في )العدى (        422
إسأل غزوة القادسیة وكیف وقعت حیث أبلى المسلمین بلاء حسنا وانتھت     423

المعركة بالنصر المعزز 
واد بناحیة الشام في طرف الغور یصب في نھر الأردن ثم یمضي إلى : یرموك  424

روم في أیام أبي بكر الصدیق رضي كانت بھ حرب بین المسلمین وال. البحیرة المنتنة
االله عنھ وقدم خالد الشام مدداً لھم فوجدھم یقاتلون الروم مُتساندین كل أمیر على جیش 
أبو عبیدة على جیش ویزید بن أبي سفیان على جیش وشرَحبیل بن حسنة على جیش 

لفخر وعمرو بن العاص علي جیش فقال خالد إن ھذا الیوم من أیام االله لا ینبغي فیھ ا
ولا البغي فأخلصوا الله جھادكم وتوجھوا الله تعالى بعملكم فإن ھذا یوم لھ ما بعده 
فلاتقاتلوا قوماً على نظم وتعبئةٍ وأنتم على تساند وانتشار فإن ذلك لا یحل ولا ینبغي 

دون التاریخ ، 4ج یاقوت الحموي، موقع الوراق، معجم البلدان، ، وان مَن وراءكم
.339ص ومكان الطبع، 

النبي صلى االله علیھ أي بنو نضیر یھود المدینة الذین خالفوا المواثیق مع      425
 . وسلم فأجلاھم من المدینة

وكان فتحھا وقتل مسیلمة الكذاب في أیام أبي بكر الصدیق رضي االله : الیمامة    426
ن وبی. للھجرة وفتحھا أمیر المسلمین خالد بن الولید عنوة ثم صولحوا 12عنھ سنة 

، مةالیمامة والبحرین عشرة أیام وھي معدودة من نجد وقاعدتھا حجر وتسمى الیما
.345ص  المرجع السابق   ، معجم البلدان, یاقوت الحموي 



من العدا كل مسود من اللمم
كم أنفس لقناھم ثم قد *الله درھم فى الحرب حین ذكت -13

ھلكـت
والكاتبین بسمر الخط *كم فى صفوف العدى سمر لھم فتكت
ماتركـت

أقلامھم حرف جسم غیر منعجم
ونصرة الحق شیمتھم *فلا عدو إذا لاقوه یعجزھــم -14

428وحیزتھـم
شاكى السلاح سیما  *تراھم إذ صراخ الحرب یبرزھـم

تمیزھـم
والورد یمتاز بالسیما عن السلم

بصحبة المصطفى *أعلى الإلھ لھم فى الدھر ذكرھم -15
قد شد أزرھم

نصر نشر ھمتھدى إلیك ریاح ال *تكفل االله عونھم ونصرھـــم
فتحسب الزھرفى الأكمام كل كم

العرانین  429شم*أمامھم من ریاح النصر ریح صبا -16
أسد فى الوغى نجبا

كأنھم فى ظھور الخیل *متى التقوى بالأعادى خلتھم شھبا
نبت ربا

من شدة الحزم لامن شد ة الحزم
فى كل حرق لھ *أضحت جیوشھم بحرا إذاندفقـا -17

والطول قد فلقا
طارت قلوب العدامن *وكل صف عدوالدین قد خرقـا

بأسھم فرقا
فما تفرق بین البھم والبھم

قد أسعدتھم جمیعا صاح *ھم صحب خیرالورى حقا وأسرتھ -18
نظرتھ

                                                                                                                                      
. والمكتوب أصح) وقابع (      427
ن ث : في )وحیزھم (      428
. ن ث: في )شدم (     429



ومن تكن برسول االله نصرتـھ*وأظفرتھم على الأعداء سطوتــھ
إن تلقھ الأسد فى آجآمھم تجم

ومن یناویھ فى غیر وفى *فإن مولا رسول االله ذو ظفـر -19
ولن ترى من *خطـر        ھلكوأعادیھ عقباھم إلى سقــــر
ولى غیر منتصـر

بھ ولا من عدو غیر منقسم
لنا بالإیمان مسك حبل *صرنا بحمد االله أھل قبلتـــھ -20

عروتھ
أحل أمتھ فى حرز ملتـــھ*قھر سطوتــھ430الذي فھو الإمام 

فى أجم كا اللیث حل مع الأشبال
بھ برئنا بإذن االله من علــل*بھ أمنا بحمد االله من وجـــل -21

كم جدلت كلمات االله *عجــل   431بھ نصرنا على الأعداء عن
من جدل

فیھ وكم خصم القرآن من خصم
فى ضمنھا حكم كالشمس *أتى بآى الھدى للخلق موجزة -22

مبرزة
ى الأمى كفاك بالعلم ف*لكل معنى غدت للعلم محــرزة

معجـزة
فى الجاھلیة والتأدیب فى الیتم

الفصل التاسع فى التوسل بالنبى صلى االله علیھ وسلم
وزداد ثقلا *ظھر من أوزار مكسبھ 432لما انحنى   -1  

على ثقل بمركبھ
خدمتھ بمدیح أستقیل *سو ء مذھبـھ 433ولم یتب من رزائل 

بــھ
ذنوب عمر مضى فى الشعر والخدم

                                               
ن ث : فيساقطة  ى) من (     430
. ن ث: يف )على (     431
إنعطف وانحنى العود وتحنى إنعطف وفي الحدیث لم ینحن  : وانحنى الشیئ       432

.أحد من ظھره أي لم یثنھ للركوع 
. أعمال قبیحة         433



وردت وردا لھ *صاحبھ 434ضت فى كل واد ھام قد خ  -2  
سمتى مشاربھ

إذ قلدانى لاتخشى عواقبـھ *قد حت لى عمل یبست مكاسبـھ
كأننى بھما ھدى من النعم

فرغت من ذاك *أضعت عمرا مضى فى الغى وانصرما -3
سنى یا أخى ندما

أطعت غى الصبا فى *      وحق لى أن أفیض من العیون دمـا
حالتین وما

حصلت إلا على الأثام والندم
أخرب الدین سعیا فى *   قد بعت دینى بدنیا مع قذارتھا  -5  

عمارتھا
فیا حسرة نفس فى *فى إشارتـھا 435یا صفقة من خزاعة

تجارتـا
لم تشترى الدین با لدنیا ولم تسم

ولیس عالم شىء مثل *     ولیس حق لشىء مثل با طلـھ  -6  
جاھلھ

ومن یبع آجلا منھ *     437ما یفاضلــھ 436 غبن لشارى ردى
بعا جلھ

                                               
وھو الرأس وقیل ھي وسط الرأس ومعظمھ من كل شیئ وقیل  : جمع ھامة   434

أعلى الرأس وھمامة القوم سیدھم ورئیسھم 
وھم ولد لحي بن حارثة، وأفصى بن حارثة بن عمرو، مزیقیا، فنزلوا : خزاعة  435

فلم یزالوا یكثرون؛ وتقل جرھم لاستخفافھم بالبیت وفجورھم فیھ، حتى . بظھر مكة
. فدخل بعضھم في قبائل الیمن. غلبتھم خزاعة وألفافھا على مكة، وطردوھم عنھا

قال . بالعدسة، فھلكوا ونزل بعضھم بین مكة ویثرب، فأصابھم الداء الذي یعرف
عمرو بن الحارث بن مضاض  ومما یروى في خروج جرھم من مكة شعر: ھشام

.الجرھمي
أنیسٌ ولم یسمر بمكة سامر         ...    كأن لم یكن بین الحجون إلى الصفا    
    إلى المنحنى من ذي الأراكة حاضر        ...    نوبھ ـــولم یتربع في واسطٍ فج    

 )3ص /  1ج ( - ساب الأشرافأن 
إن كدت لتردین " الھلاك ردى ھلك فرجل رد أي ھالك وفي التنزیل : الردى    436

 "
. ن ث: في )بفاضلھ (     437



یبن لھ الغبن فى بیع وفى سلم
فى القلب والجسم من *خدمتھ أرتجى منھ شفا مــرض   -7  

كرب ومن مرض
إن آت ذنبا * 439مضض  438ومن ذنوب أثارت لى جوى 

فما عھدى بمنتقض
من النبى ولا حبلى بمنصرم

شفاء  440فى راحتیھ * بجاھھ أرتجى غفران معصیـتى  -8  
لى وأدویـتى

فإن لى ذمة منھ بتسمیـتى*441ولا أره یخلینى بمعصیـتى
442محمدا وھو أوفى الخلق بالذمم 

للعالمین جمیعا وھو معتمــدى*فإنھ رحمة بعثت إلى الأبـــد  -9  
إن لم یكن فى معادى آخذا *قد مال فى أمورى كل مستندى

بیدى
مفضلا وإلا فقل یازلة القد

 443وبى جراح قشت *    ببابھ لذت كى ألقى مراحمھ  -10  
444أرجوا مراھمھ

حاشاه أن یحرم الراجى *لاأبرح الباب كى أعطى مغانمھ
مكارمھ

أو یرجع الجارمنھ غیر محترم
                                               

.الجو الھواء والجو ما بین السماء والأرض    438
مضض المضّ الحرقة مضّني الھم والحزن والقول یمضني مضّا ومضیضاً    439

والھم یمض القلب أي یحرقھ وأومضني أحرقني 
. السبات: الراحة   440
. ن ث: في )بمضیعتي (     441
إلى الرسول لكي یحظى بمغفرة  *       محمد بل یشكو ثقل معصیة        442
میة ــفإن لي ذمة منھ بتس*     یني بمعصیتة       ــولا أراه یخل      

: ھذا البیت ساقط في        . في الخلق بالذمممحمدا وھو أو                              
. ن أ

القشُّ تطلب الأكل من ھنا وھناك وقشھ بالكلام  : ن ث أي: في )فشت (     443
. آذاھم
الرھمة بالكسر المطر الضعیف الدائم الصغیر القطر والجمع رھم ورھاموقیل     444

المرھم طلاء یطلى بھ الوجع وھو ألین ما یكون من الدواء 



فشمت من برقھا حقا *لما تورطت شفتیھ لوائحھ  -11  
روائحھ

 ومنذ ألزمت أفكارى*وقمت بالباب منتظرا منائحـھ
445مدائحھ

وجدتھ لخلاصى خیر ملتزم
لكن بھ ترتجى *ما زالت النفس تخشى سوء مااكتسبت 12

غفران ما رھبت
ولن یفوت الغنى منھ یدا *ودركھا عن غنى الدارین ما طلبت
تربت

إن الحیا ینبت الأزھار فى الأكم
ولا مدائح للمد اح *446وھذه بضاعتى المزجات وھى قفت -13

وفت 447وھي
ولم أرد زھرة الدنیا *فجد بعنایة عطفت 448قصدى رضاك

التى اقتطفت
یدا زھیر بما أثنى على ھرم

الفصل العاشر فى المناجات وعرض الحاجات  
بعد الرضى منك مع *  خلاص من تكسبھ   449قصد الفقیر  -1  

فوز بمطلبھ
یأكرم الخلق ما لى من ألوذ بـھ*أنت الملاذ لھ فى كل مأربـــھ

الحادث العمم سواك عند حلول
وداونى من سقام بى *إلیك لذت أرح قلبى من الكرب  -2  

ومن وصب
ولن یضیق رسول االله *بك استجرت أجرنى عن ھوى عطب
جاھك بى

                                               
بالثاء بدل الشین ) ثنفت بھ (     445
واستقف الشیخ تقبَّض وانضم وتشنج ومنھ وقد قفّ جلدي أي تقبض كأنھ       446

یبس 
. ن ث : في بدلا من وھي) فیھ (         447
. ن ث: في )لدیك (       448
. ن ث ولا یوجد الفقیر في ھذه النسخة: في) وقصد بل (       449



إذا الكریم تجلى باسم منتقم
فاشفع لھا وأزر عنھا *والنفس ما فتأت تخشى معرتھــا  -3  

مضرتـھا
جودك الدنیا وضرتھــافإن من*ومنك ترجو فابلغھا مسرتھــــا

ومن علومك علم اللوح والقلم
لاتجزعى لمعاد منك ما *أقول للنفس لما شفتھا وجمـــت  -4  

انصرمت
یا نفس لاتقنطى من زلة *كم رحمة لذوى العصیان قد قسمت

عظمت
إن الكبائر فى الغفران كالمم

واستغفرى االله إن االله *توبى إلى االله إن التوب یھدمھا  -5  
یعلمھـا

لعل رحمة ربى حین *ورحمة االله أوسع وھى تھضمھـا
یقسمھــا

تأتى على حسب العصیان فى القسم
فى الدھر كان بأثواب      *إنى وإن كنت عبدا لایزال یسى  -6  

الذنوب كسى
یا رب واجعل رجائى غیر   * وحالھ أن تشفھ حال منتكـس 

منعكس
لدیك واجعل حسابى غیر منخرم

وأعطھ ذا العلى ما        *   جب لعبدك واغفررب لأزملھأ  -7  
كان آملـھ

والطف لعبدك فى الدارین إن لھ*ونجھ من عذاب قد تھولـــھ
صبرا متى تدعھ الأھوال ینھزم

واحشره فى الحشر فى *   و ا ختم لھ فى الدنا بحسن خاتمة   -8
الأھوال سالمة

صلاة منك دائمة                   وأذن لسحب *ونعمة منك لاتنفك لازمــة
على النبى بمنھل ومنسجم

وآلھ خیر آل فى *            موصولة بسلام منك منسكبا       -9
الورى نجـیا



مارنحت عذبات البان ریح *وصحبھ خیر من فى االله قد صحبا
صبا

450واطرب العیس حادى العیس بالنغم
من ختمت بھ الرسالة أیاتھ الحمد الله رب العالمین اللھم صل على "  

اللھم صل على سیدنا محمد نبى الأمى وءالھ "        بالنصروالنور
.وصحبھ وسلم تسلیما ءامین 

                                               
. البردة المطبوع القاھرة ات ساقطة ھنا وھى موجودة  فى الأصلسبع أبی     450 
 



تخمیس یھوذا تحقیق  : المبحث الثالث  

الأولى  : في تحقیق ھذا الكتاب اعتمد الباحث على ثلاث نسخ
خ یھوذا نسخة وقد حصل الباحث علیھا من الشیخ الغالي بن الشی

الساكن في حارة أنغون ماسا في مدینة زاریا بحكومة المحلیة زاریا 
لم یقف ، م28/4/2007وذلك في التاریخ ، ولایة كدونا نیجیریا

وخط القصیدة  خط مغربي واضح ، الباحث على تاریخ كتابتھا
ومشكَّل أیضا وتوجد فیھا بعض التعلیقات القلیلة باللغة العربیة 

، عتاد أن یقوم بوضعھا الناسخ حول الصفحةوالھوسویة التي ا
وھى مكتوبة في وجھین، ) 42(وتتكون من اثنتین وأربعین صفحة 

فیھا مقدمة وجیزة تشیر إلى اسم الشیخ ، ونوع الورقة لطیفة الملمس
، یھوذا بن سعد الذي قام بالتألیف، وطول الورقة اثنین وعشرین سم

اثنى عشر سطرًا  وسبعة عشر سم عرضًا، وكل صفحة تحتوي على
وكل سطر اثنى عشركلمة بحوالي اثنین وأربعین حرفاً، ویوجد 
بعض الخط باللَّون الأحمر كاسم المؤلف واسم نبینا محمد صلى االله 

وفي آخر الورقة خاتمة قصیرة فیھا الشكر والثناء على ، علیھ وسلم
االله ثم الصلاة على رسول االله صلى االله علیھ وسلم ثم التأمین 

.یعني النسخة الأولى ، ن أ: وقد رمزالباحث لھذه النسخة بـ، ینمرت
أما النسخة الثانیة التي اعتمد الباحث علیھا في التحقیق فھي 
تلك التي طبعت على نفقة محمد الكبیر بن معلم بلّو بالتاریخ 

م وقد حصل الباحث على ھذه النسخة من 2009ھـ الموافق 1430
ضر في قسم اللغة العربیة جامعة دكتور بشیر حسن أبوبكر المحا

م  ویحتوي الكتاب في ھذه 2011/  3/ 9بالتاریخ ، أحمد بلّو زاریا
، سم 17x     34مقیاس )  34( الطبعة على أربعة وثلاثین صفحة 

وھناك زیادة في نھایة ھذه النسخة وھي عبارة عن سبعة أبیات من 
وكل صفحة فیھا ، البردة بدون التخمیس وفیھا تعلیقات باللغة العربیة

خمسة عشرة سطراً وكل سطرة إثنتى عشرة كلمة بحوالي إثنین 
یعني النسخة . بـ ن م: وقد رمزالباحث لھذه النسخة، وأربعین حرفاً

.المطبوعة 



أما النسخة الثالثة التي اعتمد الباحث علیھا في التحقیق وھي 
نسخة مصورة  حصل علیھا الباحث من الشیح علي كونھ الذي 

ن في حارة باكن كاسوا في حكومة المحلیة زاریا المحاضر یسك
بالتاریخ ، كلیة التربیة الفدرالیة زاریا، بقسم اللغة العربیة

وقد رمز الباحث لھذه النسخة بــ ن ث یعني النسخة ، م19/5/2009
.الثالثة 

ونجد في جمیع ھذه النسخ أن المؤلف الشیخ یھوذا قد افتتح الكتاب 
: بقولھ

سید نا محمد وعلى ءالھ الله الرحمن الرحیم  صلى االله على بسم ا
ھذا تخمیس لیھوذا بن سعد بن محمد بن عبداالله على البردة وسلم 

 1البوصیریة في مدح خیر البریة قصد بھ التوسل إلى رضوان ربنا 
.المنان ببركة نبیھ الحنان صلى االله علیھ وسلم آمین 

الوجود كذا البقاء كالقدملھ * حمدًا لرب غنى بارئ النسـم  
الحمد الله منشي الخلق من عدم*   لھ الكلام وبصر جل عن صمم   

ثم الصلاة على المختار في القدم
: وختتم الكتاب بقولھ

بأن أوحّد مولى عند صادمــة*  فھب بحبك لي حسنًا لخاتمة 
وأذن لسُحب صلاة منك دائمة* برحمة منك یا مولاي قائمة  
منھلٍّ ومنسجمعلى النبي ب

وكل ما یبتغي وكل مـــا طلبا* صلى علیھ تعالى وأعطھ الأربا 
مارنَّحت عذبات البان ریح صبًا*   وآلھ وعلى أصحابھ النُّجُــبا  

وأطرب العیسَ حادي العیسِ بالنغم
كتب الناسخ في آخرھا قولھ تمت ) ن أ(في النسخة الأولى 

وأما النسخة . قال آمین بعون االله وعمت ثم كتب صلاة الفاتح ثم
الثانیة كتب الناسخ تمت بحمد االله وحسن عونھ والصلاة والسلام 

.على أشرف المرسلین ءامین 
                                               

. )ربنا(لایوجد كلمة   ن م: في     1



: تحقیق عنوان الكتاب

.لیس ھناك اختلاف في تسمیة الكتاب في جمیع النسخ 

: تحقیق نسبة الكتاب إلى المؤلف
البسملة ما النسخة الأولى والثالثة كتب في أول الصفحة بعد 

: یأتي
ھذا تخمیس لیھوذا بن سعد بن محمد بن عبد االله على البردة 

.البوصیریة في مدح خیر البریة 
وأما النسخة الثانیة التي طبعت على نفقة محمد الكبیر بن 

: المعلم بلّو كتب ما یلي
ھذا تخمیس البردة البوصیریة في مدح خیر البریة صلى االله 

.مة یھوذا بن سعد التجاني زاریھ علیھ وسلم للشیخ العلا
ھذا یدل على تحقیق نسبة الكتاب إلى المؤلف لاأحد یتجرأ 

.فیطبع الكتاب ثم یضع غیر اسم المؤلف لما یترتب ذلك قنونیا دولیاً 

لھذا تأكد الباحث نسبة الكتاب إلى المؤلف الشیخ یھوذا بن سعد 
.زاریا 

سید نا محمد وعلى  بسم االله الرحمن الرحیم  صلى االله على
ءالھ وسلم

ھذا تخمیس لیھوذا بن سعد بن محمد بن عبداالله على البردة 
البوصیریة

فى مدح خیر البریة قصد بھ التوسل إلى رضوان ربنا المنان 
ببركة نبیھ

الحنان صلى االله علیھ وسلم آمین
الفصل الأول فى الغزل وشكوى الغرام  



الوجود كذا البقاء كا لقدم لھ*  451حمدًا لرب غنى بارئ النسـم 
الحمد الله منشى الخلق من عدم*   لھ الكلام وبصر جل عن صمم   

ثم الصلاة على المختار فى القدم
أو زمزم *       453أوالحرم  452أمن تذكر عرفات
كنت ذا ألم 455أوحطیم454

أمن تذكر جیران بذى سلـم*        456أولعلو أحد أوترعة النعــم 
قلة بدممزجت دمعا جرى من م

جیوش حب غزت لیست *  457وحر نفسى خلیلى ما بصارمة 
بسالمت

أم حبة الریح من تلقاء كاظمة*   وكیف تسلم بأشواق ملازمة    
وأومض البرق فى الظلماء من إضم

أویستوى عنك ناطق *  أترضى بماقد أتى   458إن جاء ناصح 
ومن سكتا

إن قلت اكففا ھمـتاوما لعینك *   غریق بحر الھوى یأبى بما ثبـتا   
وما لعینك إن قلت استفق یھم

للشوق فى صدره وھو ینكظم*    االله یعلم من فى قلبھ ألـم      
أیحسب الصب أن الحب منكتم*   أموره ظاھر كمن بھ سقم      

ما بین منسجم منھ ومضطرم
 459لضرب عشق لخلدي* وغضت فى البحر لكن كنت فى غلل  

كنت فى علل
                                               

جمع النسمة وھي النفس ویطلق النسمة على الإنسان      451
. أي صعید عرفة وھو میدان أو واد بالوقوف بھ یتم مناسك الحج     452
. أي الحرم المكي     453
. مبارك في داخل الحرم المكي وھو لما شرب لھزمزم ماء     454
بمعنى المحطوم من باب فعیل بمعنى مفعول إحتلف في الحطیم : الحطیم    455

. وموقعھ والصحیح أنھ ما بین الحجر الأسود إلى زمزم إلى مقام إبراھیم
لى أحد أو أوع  : دون مخالفة والذي یراه الباحث  یكونتتفق جمیع النسخ على ھذا الدور،      456

ترعة النعم 
أن یصرم  وصرم الرجل قطع كلامھ أصرم النخل حان لھ قطعھ: صرم الشئ   457

. التصارم التقاطع، الإنققطاع
. في البیت زحافات ولیس الكسر في المیزان    458
. ن م : في )لخلذي (     459



لولا الھوى لم ترق دمعا *  ول صرت كالمثل       لأجل ذاك أج
على طلل

ولا أرقت لذكر البان والعلم
دموعھا تنھمى أبدا بما قد بدت*  والعین لشوقھا فى لیلھا شھدت  
فكیف تنكر حبا بعد ما شھدت*   وشفََّھا الشوق لاعقل بما عمدت

بھ علیك عدول الدمع و السقم
بادر وقدم متابا أوثناءً *    461نـاوع 460یا طالبا للمنى بعد الونى

ھنــا
وأثبت الوجد خطى عبرة وضنـا*  462فحبذا قلب مشتاق یروم سنـا

مثل البھارعلى خدیك والعنم
دخلت ظل أمان حب أقلقـنى* وخضت بحر الھدى والشوق مزقنى 

نعم سرى طیف من أھوى فأرقنى* وحرقلبى لأشواقى أحرقــــنى  
موالحب یعترض اللذات بالأل

یبدي بما عنده للمدح مقـدرة* بدت جبین لذى الأشواق مسفرة 
یا لائمى فى الھوى العذرى *فلا ترد موردا صارت مكـــدرة  

معذرة
منى إلیك ولو أنصفت لم تلم

463ولیس یمكن إخفائى فى الفكـر * إنى أسیر الھوى مداوم الذكـر 
عدتك حالى لاسرى بمستتـر* فكیف إخفاء شمس طلْعت الظھر 

عن الوشاة ولا داعى بمنحسم
فلا ترم بزوال الشَّيء یودعــھ* بما قد كان ینفعھ  464وانصِحْ لخل

محضتنى النصح لكن لست *  ربُّ الورى فى حشایاه  ویوقعھ  
أسمعھ

إن المحب عن العذال فى صمم

                                               
 .ضعف وتوانى في حاجتھ قصر: الضعف والفتور ونى في الأمر: الونى    460
"وعنت الوجوه للحي القیوم " خضع وذلّ وفي التنزیل : عنا    461
.وھو ضوء البرق ونبت یتداوى بھ : الرفعة     462
.في البیت زحاف     463
الخل بالفتح الخصلة وھي أیضا الحاجة والفقر الخل الود والصدیق والخلل      464

.الفرجة من الشیئین وجمعھ الخلال 



حتى بدا الشیب لم أصلح بھ * ضیعت دھريَ فى شغل وفى أملي 
عملي



إنى اتھمت نصیح الشیب فى *   465قللـــي كأننى لم أرما لاح فى
عذلي

والشیب أبعد فى نصح عن التھم
الفصل الثانى فى التحذیر من ھوى النفس

ولاالتفات لھا ابدا وما قصدت* وشیبتى منذر نفسى وماارتعدت 
فإن أمارتى بالسوء مالتعظت* إلى أمور الرضى  قط وما اجتھدت 

من جھلھا بنذیر  الشیب والھرم
وھدمھا لحدود االله ما سترا* صدرا  466تخاف لما من حوبھافلا 

ولا أعدت من الفعل الجمیل قرى* ولاشراب لھا إلا لما كدرا  
ضیف ألم برأسى غیر محتشم

ضعف العروق فیأتیھ یناظره*  طلوع شیب لذي عقل فمنذره 
لوكنت أعلم أنى ما أوقـره*   سقوط أسنانھ خِلٌ یسامره    

منھ بالكتم كتمت سرا بدا لى
من  468وَدُخِلَت فى عَرین *  ندودا بترك من ھدایتھا  467نَدَّت

عمایتھا
من لى برد جماح من غوایتھا*  كعبتھا شھوة دوما لغَایتھا         

كما یرد جماح الخیل بالجم
469وحبھا لذخارف وجفوتھا *  ھى العَدُوََّة كم تردي بقسوتھا  

فلا ترم بالمعاصى كسر   * لغزوتھا       470حب الریاسة برطیل
شھوتھا

إن الطعام یقوى شھوة النھم
والعجب والغیبة وفعلك الخطلا*   فدع أخىَ شراب الخمر والكسل  

                                               
. لعرب وجمعھ القللاأو إناء من  قلیل القلل شئ    465
.الإثم : الحوب      466
.بعیر نفر وذھب على وجھھ شارد       467
.مأوى الأسد وأصلھ جماعة الشجر : أي     468
. قسوتھا: أي     469
. معول من حدید أو حجر مستطیل     470



والنفس كالطفل إن تھملھ شب *   بخوف ربٍ تنال عزة وعُلا       
على

حب الرضاع وإن تفطمھ ینفطم
لیم كي تجلیھأساساه تع*     وقم وشمِِِِِِرإلى دین لتعلیھ       

واصرف ھواھا وحاذر أن *       471وسنة المصطفى لكي تحلیھ 
تولیھ

إن الھوى ماتولى یُصم أو یَصم
لاتقبل القول منھا وھى ظالمة*   فإنھا بفنون الشر عالـــمة    

ورا عھا وھى فى الأعمال *  وإن بدا الدین ترجع وھى عالمة 
سائمة

وإن ھى استحلت المرعى فلا تسم
رمت إلینا محا سناً شواغلةً*  472تبانت بقول النصح قاتلة وكم 

كم حسنت لذة للمرء قاتلة* ولا تراھا سوى بالشر فاعلة  
من حیث لم یدر أن السم فى الدسم

مھمى أكلت طعاماكل بمنتـــفع* لقد نصحت إلیك كن بمستمع 
واخش الدسائس من جوع ومن * وكثرة الأكل تمنعك من الورع 

شبع
صة شرمن التخمفرب مخم

لكونھا أعین الأدیان قد فقئت*  إن كان نفسك بالأوزار ماھدأت 
واستفرغ الدمع من عین *  ككونھابفروض العین قدظمئت  

قدامتلئت
من المحارم والزم حمیة الندم

وذرھوى نفسك تسلم وتغتنما* إن خفت ربك فاجعل شغلك الخدما 
س والشیطان وخالف النف*واصحب مطیعاولاتاوى لمن أثما  
وعصھما

وإن ھما محضاك النصح فاتھم
ومن یقم لبناءالدین منھدما*  لاترض بالقول من تراه متھما 

ولاتطع منھما خصما ولاحكما*  وجوده فى الزمان یعدل العدما  
                                               

. تزینھ: أي      471
).  قاتلة( ن م خاتلة والصحیح : في     472



وأنت تعرف كیدالخصم والحكم
مثل الطبیب یداوى وھو ذوعلل*  مقالتى بین تلمیذى على مثل  

أستغفراالله من قول بلا عمل* ل وفى خطل قطعت دھرى فى شغ
لقد نسبت بھ نسلا لذى عقم

أییقظت لكننى لست بمنتــبھ*  وخضت بحرا لوعظ ماشربت بھ 
أمرتك الخیر لكن ماأئتمرت بھ*   لفظى لما قلتھ قد ءال لشبــھ 

فما استقمت فما قولى لك استقم
ةیقوم فى لیلھ بالدمع سائل*  وعاقل یعتد للسیرراحلة  
ولاتزودت قبل الموت نافلة*  ونفسى ما أتت للبر فاعلة 

ولم أصل سوى فرض ولم أصم
الفصل الثالث فى مدح النبى صلى االله علیھ وسلم  

علمت طرق الھدى لم أسلك السبلا* ونمت فى لیلتى إیلفى الكسلا 
ظلمت سنة من أحیا الظلام إلى أن*  دأب الكرام قیام اللیل لامللا  
قدماه الضر من ورم إن اشتكت

ترك الدنیة ترك النطق أي *  من العجیب لمن حاز العلا وحوى 
بھوى

و شد من سغب أحشاءه *        473واقبلت نحوه الفانى أبى وزوى 
وطوى

تحت الحجارة كشحا مترف الأدم
واختار رب العلى لم یرض با *  ونِعم من فازبالعلوم والأدب  

474لنشب
وراودتھ الجبال الشم من *   475لسغب وبعد ملك الكنوز یقیم با

ذھـب
عن نفسھ فاراھاأیما شمم

للدنا بانت بصیرتــــھ 476بدربھ* ترتیل قرآن فى دیاج سیرتھ 
وأكدت زھده فیھا ضرورتھ* لأجل ذا كل من یؤمن عشیرتھ 

                                               
.كره : بمعني     473
.المال : اي    474
. الجوع: أي    475
. بدفعھ للدنیا: ومعناهھو الأصح، و ) بدرئھ(ن م : في    476



إن الضرورة لاتعدو على العصم
وتركھا جملة لدیھ وھو حـسن*  مااختار دار فناء قط منذ سكـن 

وكیف تدعو إلى الدنیا * ف إحتیاج إلى مطروحة كالشعن كی
ضرورة من

لولاه لم تخرج الدنیا من العدم
أنت الشفیع و لولاك فلسنا بشىء*  یا سید الأنبیاء حبى فخذ بیدىّ  

محمد سید الكونین والثقــلى*  شمس الھدایة سعد الخلق ذلك أى 
ن والفریقین من عرب ومن عجم

ءایاتھ جملة للأذكیا مــدد*  و السنـد  أتى النبى بقرآن ھ
نبینا اللآمر الناھى فلا أحد*   لھا معان كثیر كلھ رشد      

أبرفى قول لامنھ ولانعم
وجاء فى ءاخر ترفع سا عــتھ*  شفیع كل الورى فازت جماعتھ  
ترجى شفاعتھالذي ھوالحبیب *   وكل من جبھ نفقت بضاعتھ    

حملكل ھول من الأھوال مقت
أھل السعادة تأتى یاخذون بھ*  أتى بدین قوى غیر مشتبھ  
دعا إلى االله فالمستمسكون بھ*    وكل آخذه فاز بمطلبھ      

مستمسكون بحبل غیرمنفصم
بھ السلامة للخلیل من حرق*  477بجاھھ جل نجى نوحا من غرق 

فاق النبیین فى خلق وفى خلق*  لولاه لم یخلق الإنسان من علق  
یدانوه فى علم ولاكرمولم 

من نور خیر الورى ما الدین یلتبس* وكل نور من الأنوار مقتبس 
وكلھم من رسول االله ملتبــس*  لكونھ آخراً ما الدین یندرس 

غرفا من البحر أو رشقا من الدیم
یاتون ساحتھ بحق قصدھم*  جمیعھم شربوا فازوابوردھم 
ون لدیھ عند حدھموواقع*  فنعم مااعترفوا فیدا لمدِّحھم  

من نقطة العلم أومن شكلة الحكم
منظف القلب والإخلاص سریرتھ* جاء والقرآن سورتھ الذي ھو

تم معناه وصــورتھالذي فھو *   شفاعة المحشرحقا ذخیرتــھ 
                                               

عن معناه  ومضموناً ولا یختل  بناءا سخ الثلاثة لم تختلف في ھذا الدورجمیع الن          477
.الصحیح 



ثم ا صطفاه حبیبا بارء النسم
یعطى بمال سباإن فى مساكنھ*  وسید كل شىء من خزائنھ 

منزه عن شریك فى محكاسنھ* معادنھ  من نال خیرا ینلھ من 
وجوھر الحسن فیھ غیر منقسم

بوصفھم عبد مولانا بغیھم* قوم من الروم قد باؤا بعیھم 
دع ما دعتھالنصارا فى نبیھم* بغیر وصف لھ أبدا بكِذبھم   

واحكم بما شئت مدحا فیھ واحتكم
سَخِىٌ صاح من  479كذا بھىٌ* ینجى من تلف 478وقل زكىٌ زعىٌ 

وصف
وانسب إلى  ذاتھ ما شئت *  480أثناه رب العلى یكتب فى صحف 

من شرف
وانسب إلى قدره ما شئت من عظم

وتابع غیره والدین لیس لھ* لسائر الناس رب الناس أرسلھ  
فإن فضل رسول االله لیس لھ* لكافة الخلق فضلھ وأھــلھ  

حد فیعرب عنھ ناطق بفم
بیا ء كلھم أنصاره قدماوالأن*  جند الملائك صارو كلھم خدما  

لوناسبت قدره آیاتھ عظما* لمكثھ فى المدینة أصبحت حرما         
أحیا إسمھ حین یدعى دارس الرمم

أزال رب الورى ثقلاكمرغبھ*  ببركةٍ منھ تیسیر لمذھبـــھ  
لم یمتحنا بما تعیا العقول بـھ*  وكان موسى الكلیم قد أشار بھ 

ھمحرصا علینا لم نرتب ولم ن
أطلعة الشمس تبدوا أوبدا قمرا*  ومن یراه أتاه الخوف حین یرا 
أعیا الورى فھم معناه فلیس یرا*  كذاك عادة حسن الخلق إن بھرا 

فى القرب والبعد فیھ غیر منفخم
أعطاه مولاه مالم یُؤتَ من * وفاق من نال أزلا من رضى الصمدِ 

أحدِ
تظھر للعینین من بعدكالشمس *  فخاره كمیاه البحر فى مـــدد 

                                               
. )السید أو الملك في رعیتھ ( عدل وأقسط : أي       478
. )وھو الواسع من العیش ( الواسع من كل شئ : أي       479

.الباحث لم یجد حلاً وسط لھذا البیت واالله أعلم           480



صغیرة وتكل الطرف من أمم
إن شئت نیل العلى فالزم طریقتھ* أفاضل الناس قدصاروا صحابتھ 
فكیف تدرك فى الدنیا حقیقـتھ*  كفاك رب العلى أثنى خلیقـتھ  

قوم نیام تسلواعنھ بالحلم
طولت مدحك أم أنت مختصر*  فكربفكر یامن أَى لھ الفكر 

فمبلغ العلم أنــــھ بشر*  ت مقتصرفیما بلغت بمدح أن
وأنھ خیر خلق االله كلھم

ورد روحًا لمن مات فقام بھا*  وأكمھ برئت عیناه مسح بھــا 
وكل آىٍ أتى الرسل الكرام بھا*  آیات موسى لھ طرا فكن نبھا 

فإنما اتصلت من نوره بھم
وغیمة الكفر فانجابت *  481وحین جاءت الدنا زالت غیاھبھا

سحائبھا
فإنھ شمس فضل ھم كواكبھا*  لأنھ سیدالخیرات صاحبــھا   

یظھرن أنوارھا للناس في الظلم
لكن یبین للمقصود إن قصــدا* طلوع نجم یزیل بعض ما سودا 

حتى إذطلعت فى الأفق عم ھدى*   ونوره نافع إن قمت مجتھدا   
ھاالعالمین وحیا سائر الأمم

م جاء المسك یعتبقوإن تكل*  معتدل القامة ووجھھ طلق 
أكرم بخلق نبى زانھ خلق* بحر بجود وفى الخیرات یستبق 

لحسن مشتمل بالخیرمتسم
جبینھ فاق شمسا نوره یكف*  إن رمت تشیبھھ بالحسن من وصف 

كالزھر فى ترف والبدرفى شرف*   ولین الجانب بحرلمقتـــرف  
والبحر فى كرم والدھر فى ھمم

حتى تحقق حقا من مقالتھ*    ترى قریش عُجاب من بسالتھ
كأنھ ھو فرد فى جلالتھ*      االله أرسلھ ذى من رسالتـــھ   

فى عسكرحین تلقاه وفى حشم
وثقره كسناللبرق ذى الخطف* ووجھھ كطلوع القمرذى النصف 
كأنما اللؤالمكنون من صدف*  مُوسَّع الصدرمرفوع إلى الكتـف 

من معدنى منطق منھ ومبتسم
                                               

لاشك لیس في البیت إنكسار كما أشرت سابقاً. سوادھا: أي    481



جلیسھ لایمل نظرجبھــــتھ* یرعد لعظم ھیبتھ بَاغِتُھ 
تعیا العقول كلا لاً عند رؤیتھ*  تموج النور تغشى عندنظرتھ 

482كأنما نظرت للشمس من أمم 
ویأمر الكل بعده وعظـمھ*  االله شرفھ حقا وكرمھ    
لاطیب یعدل ترباضم أعظمھ*  وَطَیِّب قبره فضلا وفخَّمھ 

طوبى لمنتشق منھ ومبتسم

                                               
. ما أورده ھذا البیت یعتبر زائد لأن صاحب البردة    482



الفصل الرابع فى مولده علیھ الصلاه والسلا م       
وسعدنا كوننا تُحیت منبره*  زمانھ زمن فازبمفخــره  
أبان مولده عن طیب عنصره*  ونوره لم یزل أبدا لمظھـره 

یا طیب مبتدإٍ منھ ومختتم
484عن إستراق وبالأنوارأجنھم *   483لما إلھ الورى أمنع جنھم

یوم تفرس فیھ الفرس أنھم* وأوجسوا خیفة تثبت ظنھم 
قد أنظرو بحلول البؤس والنقم

لما لمع برق سعد * یرتــتدع  485وإن یدا لحق والبطلان 
كُفرُینقطـع

وبات إیوان كسرى وھو *  486ونوره مذ بدا والشرك ینقطــع 
منصدع

كشمل أصحاب كسرى غیر ملتئم
فحتى أتى سیدالسعداء بالحن* ناموا أقاموا زمانا فى شفا جرف 

والنار خامدة الأنفس من أسف* ینقذھم ویُنَجِّیھم من التلــف  
علیھ والنھر ساھى العین من سد م

وظنھم قبل ذا تُحمى نویرتھا*  487نیران كفر لقد تطفى جُمیرتھا
وساء ساوة أن غاضت بحیرتھا* وماء فارس أن غارت نُھیرتھا 

ورد واردھا بالغیظ حین ظم
488تَبا وقبحًا لعزاھم مع الھبل * وإنھم قعدو فى فاسد العمل 

كأن بالنار ما بالماء من بلل* وحالھم ھكذا حتى انمجلا المحل 
حزنا وبالماء ما بالنارمن ضرم

ورحمة تأتى للخیرات جامعة*   جاءت تباشرالشمس سعد طالعة 
والجن تھتف والأنوار *  أضاعت وھى رافعـة  489نبراس حین 

ساطعة

                                               
.الشیاطین من الجن : أي   483
. أسترھم  وحفظھم: أي     484
.وھو الصحیح ) والبطلال( ن م : وفي     485
.ومعنا ھما واحد ) ینقلع  ( ن م: في     486
.تصغیر جمرة : وھو     487
.التي في المكة قبل الفتح ، والھبل، صنم عزى: أي     488



ن كلموالحق تظھر من معنى وم
ولم یبال بإنذار النــــذیر ألم* یاویح مرء إذا نفسا لھ قد ظلم 

عموا وصموا فإعلان *   490فیا خسا رة مرء قد عمى وصمم 
البشائرلم

تسع وبارقة الإنذار لم تشم
ولاقرار لمن ھُدمت مساكنھم*  كم كاھن أخبر طاحت میادنھم  
الأقوام كاھنھم من بعد ما أخبر*  قد أھلك الكفرواجتثت أماكنھم  

بأن دینھم المعوج لم یقم
ترمى السما ء شھابا ظاھرا * وقدرأوا مارأوا فى سالف الحقب 
للھب

من بعد ما عاینوا فى الأفق من * لأن ذا عندھم من أعجب العجب  
شھب

منقضة  وفق ما فى الأرض من صنم
وخلت البِیَّع والشیطان ترتجــم*  حتى بداالدین مرفوعا ویختتم 

حتى غداعن طریق الوحى منھزم*  خاب رصد لم توجد لھم كلم و
من الشیاطین یقفوا إثر منھزم

نیران تحرقھم من أیَّما جھة* وقد رأوا لإستراق كل مكرھة  
491كأنھم ھربا أبطال أبرھة *  ورحمة تبعد بكل مُشبِھة  

أوعسكر بالحصى من راحتیھ رمى
یِن رمى الجیوش تنھزماإذ فى حُنَ*   االله فضل محبوبا لھ كرما  

نبذابھ بعد تسبیح ببطنھما*  إذ لم یزل بإلھ الحق معتصما  
نبذ المسبح من أحشاء م لتقم

الفصل الخامس فى معجزاتھ صلى االله علیھ وسلم

                                                                                                                                      
). نبراس دین(ن م : في    489
. لتباع الرشدكنا یة عن عدم سماع الحق وا: وھو    490
فرأى العرب . الأشرم أبو یكسوم قتل حبشیاً كان غلب على الیمن، وصار مكانھ ھو: أبرھة   491

فقیل إنھم یریدون بلدا یقال لھ مكة، وبھ بیتٌ الله . فسأل عن أمرھم. بالیمن یتأھبون في وقت الحج
ن قبلھ من العرب على فبنى بیتاً بصنعاء كثیر الذھب والجوھر، وحمل م. یتقربون إلیھ بزیارتھ

فاحتال بعض العرب لسدنتھ، حتى أسكرھم؛ ثم . أن یحجوه ویصنعوا عنده كصنیعھم عند الكعبة
أنساب   فغضب. أتى بجیف ومحائض فألقاھا فیھا، ولطخ قبلتھ، وكانت على المشرق، بعذرة

. 29ص دون ذكر التاریخ و المكان، ، 1ج ، الأشراف، الطبعة الأولى، الأشراف
 



كنطق ذیب لراع الغنم راشدة*  وكم بمعجزة جاءتھ ماھــدة  
دةجاءت لدعوتھ الأشجار ساج*  كفاك وحى الإلھ صاح شاھدة  

تمشى إلیھ على ساق بلا قدم
وجاء أمرحقیق كفر ما ذھبت*  لریبة لقریش جاء إقتربت  
كأنما سطرت سطرا لما كتبت*   معاند یجحد لكل ماثبتت    

فروعھا من بدیع الخط باللقم
فأینما جال جالت فھى وافرة*  من العجائب أن الظل دائرة  
لغمامة أنى سار سائرةمثل ا*   تقیھ ما یُتقى للحر فاترة      

تقیھ حروطیس للھجیرحم
وبعد تنقیھ للقلب أرسلھ*  نقاه ربُ العلى طفلاً وكملھ  



أقسمت بالقمر المنشق أنلھ*  وأظھرالدین دین الكفربدلھ 
من قلبھ نسبة مبرورة القسم

على رفیقین حفظ االله لم یرم* كشفٌ لما سترالمولى على العدم 
وما حوى الغارمن خیرومنكرم*      سراقة سارع وساربالندم

وكل طرفٍ من الكفار عنھ عم
وحاز خیر الورى خیرا *   492قد یجمع العظماالذي وَنِعم غار

ومن كرما
والصدق فى الغاروالصدیق لم *  وذاك غار حقیق فائق العظما   

یرما
وھم یقولون ما فى الغار من إرم

ر حتى قالوا ما وبااضت الطی*العناكب باب الغار قد سدلا493حوكُ
دخلا

ظنوا الحمام وظنو العنكبوتعـلى* ستر المھیمن مسبول لقـد نزلا  
خیر البریة لم تنسج ولم تحم

ولو ترى بفناھا كل واجفة*  ونفس أھل التقى لیست براجفة  
وقا یة االله أغنت عن مضاعفة*  لخوف رب الورى لیست بخالفة  

من الدروع وعن عال من الأطم
ولیس عندى سواه من ألوذبــھ* الدنا إتباع مذھبھ  ومطلبى فى

ما سامنى الدھر ضیما واستجرت *  وعدلھ ظفر الإنس وجن بھ     
بھ

إلا ونلت جوارا منھ لم یضم
من أم خیر الورى یظفر بمقصده*  قصدت مورد عدل كن لمورده 

ولاالتمست غنى الدارین من یده*  عست عیونى تراه حین مشھده  
ت الندى من خیر مستلمإلااستلم

رب العلى فیھ تمییزا وأنزلھ*   ونومھ نوم معصوم وخولھ   
لاتنكر الوحى من رؤیاه إن لھ*   منازلا لعلوم السر جملھ   

                                               
. محمد صلى االله علیھ وسلم وابي بكر الصدیق رضي االله عنھ: أي   492
صلى االله  نسیج العنكبوت سد باب الغار الذي دخلا فیھ الرسول العظیم: أي: حوك الأناكب   493

.رضي االله عنھ  والصحابي الجلیل  علیھ وسلم 



قلبا إذانامت العینان لم ینم
إلى بلوغ سنین من كھو لتھ*  تكمنت معجزات فى طفولتھ  

ن نبوتـھوذاك حین بلوغ م*  وبعد ھا طلعت شمس رسالتھ  
فلیس ینكرفیھ حال محتلم

نبوة ورسالة بلا كسـب*  تعاظم ذوالعلى یعطى بلا سبب 
تبارك االله ما وحى بمكتسب* فضل المھیمن إن جااء بلا نصب 

ولانبى على غیب بمتھم
آٍوإلیھ وقد تمت فلاحتھ*  وجاء بالحق قد بانت فصاحتھ  

باللمسراحتھكم أبرأت وصبا *  وكل من ذل باب العز ساحتھ   
وأطلقت إربا من ربقة اللمم

عن طابة  495كدفع أحزاب*  سورتھ  494أزاح عن مكة الأفیال
سطوتھ

وأحیتِ السنة الشھباء دعوتـھ*  496وأشبع الألف من جیاع دعوتھ 
حتى حكت غرة فى الأعصر الدھم

كزرعنا ومواشینا بصائبــھا*  جاءت سحابة نحیى من سواكبھا 

                                               
جمع الفیل    494
. غزوة أحزاب: أي    495
غزوة خندق دعوتھ للطعام في : أي    496



بعارض جاد أوخلت البطاح بھا*    لرَاغبھا  وحاجة قد قضت طرًا 
سیبًا من الیم أوسیلا من العرم

الفصل السادس فى شرف القرآن ومدحھ  
للشوق منھ  497حنین جذع*  أصابع منھ بالماء قدانفجرت  

إشتھرت
دعنى ووصفى ءایات لھ ظھرت* نطق للناقة بین الناس إنتشرت 

ظھور نار القرى لیلا على علم
وجوھرالفضل لم توجد لھ قسم* الدین لم توجد لھا قیم  للئالئُ 

فالدر یزداد حسنا وھومنتظم* أسلوبھ الخاص فد فاقت كذانظم 
فلیس ینقص قدرا غیرمنتظم

نظیره لم یكن فیما بدا وخلا*  كذا الرُّسلَا  498ھو الإمام یؤُمنا
فما تطاول آمال المدیـح إلى*   499ودینھ نسخ الأدیان والمِلاَ 

یھ من كرم الأخلاق والشیمما ف
عن كل دھر مضى فینا محدثةٌ* زالت بھا شعوذَات أَى وَمَخبِثَھٌ 
آیات حق من الرحمان محدثة*  وفى الحقیقة للعلوم مبحثة       

قدیمة صفة الموصوف بالقدم
عن بطل والإثم والفساد تزجرنا*  بالصفح والعفو والخیرات تامرنا 

لم تقترن بزمان وھى تخبرنـــا* نا    بمدح أحمد خیر الخلق تذكر
عن المعادوعن عاد وعن إرم

لحفظ آیة من نار مُحرزة*   ونعم قارئھا فاز بمعززة   
دامت لدینا ففاقت كل معجزة*  فى ذروة لسعادات بمغرزة  

من النبیین إذ جاءت ولم تدم
تفسیرھا قد كفى وعظا لمنتبھ*  بیانھا قد أزالت كل مشتبھ  

محكمات فما تبقین من شبھ*  من شربھ قرآن لاذبھ  یا فوز
لذى شقاق وما تبغین من حكم

                                               
أي صوت  المنبر لما بدل منبره صلى االله علیھ وسلم      497
.سنتھ صلى االله علیھ وسلم : أي     498
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ومن حكى آل بالعجزوبالكذب* ظھورھا أفحمت بالعجم والعرب 
ما حوربت قط إلا عاد من *  إن السموات قد فاقت یدى طلب  

حرب
أعدى الأعادى إلیھا ملقى السلم

قلا بعارضھــامعارض صاربا* سردٌ إلھىٌ لم تنقض لناقضھا  
ردت بلاغتھا دعوى معارضھا* بلاغة اللفظ شىء من غوامضھا 

رد الغیور ید الجانى عن الحرم
وفقھنا ھكذ فى  كل معتـــمد*  فیھا عقیدتنا لكل معتفد 

لھا معانى كموج البحر فى مدد*   كل العلوم ففیھا یَا أَخَا الرُّشُد 
وفوق جوھره فى الحسن والقیم

تحى القلوب بھا تسقى سواكبھا*  قد فاقت أطائِبُھَا إن تسألوھا ل
فما تعد ولاتحصى عجائــبھا*  تردادھا جنة ز ھرت كواعبھا 

ولا تسام على الإكثار بالسأم
یا فوز من قام یتلوه ورتلھ*  ھذا الكتاب كتاب االله نَزَّلَھ  

قرت بھا عین قاریھا فقلت لھ*   كقارء یقرأ حتى یحصلھ  
حبل االله فاعتصملقد ظفرت ب

طالب المعنى لیتَّعظاذاونحو*  بشرى لِنَاظِرھَا كذاك من حفظا 
إن تتلھا خیفة من حر نار لظى*  وكالفقیھ لكي یبنى لما لحظا  

أطفأت حر لظى من وردھاالشبم
ومن تلاھانجا لطیب مكسبھ*  كأنھا عدن خضنا نجوس بھ 

تبیض الوجوه بھ كأنھ الحوض*   كأنھا زنجبیل یُستلذ بھ      
منالعصاةوقد جاءوه كالحمم

ماء الفرات لنا ریاً ومعسلةً*   كأنھا زمزم طبًا ومأكلةًً  
وكالصراط وكالمیزان معدلة*  بشربھا وجدان الفوز ھرولة  

فالقسط من غیرھا فى الناس لم یقم
ویمدح آیاھا نظما وینشرھا*  وكم سعید یقوم الدھر ینصرھا 

لاتعجبن لحسود راح ینكرھا*  بات یدحرھا   ولا نبالى بمن قد
تجاھلا وھو عین الحاذ ق الفھم

وكم حجود أبى الصدوق بالفند*  قول النصیحة مقبول لذى رشد 
قد تنكر العین ضوء الشمس من رمد* من بعد إیقانھ للكبر والحســد 



وینكر الفم طعم الماء من سقم

 علیھ وسلمالفصل السابع فى إسرائھ ومعراجھ صلى االله 
كمبتغى الجود إن قد رام راحــتھ*  وفاز قوم رأوحقا صباحتھ 

یا خیر من یمم العافون ساحتھ*  كسائل الحق إن أخذ نصاحتھ  
سعیا وفوق متون الأنیق الرسم

ومن جمیع العقوبات مع *   500فخذ بیدي وقني من لظى سقر
الضرر

الكبرى لمعتــبرومن ھو الآیة *  یا من مزیاه فاتت عدَّ ذي نظر  
ومن ھو النعمة العظمى لمغتنم

لأجل ذي جاء ه الأملاك للخدم* وقد حباه تعالى أوفر القسم   
سریت من حرم لیلا إلى حرم*  حتى رقتھ مراقى الشرف والكرم 

كما سرى البدرفى داج من الظلم
إلى تلا فیك أنبیا مبجــلَةً*  جبت مرحلة  501رحلت فوق البراق

وبت ترقى إلى أن نلت منزلة*  الوَرَى دینا ومنزلة    وعُدت فُقتَ
من قاب قوسین لم تدرك ولم ترم

خلیل رب العلى ھَشَّ ورجبھا*  وآدم فاز باللقیا ورحبھا  
وقدمتك جمیع الأنبیاء بھا*  موسى الكلیم النَجِىُ قام رغَّبَھَا 

والرسل تقدیم مخدوم على خدم
ولیس بالملإ الأعلى سواك خدم*  مسیرك بین أملاك السماء علم 
وأنت تخترق السبع الطباق بھم*   إرسالك وبھ وھى الإلھ خُتِم     

فى موكب كنت فیھ صا حب العلم
حلفت باالله رب الناس والفلق*مسعاك صعب ولاخطولمنطـــلق 

حتى إذالم تدع شأَوًا لمستبـق* قد فقت كل الورى فى القرب والخلق 
نممن الدنوولامرقى لمست

وطلب بابك مقصوده ما نبذ* یا سید الكل قلبى فى ھواك حُنذ 
حفضت كل مقام بالإضافة إذ*  االله یعلم قلبى نحوك قد ھذذ 

نودیت با لرفع مثل مفرد العلم
                                               

من نار لظى ونار سقر : أي    500
.لة الإسراء من مكة إلى بیت المقدس براقة التي أسري علیا في لی : یعني     501



تطھیر قلبى من رجزومن قذر* أعطاك رب الورى قدرا على قدر 
كیما تفوزبوصل أى مستتر*   مزیة كتمت عن كل ذى بصر  

ون وسرأى مكتتمعن العی
إلى محل التناجى من وراالفلك*  ركبت ظھر البراق قاطع الحبك 

فحزت كل فخار غیر * جمعت كل المنى أى من رضى الملك 
مشترك

وجزت كل مقام غیر مزدحم
ونلت بالسمع والرؤیا بلا نصب*  وفزت بالأَرَبِّ یسرا بلا تعب 

ت من رتبوجل مقدار ماأولی* رجعت مختاررب الناس خیر نبي 
وعزَّإدراك ما أُوتیت من نِّعم

وبالسعادة والمعالى أھلـــنا* وعزنا ثابت الإسلام دین لنا 
بشرى لنا  معشرالإسلام إن لنا* نبینا أحمد أالله فضلنا 

من العنایة ركنا غیر منھدم
من وعد رب العلى نیل شفاعتھ* ولا مناط لأحد غیر طاعتھ 

لما دعا االله دعینا لطا *      ھ طوبى لعبد یكون فى جماعت
عتـــھ

بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم



الفصل الثامن فى جھاد النبى صلى االله علیھ وسلم  
خبره مللأ الدنیا بغلبـتھ *لللأنبیا كلھم أمر بنصـرتھ 
راعت قلوب العداأنباء بعثتھ*  حسران كل شقي أي لشقوتھ

كنبأة أجفلت غفلا من الغنم
حتى یؤل العدا كالسمك فى الشبك* ھ وقعت فى البر والفلك   جیوش

ما زال یلقاھم فى كل *  502ولاملاذ لھم بالجبل والـبرك 
معــترك

حتى حكوا بالقنا لحما على وضم
لخوف لیث وشبل فى تغــلبھ  *وكم صراخ لصرَاخٍ یغیث بھ 

ون بھودوا الفرار وكادوا یغبط*   یقول ویلى فویلى عند مھربھ 
أشلاء شالت  مع العقبان والرخم

وأفزعت أنفس الكفار شدتھا*  لما أرثت أسود الدین  جمرتھا
تمضى اللیالى ولا یدرون  *  503تدور أعینھم خوفا وحیرتھا 

عدتھا
مالم تكن من لیالى أشھر الحرم

وطھرت أنفس الأخیارعامتھم  *لما بعاق الھدى تمكث باحتھم 
كأنما الدین ضیف حل *  الحق كافتھم  فجاھدوا لللإرتفاع 

ساحتھم
بكل قرم إلى لحم العدا قرم

وكل من بارز باء بفاضحة *ل   ما أتاھم تناحت ألف نائحة  
یجر بحر خمیس فوق  *أصوات عسكره زأرت براجحة 

سابحة
ترمى بموج من الأبطال ملتطم

لأدبثناؤھم فى كتاب االله وا*  حزب الإلھ ولا یرضون بالنُصب
من كل منتدب الله محتسب*   وھم عدول خیارھم أول الرتب 

یسطو بمستأصل للكفرمصطلم
                                               

.في قمم الجبال وبرك الماء     502
.یعني الدھشة والخوف الشدید       503



ھوازن قدرموا ندموا بشذبھم *وجاھدو الروم والترك لما بھم 
حتى غدت ملة الإسم وھى *وأسلموا رغبة فازوا بمشربھم

بھم
من بعد غربتھا موصولة الرحم

وز المئالى طالب الأربمناه ف* ومن شھید یجول دأبا بالغضب
مكفولة أبدا منھم بخیرأب*  جنودھم رؤساءالعجم والعرب

وخیر بعل فلم تیتم ولم تئم
وخاب من حارب أضحى * ھم لیوث لقد أمضوا عزائمھم 

مخاصمھم
ھم الجبال فسل عنھم مصادمھم* یفر بین الورى من ذاق صورمھم 

ماذا رأى منھم فى كل مصطدم
یھود خیبرھل ما أصبحوا كمداً*  لقوا أسدا ما  504وسل بني قینقاع

وسل حنینا وسل بدرا وسل أحدا*   كفار مكة لما أنكروا حسدا  
فصول حتف لھم أدھى من الوخم

ولوملا الأفق جیش الكفرما *أھل الإلھ بنصر الدین ما كمدت 
شردت

المصدرى البیض حمرابعد ما * نیرا نھم بسحاب الدین قد بردت 
وردت

505كل مسودٍمن اللمممن العدا 
جماعة أخذ الترشیدجالبھم*  أسود غاب وقد عزت عصائبھم  
إن قام فى جامع الھیجاء *   خیر الورى سید الأنباء لاحیھم   

خاطبھم
تصا ممت عنھ الأذى صمت الصمم

دماؤھم ھدرابالحق قد سفكت*رقاب أھل الردى بالصدق قد ملكت 
تبین بسمرالخط ما تركتوالكا*   ستورھم بسیوف الدین قد ھتكت 

أقلا مھم حرف جسم غیرمنعجم
مرامھم كلما راموا یحوزھـــم*  صحابة المصطفى االله یعززھم  

                                               
.قبیلة یھودیة سكنت یثرب      504

.زیادة بیت عن أصل مطبوع قاھرة    505



شاكى السلاح لھم سیما تمیزھم*  لاحاجز عن قتال الكفریحزھم   
والورد یمتازبالسیما عن السلم

حتى أطابت مدى الأ زمان ذكرھم* وبعثتھ المصطفى تبعد كفرتھم 
تھدى إلیك ریاح النصرنشرھم*  غى أن یدیموا الدھر شكرھم وینب

فتحسب الزھرفى الأكمام كل كمى
صحابھ أخذوا االرماح * لما دعى المصطفى العجم والعربـا 
والقضبا
كأنھم فى ظھور الخیل نبت * وقطعوا قحف من عن دینھم غضبا 
رُبا

من شدة العزم لامن شدة الحُزم
جند الملا ئك یوم البدر قد فلقا* قا وقلب كسرى لمولده قد قلــ

طارت قلوبالعدامن بأسھم فرقا* لما بدا البرق خوف الرعد فانفرقا 
فما تفرق بین البھم والبھم

با لخیر والنھى والإحسان شھرتھ* وكل من یتقى مولاه عترتھ 
ومن تكن برسول االله نصرتـھ*  أھل الكفرأسرتھ  506أباد أصنام

مھا تجمإن تلقھ الأسد فى آجآ
لأغلبن أنا تشھد بالظفر* كم آیة وعدت بالعز والنصر 

ولن ترى من ولي غیرمنتصر* سیھزم الجمع لم تبق لذي نكر  
بھ ولا من عدو غیرمنفصم

مطھركل من آوى بغفلتھ* ومن أتاه أتى الخلد بجملتھ  
أحل أمتھ فى حرز ملتھ* فكن أوخي مریدا من محلتھ  

أجم كاللیث حل مع الأشبال فى
وقاطع لرقاب كل ذي خبـــل*  كتابھ مالىءٌ للسھل والجبل 

كم جدلت كلمات االله من جدل* ومعجم لخصوم مظھر الحجل 
بھ وكم خصم القرآن من خصم

ولم یزل بعلوم الذر مبــرزةً*   إرھاس  تفضیلھ كانت معززةً  
كفاك بالعلم فى الأمي معجزةً* بھ الحقائق قد صارت ممیزةً  

جاھلیة والتأدیب فى الیتمفى ال
الفصل التاسع فى التوسل با لنبى صلى االله علیھ  وسلم  

                                               
.ھدم الأصنام ودمرت : أي      506



فى برزخى حشرى وبین * مدحت خیر الورى كیما أكون بھ  
موكبھ

خدمتھ بمدیحٍ أستقیل بــھ*  أعوذ بــــھ    507ویغفر االله زلاتى
ذنوب عمرى مضى فى الشعر والخدم

رفت بطلاً ترافعت مصائبھزح* وإذ علقت بما بانت شوائــبـھ 
إذ قلدانى ما تخشى عواقبھ* وضِقتُ ذرعا كما ضاقت مذاھبھ 

كأننى بھما ھدى من النعم
إلى كھولي حتى الشیب إبتسما*  ومذ نشأت فقلبى قط ما ندما 
أطعت غي الصِّبا فى الحالتین وما* وینبغى لى إصلاحٌ لما انخرما 

حصلت إلا على الآثام والندم
تسلطٍ بھوى أومن إمارتھا*  تسعى فى خفارتھا   فإن نفسى

فیا خسارة نفسي فى تجارتھا*  أوكل باطل حتى من دمارتھا  
لم تشتر الدین بالدنیا ولم تسم

أو قام یرفض أخرى من محاولھ*  من رام شیئًا ولم یرم لفاعلھ 
ومن یبع آجلاً منھ بعاجــلھ*    وخیبة منھ بانت فى تجاولھ  

بن فى بیع وفى سلمیبن لھ الغ
فإن مھجتى فى الحب * وإن أبیت سوى ما كان من غرض 
والمضض

إن آت ذنبا فما عھدى بمنتقض*  ومن یكن ھكذایبرأ من المرض  
من النبى ولا حبلى بمنصرم

508لكون أحمد طالبًا بمغفرتى*  سیقبل االله فى الأخرى بمعذرتى  
منھ بتسمیـتىفإن لى ذمة *  509وقفت فى بابھ أبدًا بسیئـــتى

محمداً وھو أوفى الخلق بالذِّمم
ویا حصونى ویا عزى ومعتمدى* إن لم تكن شافعًا فيَّ ویا سـندي  

إن لم یكن فى معادى آخذاً *  خسرت خبت ودام الحزن فى كبِدى 
بیدى

فضلاً وإلا فقل یا زلَّة القدم

                                               
.قصوري وذنوبي  : أي       507
.صلى االله علیھ وسلم شفاعة محمد : یعني    508
أعمالي السیئة وذنوبي الثقیلة : أي     509



لكنھ طفل من یرجوا مراحمھ*    510مدیحك غافل یأتى جرائمھ
حشاه أن یحرم الراجى مكارمھ* یغفر المولى مـآثمھ  بنظرك 

أو یرجع الجار منھ غیر محترم
ما نال من نال إلا أنت مانحھ*   511إن سُد باب لعبد أنت فاتحھ 

ومنذ ألزمت أفكارى مدائحھ* إن أخلف الغیث فالمختار سائحھ 
وجدتھ لخلا صى خیر ملتزِم

لھ بالسَحب قد سَكبت كما یمین*  ومنقذ القوم من نار قدالتھبت 
ولن یفوت الغنى منھ یدًا تربت*  ونفسى ظفرت أنواع ما رغبت 

إن الحیا ینبت الأزھار فى الأكم
لولا وجودك فى الأزمان * یاویح نفسى على الإحسان قد ضعفت 

قدتلفت
ولم أرد زھرة الدنیا التى اقتطفت*  فلا ملام لدمع العاشق وكفـــت 

ھرمیدا زھیربما أثنى على 
512الفصل العاشر فى المناجات وعرض الحاجات  

أنت الشفیع لي وأنت منقـذ بي*  ویا نبى ویاحبى ومنقــلبي 
ولن یضیق رسول االله جاھك بي*  بجاھك ربنا الرحمن یرحم بي 

إذالكریم تجلى باسم منتقم
كذا الدنا ما لھانفعًا مضرتھا* إن الجنان وما فیھا وبھجتھا 

فإن من جودك الدنیا وضرتھا* بارئُ جملتھا لولاك لم یخلق ال
ومن علومك علم اللوح والقلم

نفسى بأوزارھا أبدًا وما ندمت* ورحمة االله قدوسعت لمااجترمت 
یا نفس لاتقنطى من زلة عظمت*   لكنھا بفنا المختار قد لزمت  

إن الكبائر فى الغفران كاللمم
الله یعلمھافإن خلقنا تا* إنى فعلت فعالاً كنت أكتمھا 

لعل رحمة ربى حین یقسمھا* براً غنیاً رءوفًا علَ یرحمھا  
تأتى على حسب العصیان فى القِسم

                                               
.ذنوب والمعاصي الب كیرت: أي    510
.یا محمد بشفاعتك لي      511

. البردة  المطبوع القاھرة ساقط فى أصل الأول بیت   512



فیض الإ جابة تأتى غیر *  خدمت أحمد فى طلبي وملتمسي 
منحبسى

یارب واجعل رجائى غیرَ منعكسٍ* واغفر لعبدك إنى ظالم ومسئ  
لدیك واجعل حسابي غیرمنخرم

أنت الغنى عن الأمور تثقلھ* كنت أھلاً لھ یا رب إفعل لھ ما
والطف بعبدك فى الدارین إن لھ*  واجعل أعالى فرادیس منازلھ 

صبرًا متى تدعھ الأھوال ینھزم
بأن أوحد مولى عند صادمــة*  فھب بحبك لى حسنًا لخاتمة 
وأذن لسُحب صلاة منك دائمةٍ* برحمة منك یا مولاى قائمة  

منسجمعلى النبى بمنھلٍّ و
وكل ما یبتغى وكل مـــا طلبا* صلى علیھ تعالى وأعطھ الأربا 

مارنَّحت عذ بات البان ریح صبًا*   وآلھ وعلى أصحابھ النُّجُــبا  
واطرب العیسَ حادى العیسِ بالنغم



: رابعالفصل ال
بین التخمیسینزنة الموا

-: وفیھ ثلاثة مباحث 
موازنة فھو عبارة عن عرض وجیز المدخل إلى ال:  المبحث الأول  

لنشأة الظاھرة النقدیة من الجاھلیة إلى العصر الراھن 
النقد إلى معاني متعددة ومختلفة یراد بھ تمیز الجید من یرجع 

أخرجت منھا المزیف ، كقولك نقدت الدراھم وانتقدتھا، الرديء
ب ویأتي بمعنى العی، ومیزت جیدھا من ردییئھا ومنھ التناقد وانتقاد

ونقدت الجوزة أنقدھا إذا ضربتھا ، نقدتھ الحیة إذا لدغتھ: والإنتفاض
" النقد الأدبي یعني   513.ومنھ أیضاً نقدت رأسھ بأسبعي إذا ضربتھ 

الصادر على الشعر والنثر على تقدیر النص الأدبي تقدیراً " الحكم
الذي یعني تحلیل الآثار الأدبیة ، صحیحاً وبیان قیمتھ ودرجتھ الأدبیة

والموازنة بینھا وبین ما یشابھھا ، وبیان قیمتھا العامة، والحكم علیھا
  514.من الآثار 

وأما المقارنة ھي إقامة موازنة بین الأدبین أو أثرین أدبیین أو 
ویعني وضع شیئین متجانسین على كتفي المیزان ، فكرتین أدبیین

ز بغیة معرفة الأرجح من بینھما وھذا ضرب من ضروب النقد یُتمی
بھا الردیئ من الجید واظھار وجوه القوة والضعف في أسالیب 

  515.البیان 
بعد نشأت منذ الجاھلیة مارة بأحداث ومراحل فظاھرة النقدیة 

التجارب الشعریة الأدبیة تحظى بتقویم وتھذیب تكفّل بھ النقد 
وإن كان شاعر لأول غیر معروف على وجھ التحدید فالناقد ، الأدبي

                                               
. 11م ص 2006، 1المكتبة الأزھریة للتراث ط ، نقد الشعر، قدامة بن جعفر     513
دون ذكر  50: م ص1936،  المكتبة العصریة، الموازنة بین الشعراء، زكي مبارك    514

.الطبع 
موازنة بین الوزیر جنید والقاضي عمر إبراھیم في فن الرثاء ، محمد منیر أبوبكر     515

للحصول على شھادة  كنو -بحث مقدم إلى قسم اللغة العربیة جامعة  بایرو، دراسة أدبیة نقدیة
     . 20: م ص2009ماجستیر 



وأن نشاط النقد في عصر الجاھلي  516.ھ قد غاب عنا الأول تبعاً ل
یتمثل في أسواق العرب وفي المجالس الأدبیة العامة وفي ارتحال 
الشعراء إلى ملوك الحیرة والغساسنة وفي ھذه الأماكن كان العرب 

حیث أن ملكة النقد في ، یجتمعون ویتناشدون الأشعار ویتناقدون
 الفكر التحلیلي فھو نقد یقف الجاھلیة یعتمد على الذوق الفطري لا

ومنھا ، عند الجزئیات فھو على صور مختلفة منھا اللفظ أو الصیاغة
ومنھا الغلو ، على عداء الشعر وقدرة الشاعر أو عدم قدرتھالمعني 

والمبالغة ومنھا الحكم على الشاعر جملة بوصف الطابع العام لھ 
بالغة منزلة  أي الحكم على بعض القصائد بأنھا، منھا الموازنةو

ومنھا بسط لغة القبیلة على لغة ، علیا في الجودة بالقیاس إلى غیرھا
517. قبائل الأخرى

ما یروى أن الطرفة بن فمثال النقد على اللفظ أو الصیاغة 
: العبد سمع المسیب بن علس یقول

بناج علیھ الصیعریّة *وقد اتناسى الھم عند اختضاره
مكدم 

 أي أنت كنت في صفة جمل، الجمل استنوق: فقال لھ الطرفة
، لأن عدت إلى ما توصف بھ النوق" الصیعریّة"فلما قلت 

ومن ذلك . سمة حمراء تعلق في عنق الناقة خاصة" الصیعریة "
تفضیلھم في الموازنة بعض الشعراء على البعض كتفضیل   عمرو 

في  حسّان على  علقمة بن عبده ونابغة : بن حارث الغساني
.عره بش، شعریھما

: قول علقمة
بعید الشباب عصر *طحا بك قلب في الحسان طروب

حان مشب 
وقول النابغة 

ولیل أقاسھ بطيء  *كلیني لِھمِّ یا أمیمة ناصب
الكواكب

                                               
، دار النھضة العربیة، تاریخ النقد الأدبي عند العرب) الدركتور ( ، عبد العزیز عتیق       516

. 20: ،  ص1986، 4ط ،  بیروت
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: بقول حسان
بین الجوابي فالبضیع *أسألت رسم الدار أم لم تسأل

فحومل 
 ر النقدفي تطو فلا یوجد فرقا كبیراًوأما في عصر النبوة  

صدر الإسلام لأنھ قریب العھد  وموازنة الشعر أو الشعراء في
ھادفاً الوصول  بالجاھلیة ولكن مع ذلك استمر النقد یتطایر نحو العلو

عناصره وإن كان ھناك بعض  مرونتھ ونضوجھ وتكاملإلى 
التعدیلات التي طرأت على الشعر ونھى الإسلام عنھا كالفخر 

زل الفاحش وأحل المناقضات بین والھجاء وشرب الخمر والغ
المسلمین وبین المشركین فثلاثة من شعراء المسلمین یمثلون خط 

وكعب بن ، وعبدالھ بن رواحة، حسان بن ثابت: الدفاع لھم وھم
كین یرون أن حسان أشعر من عبد االله رووجھ النقد أن المش، مالك

وعند المسلمین أن حسان أشعر من غیره لأنھ شاعر بن رواحة 
518.الرسول صلى االله علیھ وسلم 

فانقد في ھذا العصر قد وجد فراغا ریثما یودع عصرا جاھلیاً 
بقدوم عصر اسلامي جدید وبمؤثرات عقلیة الإسلام یحصل بعض 

وممراً آمناً  ن مع ذلك وجد النقد منفذاًالتغیرات لعقلیة الجاھلیة ولك
حابس  مما دفع الأقررع بن یوصل تواجده وتطوراتھ عبر العصور

یعني الرسول صلى االله علیھ  –واالله إن ھذا الرجل " : لأن یقول
ولشاعره أشعر من ، لخطیبھ أخطب من خطیبنا، وسلم لمؤتى لھ

    519. "وأصواتھم أعلى من أصواتنا ، شاعرنا

لّ النقد والموازنة یجمع شملھ وینطلق ظ دخول عصر النبوةوبعد  
قد ھـ 132 -ھـ 41سنة  لك منكبیراً وفي عھد بني أمیة وذ انطلاقا

نھض الشعر وتطور في العصر الأموي إلى حد كبیر وأول معركة 
ومن بینھم عمر بن  النقد في ھذا العھد نقد الشعراء بعضھم بعضاً

: في شعره، أبي ربیعة

                                               
قسم اللغة  2009/ 3/ 10بتاریخ ،  تطویر النقد الأدبيمسح عام ل )دكتور (. ،  أول    518

. جامعة بایرو كنو نیجیریا. ، كلیة الآداب، العربیة
.49: المرجع السابق، ص، تاریخ النقد الأدبي عند العرب )الدركتور ( ، عبد العزیز عتیق     519



فقرّ بني یوم *جرى ناصح بالود بیني وبینھا
الحصاب إلى قتــلي 

أتین الذي یأتین من ذاك *فقمن وقد أفھمن ذا اللُّبِّ أنما
من أجلي 

، فقد ابدى أربعة من معاصریھ رأیھم في شعره وھم نصیب بن ریاح
 فرزدقوقال "   ربیعة أوصفنا لرباب الحجاللعمر بن أبي ": بقولھ

ھذا الذي كانت الشعراء تطلبھ " : بعد ما سمع شیئا عن عمر
 ھ كل من جریرھذا ما قالو، "فأخطأتھ وبكت الدیار ووقع ھذا علیھ 

 520. وجمیل
لقد توسع نطاق الشعر والنقد في ھذا العھد خصوصاً في 

إلى أن وصل الأمر عھد العبّاسیة وذلك في ز والعراق والشام االحج
قرن الثاني والثالث ھجریین حیث استمر النقد والشعر والموازنة 
المسیرة نحو الإزدھار والدقة والنضوج وتشعب فنونھ وفروعھ 

، لفظ والمعنيوال، م إلى ھذا الفن اللغویون والنحاةحیث انض
، والسرقات الشعریة، والنظم، مقتضى الحالومطابقة الكلام ل

 521.  العربيوغیر ذلك من أراء المولدین في النقد ، والبلاغة
تسلق النقد والأدب معا من مشرق العربي إلى مغربھ حیث 

 همر روادوجد أرضاً خسبة وبزغ فجر النھضة من جدید واست
والقضایا ، القضایا الدینیة -: في ھذه البلاد من وجھین بملامح النقد

وقد بدأ ھذا النوع من النقد في قضایا الدینیة على یدي الشیخ ، الأدبیة
عثمان بن فودي خصوصاً في كتابھ إحیاء السنة وإخماد البدعة 
حیث ینتقد العلماء بتركھم الجھلة یقعون في كثیر من البدع 

في كثیر من أنواع العبادات والكتاب جلھ نقد لفعل وطانیة الشی
وتبعھ . 522الجھلة وتساھل العلماء وتغافلھم خاصة في باب الإیمان 

العقیدة " أبوبكر محمود جومي في كتابھ غیرھم من العلماء مثل 
                                               

عة الثانیة  تحقیق  الطب، لبنان –دار كتب بیروت ، كتاب الأغاني، أبو الفرج الأصفھاني   520
. 61 : ص ، 1/ سمیر جابر  ج

: المرجع السابق، ص، تاریخ النقد الأدبي عند العرب) الدركتور ( ، عبد العزیز عتیق    521
335 .

دون ، 36: ص، 3ط ، دار الأقصد، احیاء السنة واخماد البدعة، )الشیخ( عثمان بن فودي    522
.ذكر التاریخ 



یین ودعاھم إلى السنة فالصحیحة بموافقة الشریعة آخذ فیھ الصو
. 523دریة والتجانیة الصحیحة فقامت ردود من القا

الأدبي یتمثل في ممارسة علماء الصورة النقدیة من ناحیة 
لنیجیریین النقد الأدبي حیث ظلّ العلماء والأدباء یقولون الشعر في ا

مختلف الأغراض من غزل ومدح ورثاء والحماسة والھجاء وغیر 
العرب والنقد فتأثروا بذلك ذلك مما جعلھم یكبون على كتب الأدباء 

.ثیراً بالغا تأ
فقد عقد شیخو أحمد سعید غلادنثي الموازنة بین عبد االله بن 

ادر مصطفى فودي  في لمیتھ حیث یرثي بھا محمد سمبو وعبد الق
برثائھ لھ بنفس الألفاظ في لمیتھ أیضاً 

  
-: عبد االلهلمیة  

محمد سمبو ذوعلم وخال*فیا للمسلمین لبیك حالي
بعلم والتقى قبل ارتجال*فقد حمدت شمائلھ قدیماً

لامیة عبد القادر مصطفى 
محمد سمبو ذوعلم وخال*فیا للمسلمین لبیك حالي
بصدق وزھدفي جاه ومال *فقد حمدت شمائلھ قدیماً

نلاحظ أن الكاتب عقد موازنة بین الشاعرین من ناحیة الألفاظ  
524والتراكیب حیث اتفق الشاعران في ھذین الظاھرتین 

موازنة بین شعر الشیخ عبد االله بن  سعید موسى ما عقدك 
كما  525فودي وشعر الشیخ محمد البخاري في قضیة التكلف والطبع 

بحثاً في الموازنة بین الوزیر جنید والقاضي عمر  محمد منیر قُدم
526.إبراھیم في فن الرثاء دراسة أدبیة نقدیة 

                                               
ة موازنة بین الوزیر جنید والقاضي عمر إبراھیم في فن الرثاء دراس، وبكرمحمد منیر أب       523
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، عقضیة التكلف والطب: في ةنالمواز الأول عقدوقد   
قضیة و، ال الفني في الشعرالجمو، صالة والاقتباس والسرقةالأو

 عن موازنةالقدم : والثاني، لعنایة بالقواعد النحویةاو، التكرار
.والجمال الفني ، الفكرة المراثيو، بناء القصیدة ظاھرة

المضمون : المبحث الثاني 
لع ــالمط) أ

صر الإسلامي والع، من المطالع التي شاعت في أیام الجاھلیة
ووصف محاسن ، والبكاء على الأحبة، ابتداء القصیدة بذكر الأطلال

. 527والنسیب ، والثناء على الأصنام، والغزل، النساء
وكثیراً ، ثم تغیر الأمر رویداً على أیدي الشعراء حیناً بعد حین

على ) القرن التاسع عشر المیلادي ھذا المسلك(ما سلك علماء 
ا  على دراسة ھذا التراث الشعري العربى فى أساس النزعة فانكبو

فقلدوا العرب في جمیع ، والمضمون، والأسلوب، والقافیة، الوزن
وأعجبوا بحب تقدیم قصائدھم على ھذا ، وأولعوا، ھذه الأشیاء

وقدموا قصائدھم ، ، ووجد منھم من حاول التجدید528الطراز
االله علیھ والصلاة على المصطفى صلى ، والثناء على االله، بالشكر

وذكر الأولیاء قبل الخوض في ، والدعاء على الصحابة، وسلم
كمافعل شاعرنا الشیخ یھوذا ، 529الغرض الأساسي فى القصیدة 

ونزعة دینیة قویة یحس بھا ، وھذا یتمثل فیھ روح الإسلام، إبن سعد
وموحداً ، فقال في مطلع تخمیسھ حامداً للرب العلى. ودماً، لحماً

: مع الصلاة على المختار في القدم فقال، لذاتھ ومقدساً، لصفاتھ
لھ الوجود كذا البقاء كالقدم* حمدًا لرب غنى بارئ النسـم  

الحمد الله منشى الخلق من عدم*   لھ الكلام وبصر جل عن صمم   

                                               
، وشخصیتھ الأدبیة، محمد البخاري بن الشیخ عثمان بن فوديزاریا، غرب طن طوھو،    527
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ثم الصلاة على المختار فى القدم
في حین لم یبدأ محمد بلُّو تخمیسھ بھذه النزعة الشعوریة 

وإنما ركن إلى تقلید القدامى فمد صوتھ ینادي بساھر اللیلة ، الدینیة
إلا لیحاكي تلك النزعة التقلیدیة التي توارثھا أھل ، اللیلاء لا لشيء

ھذه البلاد منذ القرون التي مضت في صفحات التاریخ ومن ناحیة 
أخرى یبدي الشاعر أحوالھ من الشوق العمیق في الذات المحمدیة 

كما ھو الأمر . في قلبھ وجدا وآلماوتحیرا مبكي التي أسھرتھ وجعل
: عند الصوفیین فقال

وأصـبح القلب ذا وجـد وذا *یاساھراللیلة اللیلاء لم ینــــم  -
ألم

أمن تذكر جـیران بـذى سلم *وظل ذا قلق یبكى كــذا لمم
مزجت دمعا جرى من مقلت بدم

التي یخمسھا  لعل محمد بلو أراد أن یحاكي البوصیري في قصیدتھ
لكي ، ومضموناً، فالتمس ھذ المطلع لیناسب شعره التخمیسي شكلاً

، لا یتجرد عملھ المخمس عن عمل صاحب القصیدة جملةً
.وتفصیلاً

الموضوعلب ) ب
: المـتن 

لیس فیھ التعقید أو غموض في اللفظ أو مون التخمیسین مض
ولا تضارب المعاني عن روح ، أوالتعقید المعنوى في اللغة
، تقود إلیھ دقة التنظیم، فیھا تسلسل منطقي، أفكارھما، الموضوع

، وبھجة المعاني، وتناسق العبارة لاتكلف فیھا فیذھب بروعة الألفاظ
ولایدرك القارئ ذلك إلا إذا أمعن نظره ، ویقتبسان الآیات أحیاناً

وقد تأثر كل .من حسن الصیاغة، وإبداع الجمیل ، ودقق فیھ فكره
ومحمد ! یس ثأثراً بالغاً بالدین الإسلامي وكیف لا من صاحب التخم

بلُّوھو أمیر المؤمنین تولى الخلافة للدولة الإسلامیة بعد أبیھ عثمان 
وعلماء الدین سمعت ، وأن الشیخ یھوذا من رجال الدعوة. بن فودي

بھ الأمة، واعترفت بھ فلا غرو إن أظھرا تأثرھما الجلیل بالجانب 
والحب ، التخمیس على الشوق الشدید وتحتوي قصیدة.الدیني 

ولم یتوان الشاعران في ، العذرى للمصطفى صلى االله علیھ وسلم



والود العمیق خلال ترتیب  العمودي ، إظھار ھذا الجانب الغرامي
: وقول محمد بلُّو.الفقري أبیات القصیدة 

ولیس یخفى ھو ى  *ھیھا ت ھیھات لایخفى على رجل -5
إلا على جمل

لولا الھوى لم ترق دمعا *اھد فیھ قد أبدوه فى مثلكــم ش
على طلل

ولا أرقت لذكرى البان والعلم
ھذا قواك من الأسقام قد  *ھذى دموعك فوق الخد حین غدت -6

خمدت
فكیف تنكر حبا بعد ما  *أعلام صدق بما أضمرت فیك بدت
شھدت

بھ علیك عدول الدمع والسقم
والود الحمیم تجاه ، لحب العمیقبالتدبر لھذین البیتین یظھر ا

، المصطفى صلى االله علیھ وسلم خلال الكلمات ھیھات ھیھات
والمشاكل ، كل ھذه توحي شدة العزائم، والأسقام، والبكاء، والھوى

ولننظرإلى . التي یعانیھا من أجل الحب لھ صلى االله علیھ وسلم
عاني والشوق القاتل الذین ی، أبیات الشیخ یھوذا حول قضیة الحب
: ومن ذلك قولھ، من أجلھما معاناة حقیقیة للحب والمدح

للشوق فى صدره وھو ینكظم*    االله یعلم من فى قلبھ ألـم      
أیحسب الصب أن الحب منكتم*   أموره ظاھر كمن بھ سقم      

ما بین منسجم منھ ومضطرم
لضرب عشق لخلدى كنت *  وغصت فى البحر لكن كنت فى غلل
فى علل

لولا الھوى لم ترق دمعا *  جل ذاك أجول صرت كالمثل       لأ
على طلل

ولا أرقت لذكر البان والعلم
ویتوجع بھ في ، ھناك إحساس كبیر من ألم یشعر بھ الشاعر

وكأنھ یعاني سقماً لشدة ، قلبھ كما یتألم من آلام الحب في صدره
وسلم  والعشق العمیق كلھ من أجل المصطفى صلى االله علیھ، الغرام

.ھذا جانب من الحقائق التي یقتضیھ متن ھذین التخمیسین الجلیلین 



وواصفا غیره لجوئز نـــزرت*أمادحا غیره بمدائح كثــرت
دعنى ووصفى ءایات لھ ظھرت*ومثنیا غیره بمآثر عفـــرت

ظھورنار قرى لیلا على علم
جواھر ھى لم تعرف لھا *مآثر المصطفى درر لھا عظــم 

قیم
فالدر یزداد حسنا وھو منتظم*ظمتھا نجما تحي بھا ظلــــمن

ولیس ینقص قدرا غیر منتظم
فلا یرى مثلھ فیما بقى *فأین مدح الورى فیمن سماوعلا

وخلا
فما تطاول آمال المدیح إلى*على خلائقھ القرآن قد نــزلا

ما فیھ من كرم الأخلاق والشیم
لصفاء القلب مورثة مواعظ*آیات ھدى على التقوى مجثثة
آ یات حق من الرحمن *آیات نور لغرث العلم مرغثــة

محدثة
قدیمة صفة الموصوف بالقدم

فیھا وعید عن العصیان تزجرنا*آى بوعد من الرحمن تبشرنا
لم تقترن بزمان وھى *     فیھا مواعظ فى الأحوال تبصرنا

تخبرنــا
عن المعاد وعن عاد وعن إرم

لكل تفضیل معنى الدین محرزة*لقرآن موجـزةأعظم بآى من ا
دامت لدینا ففاقت كل معجزة*لكل علم لباغ فیھ مـــبرزة

من النبیین إذجاءت ولم تدم
، وألحان ممتعة، أجراس الألفاظ تدق على المسامع بكل عذوبة

ولا تنافر إنما ھى سیلان على اللسان بكل سھولة ، لاثقل فیھا
ونعنى أن الشاعر بنى أكثر ، مئ حین البلعكجریان الماء على المظا

وتناسبت أفكار القصیدة في ، صیاغاتھ على القیاس الصحیح
ولیس ھناك غموض فى ، واللیاقة عند بناء أطرافھا، الجزالھ

وھذا ، العبارات أو أجزاء الأفكار التى تركزت علیھا القصیدة
ة تتمتع وتثق بھ إذانظرت إلي تخمیس الشیخ یھوذا، والقصید، ماتراه

:بتلك الممیزات الأدبیة الجیدة فقال في تخمیسھ



حنین جذع للشوق منھ إشتھرت*  أصابع منھ بالماء قدانفجرت  
دعنى ووصفى ءایات لھ ظھرت*   نطق للناقة بین الناس إنتشرت 

ظھور نار القرى لیلا على علم
وجوھر الفضل لم توجد لھ قسم* للئالئُ الدین لم توجد لھا قیم  

فالدر یزداد حسنا وھو منتظم* لوبھ الخاص فد فاقت كذا نظم أس
فلیس ینقص قدرا غیر منتظم

نظیره لم یكن فیما بدا وخلا*  ھو الإمام یؤُمنا كذا الرُّسلَا 
فما تطاول آمال المدیـح إلى*  ودینھ نسخ الأدیان والمِلل  

ما فیھ من كرم الأخلاق والشیم
عن كل دھر مضى فینا محدثةٌ* ثَھٌ زالت بھا شعوذَات أَي وَمَخبِ

آیات حق من الرحمان محدثة*  وفى الحقیقة للعلوم مبحثة       
قدیمة صفة الموصوف بالقدم

عن بطل والإثم والفساد تزجرنا*  بالصفح والعفو والخیرات تامرنا 
لم تقترن بزمان وھى تخبرنـــا* بمدح أحمد خیر الخلق تذكرنا    

د وعن إرمعن المعاد وعن عا
فیما یبدو لیس في القصیدة إسراف لفظي أوتعقید معنــوي یخل 

والأھداف الأساسیة ، بالرونق الأدبي، ویذھب بھیبة المعاني
ویؤكد البیت الأخیر  حقیقة  متن القصیدة لما أمر شاعرنا ، للقصیدة

والإثم، ، والزجر من البطل، والخیرات، والعفو، یھوذا بالصفح
، أومعجم لغوى، ي البیت ما یحتاج إلى قاموسولیس ف، والفساد

.والمعنى واضح على الإطلاق 
: الفكــرة

الأفكار المدونة في ھذین التخمیسین ومعانیھما تغلب علیھما 
وغایة ، وتتجلى فیھما قیمة الصیاغة، والموضوعیة، سمات الصدق

، یبدوھذا جزءمن تأثر مباشر لعلمائھم، ومنتھى الفصاحة، الحكمة
ع  جلالة القصید تین بالحسن والجمال الفني مما زادھما رونق وترتف
فقد كان ھناك تصویر دقیق لكل مقطع، ، وقیمة شعریة، أدبي

، وتنسیقاً متكاملاً لجمیع أطراف القصیدة انطلاقاً من الشوق
كلھا رجاء الشفاعة ، وانتھاءاً بالتوسل وعرض الحاجات، والغرام

را أحداث السیرة النبویة تصویرًا فقد صو.منھ صلى االله علیھ وسلم 



، وسردا مالم یصح عند أھل السیر، صادقاً بعیداً عن المبالغة
والتزما الأمانة العلمیة اللھم إلا ما لایتخلى عنھ الإنسان ، والمغازى

.ونسیان ، فى إنسانیتھ من خطأ
: الطبع والتصنع

وأحاسیسھ ، ھو أن یقول الشاعر شعراً تبعاً لطبعھ: الطبع
ولا ، غریزیة الشعوریة، ولا یكلف نفسھ شیئاً منھا لا في المیزانال

والتصنع ، والشعر، ولا في المعاني التي تضمنتھا القصیدة، القوافي
ھو أن یكلف الشاعر نفسھ قول الشعر عن طریق تعلم علم 

الرونق ، مما یسلب الشعر جمال المعاني، والقوافي، العروض
فیصبح الشعر 530، عیة الرائعةوالصور الخیالیة الطبی، الأدبي

.عبارةعن كلمات منظمة وفق موازین الشعر المعروفة 
التصنع  فيأن الشاعرین قـد یكون لھما عدم الخـوض 

وتقویة  ، اللھم إلا ما لایخلو من طبیعة الشعراء في تدقیق، والتكلف
.ورفع درجة المعاني عند الحاجة ، الألفاظ خلال نظم الشعر

وأصـبح القلب ذا وجـد وذا *اللیلاء لم ینــم یاساھراللیلة  -1
ألم

أمن تذكر جـیران بـذي سلم *وظل ذاقلق یبكى كــذا لمم
مزجت دمعا جرى من مقلت بدم

ساجلـت ورقا على أفنان  *أمن تنسم ریا ریح فاطمــة -2
دارمة

أم ھبـت الریح من تلقاء كاظمة*تشدو لذكرفر اخ غیرنــاغمة 
في الظلماءمن إضم وأومض البرق

وأیـن الصحو وھذا الفم *أراك تظھر سلوانـا أخـي فمتى  -3
ماصمتا

فمـالعینك إن قلـت اكففا ھمتا*ان دعیـت سلیا لــم یكن ھمتا
ومالقلبك إن قلت استفق یھم

والقلب من نارعشق الحب *أتذرف الدمع فوق الخد فھود م  -4
مضطرم
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أیحسب الصـب أن الحب  *وتدعى أن ما أضمــرت مكتتم 
منكتم

مابین منسجم منھ ومضطرم
ولیس یخفى ھوى   *ھیھا ت ھیھات لایخفى على رجل -5

إلا على جمل
لولا الھوى لم ترق دمعا على *كــم شاھد فیھ قدأبدوه في مثل

طلل
ولاأرقت لذكر البان والعلم

ولا غموض ، والتصنع، وقوافى ھذه الأبیات خالیة من التكلف
وكذلك لاتحتاج كثیراً ، والمعنوي، ھا أو ما یسمى بالتّعقید اللفظيفی

إلى القاموس إلا بقدر الحاجة الطارئة التى قد یكلف الإنسان الرجوع 
ولا یكون ، ومدلولات السیاق، ولا یتكلف التدقق في المعني، إلیھ

، والإلتزام كون ھذا بدایة القصیدة، مقیداً بھ على وجھ الوجوب
وسطھا كى تدرك فیما إذا كانت القصیدة على سیاق  ولننظر إلى

: واحد فقال
كم معجزات أتت للخلق واردة*  كم ءایة أصبحت لعلاه شاھدة  
جاءت لدعوتھ الأشجار ساجدة*  أف لطائفة أضحت معا نــدة   

تمشى إلیھ على ساق بلا قدم
بل أنھا عجلا لدعائھ انتدبـت*  لما دعاھا أجابتھ وماانتشبــت

كأنما سطرت سطرا لما كتبـت* وسلمت ثم عادت مثل ماانتصبت 
فروعھا من بدیع الخط باللقم

في رفقھ نزلت للفیئ ھاجـرة*   أضحت ظلال إلیھ ثم دائــرة  
مثل الغمامة أنى سار سائـرة*    واستأثروا بالظلال ھوى مكابرة  

تقیھ حر وطیس للھجیرحم
ع الورى طرا وبجلـھعلى جمی*سبحان من ھوأعلاه وفضلــھ
أقسمت بالقمر المنشق أن لھ*         ورحمة لجمیع الخلق أرسلــــھ 

من قلبھ نسبة مبرورة القسم
حقت لھ سابقا یا صاح في قدم*  عنایة االله لاحظة لذى عظــم   
وما حوى الغار من خیر ومن *   ولم یزل من عدواالله في عصــم  

كرم



وكل طرف من الكفار عنھ عم
إذا أمعنَّا النظر في ھذه الأبیات فلانجد فیھا عوجٌ أو تعقیدٌ و

فالكلام واضح حول معجزات النبي صلى االله ، للمعنى المقصود
وبأبیات آخر التخمیس یدرك الموضوع بعین الحقیقة ، علیھ وسلم

: لاالخیال فقال
بعد الرضى منك مع فوز *قصد الفقیر خلاص من تكسبھ  

بمطلبھ
یأكرم الخلق مالى من ألوذ بـھ*  ھ فى كل مأربـــھ أنت الملاذ ل

سواك عند حلول الحادث العمم
وداوني من سقام بي ومن وصب*  إلیك لذت أرح قلبى من الكرب 

ولن یضیق رسول االله *  بك استجرت أجرنى عن ھوى عطب  
جاھك بي

إذا الكریم تجلى باسم منتقم
ھا وأزر عنھا فاشفع ل*  والنفس ما فتأت تخشى معرتھــا

مضرتـھا
فإن من جودك الدنیا وضرتھــا* ومنك ترجو فابلغھا مسرتھـــا

ومن علومك علم اللوح والقلم
لاتجزعي لمعاد منك ما *  أقول للنفس لما شفتھا وجمـتت

انصرمت
یانفس لاتقنطي من زلة عظمت*كم رحمة لذوي العصیان قد قسمت

إن الكبائر في الغفران كالمم
واستغفري االله إن االله یعلمھـا*  االله إن التوب یھدمھاتوبي إلى 

لعل رحمة ربي حین یقسمھــا*  ورحمة االله أوسع وھي تھضمھـا
تأتي على حسب العصیان في القسم

ویتضح فیما یعرض علیھ الشاعر فى بسط الحاجات من 
وإظھار ، رغاباتھ لشفاعة المصطفى صلى االله علیھ وسلم علیھ

مغفرة من االله تعالى وذلك كلھ في عبارات واضحة وطلب ال، التوبة
سھلة ومن ھنا یمكن القول بأن لیس في القصیدة تصنع بل ھي 

وسنعرض تخمیس الشیخ یھوذا  كي نرى مدى . طبعیة رصینة جیدة



وطبعیتھا مما یقولھ الشیخ ، والتكلف، تجاوبھا لمقتضى التصنع
: یھوذا

د كذا البقاء كالقدملھ الوجو* حمدًا لرب غني بارئ النسـم  
الحمد الله منشى الخلق من عدم*   لھ الكلام وبصر جل عن صمم   

ثم الصلاة على المختار في القدم
أو زمزم أوحطیم كنت ذا *   أمن تذكر عرفات أوالحرم     .   13

ألم
أمن تذكر جیران بذي سلـم*    أولعلو أحد أوترعة النعــم     

ممزجت دمعا جرى من مقلة بد
جیوش حب غزت لیست *  وحر نفسي خلیلي ما بصارمة   .14

بسالمت
أم حبة الریح من تلقاء كاظمة*   وكیف تسلم بأشواق ملازمة    

وأومض البرق في الظلماء من إضم
أویستوى عندك ناطق ومن *  إن جاء ناصح أترضى بماقد أتى  
سكتا

ن قلت اكففا وما لعینك إ*   غریق بحر الھوى یأبى بما ثبـــتا   
ھمـتا

وما لعینك إن قلت استفق یھم

للشوق فى صدره وھو *    االله یعلم من فى قلبھ ألـم      .     16
ینكظم

أیحسب الصب أن الحب منكتم*   أموره ظاھر كمن بھ سقم      
ما بین منسجم منھ ومضطرم

لضرب عشق لخلدى كنت * وغضت في البحر لكن كنت في غلل
فى علل

لولا الھوى لم ترق دمعا *  اك أجول صرت كالمثل       لأجل ذ
على طلل

ولا أرقت لذكر البان والعلم
وأنھ بعید كل ، یُلمس ملامح الطبع دواربمجرد دراسة ھذه الأ
ولیس فى القصیدة غموض أوتعقید ، البعد عن التكلف والتصنع



ھذا ولا تشم رائحة قلیلة أوكثیرة تجاه ، للمعنى أواللفظ أوھما معاً
ولو تتبع القارئ جمیع القوافي للأبیات السابقة یَجد كل . المنطلق

ولننظر إلى أبیات .واحدة تؤدي وظیفتھا الأساسیة المستھدفة تلقائیاً 
: أخرى لنلمس لمسات جدیدة تؤدیھا العملیة المخمسة البردیة فقال

كنطق ذیب لراع الغنم راشدة*  وكم بمعجزة جاءتھ ماھــدة  
جاءت لدعوتھ الأشجار ساجدة*  الإلھ صاح شاھدة  كفاك وحي 

تمشي إلیھ على ساق بلا قدم
وجاء أمرحقیق كفر ما ذھبت*  لریبة لقریش جاء إقتربت  
كأنما سطرت سطرا لما كتبت*   معاند یجحد لكل ماثبتت    

فروعھا من بدیع الخط باللقم
فرةفأینما جال جالت فھي وا*  من العجائب أن الظل دائرة  
مثل الغمامة أنى سار سائرة*   تقیھ ما یُتقى للحر فاترة      

تقیھ حروطیس للھجیر حم
وبعد تنقیھ للقلب أرسلھ*  نقاه ربُ العلى طفلاً وكملھ  

أقسمت بالقمر المنشق أن لھ*  وأظھر الدین دین الكفر بدلھ 
من قلبھ نسبة مبرورة القسم

ى رفیقین حفظ االله لم یرمعل* كشفٌ لما ستر المولى على العدم 
وما حوى الغار من خیر ومن كرم*   راقة سارع وسار بالندم   

وكل طرفٍ من الكفار عنھ عم
، وعدم التكلف، وجمال المعاني، لانحس ھنا إلا سلامة الألفاظ

وإن كانت أقل من ، ودقة الترتیب، والتصنع ذلك لطبیعة الصیاغة
ل دراستنا لھما وعلى تخمیس محمد بلو ونلمس ذلك بوضوح خلا
وجلال قدرھا وقامت ، أي حال لایوجد خلل یذھب بمروءة التخمیس

استمع إلي الطائفة .والرصانة ، وغایة الجودة، علي الصدق
والتكلف ، الثالثةمن أبیاتھ الأخیرة لتؤكد سلامتھا من التصنع

: فقال. لملامسة الطبیعة الخالصة في التخمیس
أنت الشفیع لي وأنت منقـذ بي*   ویا نبي ویاحبي ومنقــلبي

ولن یضیق رسول االله جاھك بي*  بجاھك ربنا الرحمن یرحم بي 
إذالكریم تجلى باسم منتقم

كذا الدنا ما لھا نفعًا مضرتھا* إن الجنان وما فیھا وبھجتھا 



فإن من جودك الدنیا وضرتھا* لولاك لم یخلق البارئُ جملتھا 
ومن علومك علم اللوح والقلم

نفسي بأوزارھا أبدًا وما ندمت* ورحمة االله قدوسعت لمااجترمت 
یانفس لاتقنطى من زلة عظمت*   لكنھا بفنا المختار قد لزمت  

إن الكبائر في الغفران كاللمم
فإن خالقنا تاالله یعلمھا* إني فعلت فعالاً كنت أكتمھا 

لعل رحمة ربى حین یقسمھا* براً غني رءوف علَ یرحمھا  
على حسب العصیان في القِسمتأتي 

فیض الإجابة تأتي غیر *  خدمت أحمد فى طلبي وملتمسي 
منحبسى

یارب واجعل رجائي غیرَ * واغفر لعبدك إني ظالم ومسیئ  
منعكسٍ

لدیك واجعل حسابي غیر منخرم
إذا مررت بھذه الأبیات تدرك حقیقة القول حول بعد الشاعر 

وتجرید القصیدة من ، طبعولزومھ حلاوة ال، عـن عملیة التصنع
والألفاظ،  وسلامتھا من كل عیب یسد رونقھا ، تعقید المعاني

وعمل المقارنة بین الفارسین یصعب . والفني المتمیز بھا، الأدبي
، ولكن دقة التعبیر، جداً بذكر الحجج القاطعة بین التخمیسین

ودقة ، والتصاق التخمیس بأبیات صاحب البردة التصاقاً كاملاً
یار الألفاظ یعطي فرصة لتخمیس محمد بلو لیكون الفارس الأول اخت

.في ھذا المیدان بالتحدید 
: الصدق الفني والتجربة الشعریة

والشعور ، عن الاحساس: وھو عبارة، الصدق ضد الكذب
وذلك ، والتفكیرالمتمیز في العمل الأدبي، الصادق الأصیل الطبع

ر بحیث یتركز لدیھ من یھدف إلى ممارسة الشاعر في عملیة الشع
والشاعران . وأفكار متسلسلة ومتناسقة الأطرف، إیجاد قدرة خیالیة

محمد بلُّو ویھوذا بن سعد یتمتعان بانفعالات صادقة حیث یوحي 
وصورتھما المتمیزة خلال سردھما ، شعرھما عن شخصیتھما

لأبیات التخمیس التي أنشداھا وقد حافظ الشاعران على شخصیتھما 
، وھما خاصیتان في مجال المدح النبوي، وصدقھما الفني، الأدبیة



، والعاطفة على المنھج الصحیح، وتحتاج إلى تدریب الخیال
وصورة صادقة حیة تعطي نموذجاً ملموساً في واقع الأدب المدحي 

.للمصطفى صلى االله علیھ وسلم صدقاً فنیاً 
لم ، إذا خالف كلامھ الواقع في بعض الأشیاء ولم یقلھاكما ھي

ولابد لھ أن یطابق كلامھ واقع الحال ، یكن لدیھ الصدق الأدبي الفني
وما زال ، وقد شاع لدى كثیر من نقادنا القدامى531.مطابقة تامة 

فللشاعر ، یجوز فیھ الكذب، حتى الیوم من أن الأدب والشعر خاصة
وأن ، وأن یعلن عقائد لم یؤمن بھا، أن یدعي عا طفة لم یشعر بھا

وأن یعرض لتجارب لم تمر بھ ھذا في ، لم یشاھدھایصف أشیاء 
أنھ شاعر ، بل یكفي  أن یعرف عنھ، ولایؤاخذ علیھ ، نظرھم جـائـز

قال الأستاذ 532: حتى یباح لھ أن ینطق كما شاء في أودیة الكذب
فإذا عفونا عن الكذب في أى شيء آخر، وإننا  533علي نائب سوید 

عاملتنا الیومیة جزئیاً وأما لن نعفوا عنھ في الأدب لأن الكذب في م
عن تجاربنا وحیاتنا فیشوه فھمنا لكیاننا الإنساني كلھ ونزیفھا كلھا 

534.ونعطي صورة خاطئة للأجیال القادمة في ھذا الكون 
: الأصالة والتقلید

إتیان الشاعر بالشعر من عندیاتھ ": فالمراد بالأصالة ھو
، من حیث الألفاظ معتمداً على ذكائھ ومقدرتھ الفنیة الخاصة بھ

، وأما التقلید فھو العكس.535"والصیاغات الفنیة الشعریة، والمعاني
وتھدف الأصالة ھذه إلى إبقاء الصورة الأدبیة لبقاء صورة ذاتیة 

ولا ینبغى أن تتضاءل شخصیة ، حیة لدى الشاعر من خلال شعره
محمد بلُّو  -اعران ولم یزل الش، الشاعر من خلال عملھ الأدبي

والطبعیة في عملھما ، یتمتعان بھذه الأصالة عدا بن سعویھوذ
وشخصیتھما واضحةً ، ویظھر إحساسھما وانفعالاتھما، المخمس

                                               
، وشخصیتھ الأدبیة، محمد البخاري بن الشیخ عثمان بن فوديغرب طن طوھو، زاریا،  531

.240:صالمرجع السابق، 
كیف نتذوق الأدب ، )بایرو كنو أستاذ  في قسم اللغة العربیة جامعة(، علي نائب سوید 532

 . دون ذكر التاریخ  27  -26ط دار الأمة كنو نیجیریا  ص  العربي
المرجع السابق نفسھ   533
.  27: ص ، السابق جعرالم   534
الموازنة بین شعر الشیخ عبد االله بن فودي وشعر الشیخ محمد : سعید أبوبكر موسى  535

. 141: صقدیة، المرجع السابق، سة أدبیة ندرا، البخارى أمیر تمبول



وبارزة الأثر توحي بأخلاقھما في عملھما الأدبي المدحي المتأصل 
.تأصیلاً قویاً 



: والنقصان، الزیادة
یات فأما المقصود بالزیادة في ھذا الصدد فھو زیادة بعض الأب

لم تكن لھا وجود أصلاً في البردة البوصیري سواء حصلت الزیادة 
، بسبب نعرفھا أو بغیرھا والھدف تجرید الزیادة وبیان عدد الأبیات

ومواقع تواجدھا كي یسھل للقارئ إدراك الموقع عندالحاجة 
: فالزیادات التي وقعت في تخمیس محمد بلُّو ھي.

االله علیھ وسلم بین البیت الرابع واحد في مدح النبي صلى  دورزیادة 
:والعشرین والخامس والعشرین فقال

لكل سار ھدى في قصده *كانت كواكبھا جندا لــھ مددا -1
رشدا

حتى إذا طلعت في الأفق *منھا استمدت لما أسدت بھ سـددا
عم ھذا

للعالمین وأحیت سائر الأمم
القاھریة  لوتتبعت بردة البوصیري لاتجد ھذا البیت في الطبعة
.ولم أقف على سبب الزیادة لامن المؤلف أومن كتب أخرى 

: معجزاتھ صلى االله علیھ وسلم وھي"وزاد تسعة أبیات فى 
حتى غدا محصبا ما *في الحال حین دعا الرحمن أنزلھ -2

كان أمحلھ
لما شكا وقعھ البطحاء قال *وبالرخاء یومن شافى المحال أبدلھ
لھ

انھل وانسجم على الربا والھضاب
فأعربت كل فیحاء *وافت بروق الندى وزوت خیانتھا -3

رطانتـھا
فأدت الأرض من رزق أمانتھا*وأنبتت كل جدباء خزانتــھا

بإذن خالقھا للناس والنعم
وأعشبت كل قیعان لھا *أوسعت كلا للناس حین روت -4

فجوت
وألبست حللا من سندس *وكل بؤس وجدب حل قبل زوت

ولوت



وأوسعت عمما برؤوس الھضب والأ كم
والكمثرى أینعت تعطیك عائدھا* والعشب مزھرة تبدى فوائدھا

والنحل باسقة *والتین قد أثمرت تبلى عوائدھـا
تجلوقلائدھـــا

مثل البھار على الأبصار والعلم
كلتا ھما غرست *وابتلت الأرض ماطابت وماخشبت -6

نخلا وقد حرقت
وفارق الناس داء القحط *ما لبثـــتفأنبتت كل مزروع و

وانبعثت
إلى مكارم نفس النكس والبرم

قد رمت حصركثیر فات *یارائما حصر ءایات لھ وسـرد -7
كل عدد

إذا تتبعت ءایات النبى فقـــد *وءایة منھ فاقت فھم كل أحــد
ألحقت منفخما منھا بمنفخم

ا من مواھب ومزای*كساه مولاه نورا من لوائحھ  -8
مدائحـــھ

قل للمحاول شاو فى مدائحــھ*بفضلھ نلت نشرا من روائحھ
من المواھب لم أشدد لھا زیم

حمدا لمن ألھم النیات *مدائح فیھ قد ألفیت منشدھا    -9
مقصدھــا

ولا تقل لى لماذا نلت جیدھــا*ووفق الكلمات لھ وأرشدھـا
فما یقال بفضل االله ذایكم

وسرأقداره قد حیر *ا بما قد شاءه فضلایختص من ش   -10
العقـــلا

لولا العنایة كان الأمر فیھ *عنایة منھ حصتنى بھا نقـــــلا
عـلى

حدالسواء فذونطق كذابكم
جمیع الأبیات تتكلم عن معجزات النبي صلى االله علیھ وسلم 

ونزول الغیث بدعائھ المستجاب دعى ، والدعوة، فیما یمس القحط
ثم ھناك سبعة أبیات ساقطة في ، ده بالمدینة المنورةبھا في مسج



وھي موجودة في قصیدة البوصیري ولم " عرض الحاجات"
ولعل كونھا في النھایة وفیھا ، یتطرقھا أمیر المؤمنین بالتخمیس

.الدعاء وقد قدم دعائھ في بعض الأبیات في نفس الموضوع 
تخمس الشیخ یھوذا بن سعد

بالزیادة فأتى ببیت لم یكن موجوداً في بدأ الشیخ یھوذا قصیدتھ 
وذكر صفات االله ، والصلصلة، البردة أصلاً وھو عبارة عن الحمدلة

:ثم الصلاة على المصطفى صلى االله علیھ وسلم فقال، تعالى الواجبة
لھ الوجود كذا البقاء كا لقدم* حمدًا لرب غنى بارئ النسـم  
 منشى الخلق من عدمالحمد الله*   لھ الكلام وبصر جل عن صمم   

ثم الصلاة على المختار فى القدم
وزاد بیتاً آخر في مدح النبي صلى االله علیھ وسلم بعد البیت الثلاثین 

: فقال
جلیسھ لایمل نظرجبھــــتھ *بَاغتھ یرعد لعظم ھیبتھ 

تعیا العقول كلا لاعند  * تموج النور تغشى عندنظرتھ 
رؤیتــھ

أممكأنما نظرت للشمس من 
وزاد بیتا آخر حینما تحدث عن جھاد النبي صلى االله علیھ 

: وسلم وذلك بعد البیت الثاني عشر فقال
جماعة أخذ الترشیدجالبھم*  أسود غاب وقد عزت عصائبھم  
إن قام فى جامع الھیجاء *   خیر الورى سید الأنباء لاحیھم   

خاطبھم
تصا ممت عنھ الأذى صمت الصمم

ذا بیتا واحدا من البردة ولم یخمسھا وھو وأسقط الشیخ یھو
البیت الأول الذي كان في المناجاة وعرض الحاجات وبعده أسقط 
سبعة أبیات أیضا في نفس الموضوع كما فعل  محمدبلُّو في تخمیسھ 
ولا أدري لماذا إتفقافي إسقاط ھذه الأبیات السبعة التي تقع في آخر 

عیة النسخة التي یمتلكونھا ولعل ذلك راجع  إلى نو. أبیات القصیدة
.لقصیدة البـردة البوصیریة التي لم نحصل علیھا  واالله أعلم 

طع  ــالمق  ) ت



فالمقطع النھائي للتخمیسین سلیم یمتازا بخاتمة سعیدة طیبة 
فیھا الثناء على االله والصلاة على النبي المصطفى صلى االله علیھ 

ضوان االله علیھم ثم الدعاء لأصحابھ ر، وآل بیتھ الكرام، وسلم
وصفوة عباده البررة الكرام أھل ، وھم من خیرة خلقھ، أجمعین

: الخیر فى الدنیا،  والآخرة ومما یقول
في الدھر كان بأثواب *   إني وإن كنت عبدا لایزال یسى

الذنوب كسى
یا رب واجعل رجائي غیر      *وحالھ أن تشفھ حال منتكـس   

منعكس
منخرملدیك واجعل حسابي غیر 

وأعطھ ذا العلى ما كان *أجب لعبدك واغفررب لأزملھ
آملـھ

والطف لعبدك في الدارین إن لھ*ونجِّھ من عذاب قد تھولـــھ
صبرا متى تدعھ الأھوال ینھزم

واحشره في الحشر في *و ا ختم لھ في الدنا بحسن خاتمة
الأھال سالمة

ك دائمة                   وأذن لسحب صلاة من*ونعمة منك لاتنفك لازمــة
على النبي بمنھل ومنسجم

وآلھ خیر آل في الورى نجـیا *   بصلاة منك منسكبا موصولة
مارنحت عذبات البان ریح *   وصحبھ خیر من في االله قد صحبا

صبا
واطرب العیس حادى العیس بالنغم

واعترف بإستعداده ، لجأ الشاعر محمد بلُّو إلى طلب المغفرة
وترك المعاصي، ویعلم علم الیقین بأن المآسى ، ران الذنوبلھج

ولاترى إلا ، وقد وارت جمیع خیراتھ، وكساءاً لبدنھ، صارت ثوباً لھ
. ومحوھا من الوجود كلیاً، ویرجو الشفاعة منھا، آثارھا ملتحفاً بھا

: وأما الشیخ یھوذا بن سعد فیقول
تي غیر فیض الإجابة تأ*  خدمت أحمد في طلبي وملتمسي 

منحبسي



یارب واجعل رجائي غیرَ * واغفر لعبدك إني ظالم ومسیئ  
منعكسٍ

لدیك واجعل حسابي غیرمنخرم
أنت الغني عن الأمور تثقلھ* یا رب إفعل لھ ماكنت أھلاً لھ 

والطف بعبدك في الدارین إن لھ*  واجعل أعالي فرادیس منازلھ 
صبرًا متى تدعھ الأھوال ینھزم

بأن أوحد مولى عند صادمــة*  سنًا لخاتمة فھب بحبك لى ح
وأذن لسُحب صلاة منك دائمةٍ* برحمة منك یا مولاى قائمة  

على النبي بمنھلٍّ ومنسجم
وكل ما یبتغى وكل مـــا طلبا* صلى علیھ تعالى وأعطھ الأربا 

مارنَّحت عذ بات البان ریح صبًا*   وآلھ وعلى أصحابھ النُّجُــبا  
حادى العیسِ بالنغم واطرب العیسَ

توسل یھوذا بما قدَّم لأحمد المصطفى صلى االله علیھ وسلم من 
وطلب المغفرة من ، ثم ركن إلى التوبة، والشوق، والمدح، الحب
وانطلق ینادي االله بكلمة الرب مرتین یطلب جنة ، وإساءتھ، ظلمھ

وأن ، ثم دعا لحسن الخاتمة، والرحمة فى الدارین، والعفو، الفردوس
ثم الصلاة على النبي الھاشمي ، نطق بكلمة الشھادة عند الخاتمةی

.وصحابتھ الكرام ، صلى االله علیھ وسلم
.الجمال الفني 

ویزیّن كل ، تلك الصفات التي تتمیز بھا القصیدة، الجمال الفني
ویعطي إعجاباً كبیراً وشعوراً ، عمل أدبي سواء كان شعرًا أونثراً

، والتصویر، والاستعارة، حسن التشبیھذلك ب. خاصاً في المسامع
وبحسن سرد القصص بحیث ، وتطبیق القواعد النحویة، والكنایة

والشاعر یطلب منھ قوة الإحساس والتطلع .یعطي جمالا فنیاً ملائماً 
إلي الأشیاء الدقیقة والجلیلة بحیث یشبھھا ویصفھا وبالتالي یخرجھا 

536.لجمیلة المتكاملة للسامعین والدارسین بتلك السمات الفنیة ا
ومن ھذ المنطلق یجدر أن نتتبع التخمیسین وندرس آثار الجمال 

ونستطیع أن نجزم ، الفني الذي یكمن فیھما ھذا العمل الفني الجمیل
                                               

دراسة الموازنة بین شعر الشیخ عبد االله بن فودي وشعر ، : سعید أبوبكر موسى      536
.   159: صالمرجع السابق، ، الشیخ محمد البخارى أمیر تمبول أدبیة نقدیة



بأفضلیة وتمیزالقصیدة عن الأخري وندرك القیمة الأدبیة بحوذة كل 
.قصیدة وجوانب الضعف ومناط القوة للقصیدة 

حاول قدر الإمكان أن نظھر الصورة البلاغیة في ھذا المظھر ن
، ومعاني، الواضحة مما یمس الأقسام البلاغیة الشھیرة من بیان

والمطلوب في ذلك ذكر الأمثلة حتى تتجلى المظاھر الفنیة ، وبدیع
.التي یتمتع بھاالشاعران 



537: التشبیھ   
 ،أي مثلتھ بھ، وتقول شبّھت ھذا بذاك، فالتشبیھ لغة التمثیل

الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معني "ویعرف البلاغیون بـ 
بإحدى أدوات التشبیھ المذكورة أو المقدرة المفھومة ، مشترك بینھما

وكان للتشبیھ قواعد تقف على المشبھ بھ  538" من سیاق الكلام
وعلى ھذا المنوال أتیت ببعض  539وأداة التشبیھ ووجھ الشبھ 
ام بھا الشاعران في تخمیسیھمافتارة نجد الأمثلة من التشبیھات التي ق

.وحینا یضمران بعضھا ویبقیا المشبھ والمشبھ بھ ، الأركان كلھا
إظھار مواطن ، الغایة المستھدفة في ھذا الفن التشبیھي

وإظھار عبقریتھما ، ورونق التشبیھ الذي أبداھما الشاعران، الجمال
یھ أحد مظاھر الذي فالتشب. الأدبیة والفنیة خلال ھذا العمل المخمس

. یعطي أثراً وتعبیراً عن جمال المعاني والوجدان الحقیقي للدارس
: فنستمع إلي تخمیس محمد بلُّو لنفوز بضالتنا وملامح الفنیة فقال

باد وسط ھالتــھ كأنھ البدر*حقا في رسالتـــھ فإنھ الفرد -27
كأنھ وھو فرد من  *یخشى من بسالتــھ  كأنھ اللیث

ــھجلالت
فى عسكر حین تلقاه وفى حشم

تراءى وھوفى أوالسراج *جاء وھوفى سدف كأنما البدر -28
غرف

كأنما اللؤلؤ المكنون فى صدف*إذا تكلم مبتسما لمؤتلــــف
من معدنى منطق منھ ومبتسم

وعـند ما تلقي النظر إلى البیت الأول تـرى ملامح بلاغـیة 
ق الشاعر لذكر محاسن تصور تشبیھا، والھدف من ذلك إشتیا

                                               
مھ لما بینھما أقمتھ مقا  ، وشبھت الشيء بالشيءیقال ھذا شبھ ھذا ومثیلھ، التمثیل: التشبیھ    537

معني المشترك وجھ المن الصفة المشتركة ویكون التشبیھ بإلحاق أمر  المشبھ بأمر المشبھ بھ في 
، علوم البلاغةأحمد مصطفى المراغي، . الشبھ بأدات الكاف وكأن وما في معناھما لغرض فائدة

213: دون ذكر التاریخ والطبع ص،  البیان والمعاني والبدیع
دار العلم للملایین بیروت لبنان ط : مط، البلاغة العربیة في ثوبھا الجدید، شیخي امین، بكر 538
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، وخیر رسالتھ، المصطفى صلى االله علیھ وسلم، وجمال نوره
وشبھھ بالبدر في نور ، وختام نبوتھ، وشبھھ بالفردیة في امتیاز أمره

وشبھھ مرة باللیث في ، وشروق ذاتھ الطاھر، وبھجة جبینھ، طلعتھ
، وشبھھ أیضا بالسراج في انتشار نوره، القوة العزیمة التضحیة

، لاشك نحس في ھذه العبارات الجمال الفني. ھور ضیائھوظ
دعنا نأخذ مثالاً آخر من أنواع . ودقة التعبیر، والتصویر الخیالي

ونتطلع إلى میزة أخرى من ممیزات ، التشبیھ لنشھد مظھراً جدیداً
.ھذا الفن البلاغي الرائع 

خوف الثواقب من *     حتى غدا جمعھم فى كل ما جھة   - 20
موجھة شھب

كأنھم ھربا أبطال أبرھــــة*مولھـــــة كأنھم مثل البال
أوعسكربالحصى من راحتیھ رمى

فالخط یوضح لنا الموقع الجغرافي للفن وأن نوع التشبیھ 
مرسل مفصل حاول الشاعر أن یصف حال الكفار الذین ھزمھم 
جیوش المسلمین حتى صاروا مغلوباً علیھم من بین القتلى 

قطین على الأرض كالأشیاء التافحة التي یبالي بھا والجرحى سا
وأمثال ھذا كثیر في تخمیس محمد بلّو ، فبھذا أصبح التشبیح تمثیلیاً

وأما التشبیھ في تخمیس الشیخ . إنما جئنا بھذا فقط على سبیل المثال
: یھوذا فھو
ذى الخطف كسنا البرقوثغره * النصف  كطلوع القمرذىووجھھ 

كأنما اللؤلؤ المكنون من صدف*  فوع إلى الكتـف مُوسَّع الصدرمر
من معدنى منطق منھ ومبتسم

حیث جاء الشاعر بالتشبیھ المرسل في  تشبیھ یوجد دورفي ال
واختار الشاعر القمر لیصور )كطلوع القمر ذي النصف ( قولھ 

جبین المصطفى ووجھھ الشریف وذلك لما للقمر من نوربھیج أبیض 
في الرابع عشر منھ ووصف ثنایاه صلى االله اللطیف النظر وخاصة 

علیھ وسلم بالبرق لما یفلت من فمھ الطاھر من نور وضیاء الذي 
وللشیخ یھوذا تشبیھات كثیرة في أماكن . یخطف البصر لمعاناً
: على سبیل المثال قولھ: أخرى من شعره منھا

ومن تلاھا نجا لطیب مكسبھ*  خضنا نجوس بھ  كأنھا عدن



كأنھ الحوض تبیض الوجوه بھ*   یُستلذ بھ       یلكأنھا زنجب
من العصاة وقد جاءوه كالحمم

لنا ریاً ومعسلةًماء الفرات *   طبًا ومأكلــةًً   كأنھا زمزم
وكالصراط وكالمیزان معدلة*  بشربھا وجدان الفوز ھرولة  

فالقسط من غیرھا في الناس لم یقم
ورونقاً أدبیاً خاصاً  التشبیھات السابقة تعطي الشعر جمالاً

، بالموضوع والتشبیھات كلھا مرسلة إلا تشبیھاً واحدا وھو البلیغ
وحذف أدات التشبیھ لیكون التشبیھ بلیغاً ) ماء الفرات(وھو قولھ 

وھذه التشبیھات للتعبیر عن رغبة الشاعر المسیسة في تشبیھ آیات 
بالزنجبیل  القرآن التي ھي معجزة للنبي صلى االله علیھ وسلم فشبھھا

، وماء الفرات، وتلذذاً وكما شبھھا أى الآیات بالزمزم، حلـلاوةً
وصدق القول في ، وعدالة الحكم، والمیزان في حلاوة الشرب

وكما تتضح ھذه العبقریة البلاغیة . وحضارة الأمم، القصص
: للشاعر في البیت الآتي فقال

لخطفذي ا كسنا للبرقوثقره * النصف  ذىكطلوع القمرووجھھ 
كأنما اللؤ المكنون من صدف*  مُوسَّع الصدر مرفوع إلى الكتـف 

من معدنى منطق منھ ومبتسم
وخاب من حارب أضحى * لقد أمضوا عزائمھم  ھم لیوث

مخاصمھم
ھم الجبال فسل عنھم مصادمھم* یفر بین الورى من ذاق صورمھم 

ماذا رأى منھم في كل مصطدم
في ، لذي أظھره الشاعریمكن مشاھدة صنف آحر للتشبیھ ا

البیت الأول تشبیھ  مرسل وفي الثاني تشبیھ بلیغ حیث حذف منھ 
أداة التشبیھ ووجھ الشبھ وأن الشاعر یمدح الصحابة فـي شجاعتھم 

قوة ومنعة ، فشبھھم باللیوث ، وساحة المعركة، في میادین الوغى
 وكسر، وصمودھم الجبار في القتال وقھر العدو، بین یدي أعدائھم

.شوكتھ
وكوننا في میدان المقارنة فقد أظھر كل من الشاعرین قدرتھ 
وعبقریتھ المتمیزة في ھذا الفن التشبیھي ولانزال في ھذالمحور 



البلاغي حتى نقطع المسافة وتنتھي الرحلة ثم نحكم بالجزم  بالتفوق 
.والأسبقیة لطرف إذا آن الوقت لذلك 

: الاستعارة   
ي یجدر ذكرھا الاستعارة التي قام من الصور البلاغیة الت

تشبیھ : فالاستعارة، الشاعران بإظھار ملامحھا في عملھما الأدبي
فھي إما تصریحیة ، فعلاقتھا المشابھة دائما، حذف أحد طرفیھ

وإما مكنیة حذف فیھا المشبھ بھ ورمز ، صرح فیھا بلفظ المشبھ بھ
ن لنرى وسنذكر مثالاً لكل من الشاعری 540لھ بشيء من لوازمھ 

ثم بعده تخمیس الشیخ ، مواقع الجمال فیھ نبدأ بتخمیس محمد بلُّو
: یھوذا بن سعد
: قال محمد بلّو

فصار حسا لنا من *بل قد غدا فیك ما أضمرتھ علنا
بعد ما كمنا

وأثبت الوجد خطى عبرة *ذاشجنا الدھر قدأ ظھر الشوق فیك
وضنى

مثل البھار على خدیك والعنم
والقلب قد ھام بل قد ھم *    إنى لست أتبعھ  دع عنك نصحي

مسمعھ
مخّضتنى النصح لكن لست *ھیھات یردعھ لــوم وینفعـھ

أسمعھ
إن المحب عن العذال فى صمم

من نیران  یطفؤ والذكـر *فالجوع بین قوى أركـان قسوتھا
صبوتھا

فلاترم بالمعا صى كسر *داء نشـوتھا یشفى والنفل باللیل
شھـوتھا

الطعام یقوى شھوة النھم إن
وإسناد إظھار الشوق للدھر استعارة تصریحیة ومن نوع 
المجاز العقلي لإسناد الفعل إلى ظرف الزمان وإرادة الذین یعیشون 

                                               
، والبدیع، والمعاني، البیان،  البلاغة الواضحة للمدارس الثانویة، علي وغیره، جارمال   540
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في الدھر وأما في ھیام القلب فیھ إسناد المسمع إلیھ فإنھ من المجاز 
ن لأن القلب جزء من الإنسا. المرسل لإطلاق الجزء وإرادة الكل

فقولھ من العبارات . وفي یطفو استعارة مكنیة وكذلك اسشفاء النفل
الواردة الھادفة إلى الاستعارة التصریحیة في شعر محمد بلّو حیث 

، الدھر: تجد یصرح بلفظ المشبھ بھ في الأمثلة المتقدمة فذكر
فجمیع ھذه الألفاظ استعیرت للحب ، ویشفي، ویطفؤ، ومسمعھ

.الله علیھ وسلم لعلاقة المشبھ بینھما المشبھ وھو النبي صلى ا
فلننظر إلى الأبیات القادمة في تخمیس الشیخ یھوذا لنلمس 

: مشعراً آخر لاستعارة فقال
دموعھا تنھمى أبدا بما قد بدت*    شھدتفى لیلھا  لشوقھا والعین

فكیف تنكر حبا بعد ما شھدت*   وشفھا الشوق لاعقل بما عمدت
السقمبھ علیك عدول الدمع و 

في البیت السابق استعارة تصریحیة ، شھدت، فقولھ لشوقھا
وتدل على وجود الاستعارة في تخمیس الشیخ یھوذا وإن لم نجدھا 

.في الأبیات السابقة 
: الكنایة

زید ( وتطلق الكنایة لغة على ذكر الشيء لیدل على غیره مثل 
د لفظ أری: ویقال اصطلاحا 541، كنایة عن كرمھ) كثیر الرماد 

، 542لازم معناه الوضعي مع جواز إرادة ذلك المعنى مع لازمھ 
، والكنایة عن موصـوف، الكنایة عن صفة: وأھم صورھا ثلاثة
فالكنایة مظھر من مظاھر ، وبناء على ھذا. والكنایة عن نسبھ

ولھا أثرھا الخاص في إبانة بلاغة النصوص ، التصویر البیاني
غایة : نایةـ، والك543مستخدمةالتي تختفي في الألفاظ ال، الأدبیة

. وسلم في بلاغتھا، لایصل إلیھا إلامن لطف طبعھ وصفت قریحتھ
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، والقضیة، أنھا في صور كثیرة تعطیك الحقیقة مصحوبة بدلیلھا
. 544وفي طیھا برھانھا

ویمكن أن نشاھد بعض الأمثلة عن الكنایة للشاعرین ویتمثل 
: فیما یأتي
: محمد بلّو

من برقھا حقا  فشمت*        ائحھلما تورطت شفتیھ لو
روائحھ

ومنذ ألزمت أفكاري مدائحھ*منتظرا منائحـھ بالبابوقمت 
وجدتھ لخلاصى خیر ملتزم

كنایة عن الموصوف أطلقھ الشاعر ، بالباب، فشمت: فقولھ
وأراد معناھا الوضعي أنھ شم رائحة المصطفى صلى االله علیھ وسلم 

.ائھ وھكذا ویقصد بالباب لیجد شفاعتھ وسخ
مانال من نال إلا أنت مانحھ*   فاتحھلعبد أنت  سد بابإن 

ومنذ ألزمت أفكاري *فالمختار سائحھ  الغیثإن أخلف 
مدائحھ

وجدتھ لخلاصي خیر ملتزم
یمكن أن نشاھد الكنایة  فیما تحتھ خط حیث أراد الشاعر بالباب 

الغیث الشفاعة وأراد ب، الرحمة والفاتح النبي صلى االله علیھ وسلم
.وھكذا أمضى الشاعر یكني في شعره 

: النــداء
اھتما الشاعران بالنداء في شعرھما وھو طلب المتكلم إقبال 

أو ھو إقبال أحد إلیھ دُعي ، المخاطب علیھ بحرف من حروف النداء
وذلك بعد حرف ناب مناب ، أو صفة من صفاتھ، أولقبھ، بذكر اسمھ

وقد ذكر البلاغیون أدوات النداء ، داءویسمى ھذا ن، وأنادي، أدعو
، وواو، وھیا، وآي وأیا، وآه، للقریب ویاء، وأي، الھمزة: منھا

إشارة إلى ، فینادي بأدوات البعید" ویجعل القریب بعیداً " . للبعید
)63.(علو منزلھ أو انحطاط درجتھ أوغفلتھ 

:وفقد قام الأدیبان بھذا الجانب البلاغي العجیب فقال محمد بلّ
وأصـبح القلب ذاوجـد وذا ألم*ـم   اللیلة للیلاء لم ینـ یاساھر -1
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أمن تذكر جـیران بـذى سلم *  وظل ذاقلق یبكى كــذا لمم
مزجت دمعا جرى من مقلت بدم

تجد الأدیب قد استعمل الیاء لنداء القریب ولكنھ  دورفي ھذا ال
كأنھ غیر  وذھول، یقصد بذلك نداء البعید لأن المخاطب في غفلة

حاضر مع المتكلم في مكان واحد فخالف الأصل من النداء لھذا 
.السبب

قد رمت حصر كثیر فات *     حصر ءایات لھ وسـردیا رائما  -2
كل عدد

إذا تتبعت ءایات النبي فقـــد*      وءایة منھ فاقت فھم كل أحــد
ألحقت منفخما منھا بمنفخم

وواصفا غیره لجوئز نـــزرت*غیره بمدائح كثــرت یامادحا  -3
دعنى ووصفى ءایات لھ *ومثنیا غیره بمآثر عفـــرت

ظھرت
ظھورنار قرى لیلا على علم

وخص من ورده الصافى *قد فاز تال لھ في كل مأربــھ   -4
بأعذبھ

كأنھا الحوض تبیض *مشربـھ یا صفومورده یاطیب 
الوجوه بھ

من العصاة وقد جاءوه كاالحمم
فالبیت الأول ینادي فیھ ، ات الثلاثة فیھا مواقع للنداءوالأبی

وفي البیت الثاني ، الشاعر متعجباً من یروم حصر آیات القرآن
، النداء لزجر من یمدح غیر القرآن ظناً منھ یستغني عن قراءتھ

، النداء مرتین یكشف بھما حقیقة التھنئة والتبشیر لمن فاز، والثالث
والنداء قد أدى وظیفتھ ، وممارستھ، فظھوح، واغتنم بتلاوة القرآن

فلننظر إلى مثال آخر في . البلاغیة بكل المعایر الأدبیة والشعریة
.موضوع النداء 

أخرب الدین سعیا فى عما رتھا*  قد بعت دینى بدنیا مع قذارتھــا
فیا حسرة نفس فى تجارتـــا* من حذاعة فى إشارتـھا یا صفقة

ولم تسملم تشترى الدین با لدنیا 



، )یاصفقة من خذاعة (ویظھر جلیاً أسلوب النداء في قولھ 
واقتصرت ، والندامة مع الویل للنفس التي لم تعمل الحسنات

بالسیئات یوم الجزاء والأمثلة في ھذا الصدد كثیرة في تخمیس 
محمد بلُّو إنما نرید أن نقتصر فقط على ھذه الأمثلة ولھ نماذج كثیرة 

: میس الشیخ یھوذا بن سعد فھوغیر ھذه وأما في تخ
بادر وقدم متابا أوثناء ھنــا*  للمنى بعد الونى وعنــا  یا طالبا 

وأثبت الوجد خطى عبرة وضنـا*فحبذا قلب مشتاق یروم سنـا  
مثل البھارعلى خدیك والعنم

وھذا البیت فیھ ملامح الفن البلاغي وھو النداء الذي بدأ بھ 
لذا استعمل أداة النداء للبعید ویقصد بھ و، الشاعر لیوجھ الأنظـار

، القریب تعجباً من غفلتھ وذھولھ الذي یطلب الحصول على المنى
، والغایة المنشودة بعد الونى والعجز ولیس لھ إلا أن یلتزم الأوامر

دعنا نضرب . ویقدم توبة نصوحة حتى تقبل حصول على حاجتھ
ا النصف البلاغي مثالاً آخر حتى نتمكن من مشاھدة المزید من ھذ

:عند الشیخ یھوذا قائلاً
ولم یبال بإنذار النــذیر ألم* مرء إذا نفسا لھ قد ظلم یاویح 

عموا وصموا فإعلان البشائرلم*  فیا خسا رة مرء قد عمى وصمم 
تسع وبارقة الإنذار لم تشم

تفسیرھا قد كفى وعظا لمنتبھ*  بیانھا قد أزالت كل مشتبھ  
محكمات فما تبقین من شبھ*  رآن لاذبھ من شربھ ق یا فوز

لذى شقاق وما تبغین من حكم
وفقھنا ھكذ فى  كل معتـــمد*  فیھا عقیدتنا لكل معتــقد

لھا معانى كموج البحر فى مدد*   الرُّشُد  یَا أَخَا كل العلوم ففیھا 
وفوق جوھره في الحسن والقیم

ت مع الضررومن جمیع العقوبا*  فخذ بیدي وقني من لظى سقر 
ومن ھو الآیة الكبرى لمعتــبر*  فاتت عدَّ ذي نظر   یا من مزایاه

ومن ھو النعمة العظمى لمغتنم
حیث ساق الشاعر النداء ھذا ، وفي المھارة الأبیة والفنیة

والتي ھي ، ویمكن أن نشاھد الیاءات التي استخدمھا، المساق الجمیل
للتعظیم والتسفیھ والحقارة وإظھاراً ، أعلى أحرف النداء قوة وجدارة



والإجابة عن ، وإلزام المنادى الالتفات والتنبھ، والتعجب المعنى
.النداء في أسرع وقت ممكن 

:545الاستفـھام  -5
ومن لوازم بلاغة الاستفھام وھو طلب فھم شیئ لم یتقدم لك 

، وأیان، ومتى، ومن، وھل، الھمزة: بأداة من  أداواتھ وھى، علم بھ
وقد قدم الشاعران أمثلة حول . وكم، وأى، وكیف، ىوأن، وأین

الاستفھام وسنعرض بعضھا لنرى مدى تطبیق ھذا المظھر الفني 
واستخدم محمد بلُّو فھو الھمزة .  وممارسة ھذا الشعور الأدبي الفني

: مستفھماًبھا الأخ والنفس في العباات الآتیة
فنان ساجلـت ورقا على أ* ریا ریح فاطمــةأمن تنسم  -2

دارمة
أم ھبـت الریح من تلقاء *تشدوا لذكر فراخ غیر نــاغمة 

كاظمة
وأومض البرق فى الظلماء من إضم

بزورة مأواه فأخدمـھمن لى *بزورة مغناه فألزمـــھ من لى
لاطیب یعدل تربا ضم أعظمھ *وإن أثم تراه ثم ألثمــــــھ

طوبى لمنتشق منھ وملتثم
فلا یرى مثلھ فیما بقى وخلا*  سما وعلا الورى فیمن  فأین مدح

فما تطاول ءامال المدیح إلى*على خلائقھ القر آن قد نــزلا
ما فیھ من كرم الأخلاق والشیم

 ومن ھو الملجأ الأكفى*    لذى حذر ومن ھوالعروة الوثقى
لمنتصـر

ومن ھو الأیة الكبرى لمعتبر*  لمعتــذرومن ھوسید الأرجى 
لعظمى لمغتنمومن ھونعمة ا

التي تدل على ، وأین، ومن، نرى أن الشاعر استفھم بالھمزة
وتحقیر نفسھ وعدم تكبره لیكون زائراً  ، الترجي لشم ریح فاطمة

والتعظیم والتمجید لذات ، للمصطفي وخادماً لھ صلى االله علیھ وسلم
                                               

، وھل ،الھمزة: بأداة من إحدى أداواتھ وھى، وھو طلب فھم شیئ لم یتقدم لك علم بھ     545
.وأى ، وكم، وكیف، وأنى، وأین، وأیان، ومتى، ومن



المصطفى في مدحھ وھو الملجأ الكافي والسید الذي یرجي شفاعتھ 
.ة والسلام علیھ الصلا

فقد قام الشیخ یھوذا بنفس الاستفھام في العبارات الآتیة مستفھماً 
: غیره أو نفسھ وھي قولھ

أو زمزم أوحطیم كنت ذا ألم*   عرفات أوالحرم      أمن تذكر
أمن تذكر جیران بذى سلـم*    أولعلو أحد أوترعة النعــم     

مزجت دمعا جرى من مقلة بدم
جیوش حب غزت لیست *  لیلى ما بصارمة   وحر نفسى خ.  23

بسالمت
أم حبة الریح من تلقاء كاظمة*   بأشواق ملازمة     وكیف تسلم

وأومض البرق فى الظلماء من إضم
وتركھا جملة لدیھ وھو حـسن*  مااختار دار فناء قط منذ سكــن 

وكیف تدعو إلى الدنیا * إلى مطروحة كالشعن  كیف إحتیاج
ضرورة من

ه لم تخرج الدنیا من العدملولا
أنت الشفیع ولولاك فلسنا بشیئ*  حبي فخذ بیديّ   یا سید الأنبیاء

محمد سید الكونین والثقــلي*  شمس الھدایة سعد الخلق ذلك أي 
ن والفریقین من عرب ومن عجم

ومن جمیع العقوبات مع الضرر*  فخذ بیدي وقني من لظى سقر 
ومن ھو الآیة الكبرى لمعتــبر*  نظر  فاتت عدَّ ذي  یا من مزیاه

ومن ھو النعمة العظمى لمغتنم
حیث استخدام . لاینكر وجود الاستفھام في ھذا العمل المخمس

واستفھم بالھمزة لوعة ووجداًعلى ذكر ، وكیف، الأداوتین الھمزة
التي فاتتھ من عدم أدائھ ، والحطیم، والزمزم، والحرم، عرفات

یزورھا ویتعجب بكیف لمن یفرض أنھ فریضة الحج ناھیك أن 
سیسلم من أشواقھ للرسول صلى االله علیھ وسلم حیث یرى أنھ أمر 

وإن دل ھذا الاستخدام لأدوات . لازم علیھ كمحبوب ومشتاق 
وسعة ، الاستفھام على شئ فإنما یدل على طول باع الشاعرین

ث وخیالھم الخصب وإجادة العبارات لھذا الترا، ثقافتھما العلمیة
.العظیم 



وندرك فیما سبق أیضاً أنواع الإستفھام التي استخدمھا 
أقصى ما وصلا إلیھ في ھذا الفن وفي ، الشاعران وھذا یؤكد لنا

والأمثلة قد تقدمت في ، كثیر من المجالات العلمیة والثقافیة وغیرھا
.أرجاء ثنایا التخمیسین 

ي ھذا لو أردنا أن نحكم بین الشاعرین بمن لھ قصب السبق ف
المیدان لقلنا محمد بلو لما في أبیاتھ من أخذ الناصیة وتحریك القلب 
وھیجان الشعور والوجدان في حالة القراءة والدراسة وأنھ أدق 

.تنسیق في التسلسل المنطقي وأجمل ترتیباً  



الشكل: المبحث الثالث   
الخیال) أ

ینظر عبارة عن تلك القدرة الذھنیة التى تجعل الشاعر  فالخیال
ینقلھ الشعور عن ، أوفكرة، إلى أبعاد الأفق على بُنیة الإحساس

وما تثیر عن تركیبھا ، وترتبط بمقدار ما یوجبھ اللفظ، طریق الألفاظ
انفعال ذھني یعبر عن الصورة  خیالفال 546.مع غیرھا من الألفاظ 

والعبارات ، المحسة المتخیلة التي تتضح في مجموعة من الألفاظ
، واللجوء إلى التشبیھ، طریقةً في تصویر الجمال تارةجیدة متخذةً 

الأخیلة  وتتضح تلك 547وإیثاراً للشعور تارة أخرى، والاستعارة
: الذھنیة في قول الشاعر

تبا شرت أمم أتباع ملتــھ*لمابدى للورى أنوار طلعتــھ
راعت قلوب العدى أنباء بعثتھ*    ویل لأعدئھ من سیف سطوتـھ    
غفلا من الغنم كنبأة أجفلت

بل ھم عصافیر فى شرك وفي شبك*كأنھم خدع وقعت على شـرك
ما زال یلقاھم في كل معتـرك* آبادھم فھو واد رد على درك    

حتى حكو بالقنا وھنا على وضم
وكم جریح طریح في تخضبـھ*  وكم قتیل لھم ھاو إلى أبـــھ

وا یغبطون بھودوا الفرار فكاد *وھارب وھو لم یظفر بمطلبــھ    
أشلاء شالت مع العقبان والرخم

وقد أعدوا لھا من قبل *لقوا من الحرب فى أیام شدتھا
عدتھا

تمضى اللیالي ولایدرون *    ھم أمة عجلت فى الحال مدتھـا
عدتھا

مالم تكن من لیالي أشھر الحرم
لایعرفون لفرط الخوف راحتھم*ما كان حسن بھم إلا نیاحتھـم  

كأنما الدین ضیف حل سا حتھم*عظیم حل فا حتھم ھامو لضیف 

                                               
، محمد البخارى بن الشیخ عثمان بن فودي وشخصیتھ الأدبیة: زاریا وھوغرب طن ظ     546
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بكل قرم إلى لحم العدى قرم
ً  على  لطلعات ھذه الأبیات صورة قویة تصف تفوقاً كاملا

، ثم صورخوفھم، الأعداء وأثبتت الویل علیھم من سطوة السیف
مروع بلغ  خیالوھذا ، بةوشبَّھھ بخوف الغنم من الأسد فـي الغا

: ضطراب وذلك في قولھالغایة في الخوف والا
وكم جریح طریح في تخضبـھ*  وكم قتیل لھم ھاو إلى أبـــھ

ودوا الفرار فكادوا یغبطون بھ*  وھارب وھو لم یظفر بمطلبــھ  
أشلاء شالت مع العقبان والرخم

وھو أحاطوا العدو ، ولیس ھذا فحسب أضاف تشبیھا فنیاً آخر
وكالعصافیر في  ،حتى أصبحوا كأنھم مصطادون فى شرك الصید

:وذلك عند قولھ، والشرك، الشبك
بل ھم عصافیر في شرك وفي شبك*كأنھم خدع وقعت على شـرك 

ما زال یلقاھم في كل معتـرك*    آبادھم فھو واد رد علـى درك    
حتى حكو بالقنا وھنا على وضم

كأنھم خدع وقعت على شـرك ویصف الشاعر الجوالمیدانى 
الأعداء باللَّحم الذي یضعھ الجزار على وقتل ، للوغى والحرب

، وجریحاً مطروحاً، ولا ترى فى میدان المعركة إلا قتیلاً، وضمھ
ویتضح ھذا في قولھ ، جاء من أجلھوھارباً لم یظفر بما 

وقد أعدوا لھا من قبل *لقوا من الحرب في أیام شدتھا
عدتھا

یدرون تمضى اللیالي ولا*    ھم أمة عجلت في الحال مدتھـا
عدتھا

مالم تكن من لیالي أشھر الحرم
ثم صور العملیة المیدانیة القتالیة بأنھا متقطعة لحم الأعداء 

وبالتالى صور الشاعر أیام الحرب بالبأس ، تأكلھ الطیور فى المیدان
وشوكتھم ، والھول المریع لدى الأعداء من بأس المسلمین، الشدید

وفي . ھا قبل خوض المعركةعلیھم مع العدة الكبیرة التي اعتادو
وطبیعة ، الأبیات التالیة نشھد صورة فنیة تحكي أوضاع المعركة

: فقال الشیخ یھوذا، ومصیر العدو، الحرب
خبره ملأ الدنیا بغلبــتھ* للأ نبیا كلھم أمر بنصــرتھ 



راعت قلوب العدا أنباء بعثتھ* حسران كل شقي أي لشقوتھ 
كنبأة أجفلت غفلا من الغنم

حتى یؤل العدا كالسمك فى الشبك* وشھ وقعت  فى البروالفلك جی
ما زال یلقاھم فى كل معــترك*  ولاملاذ لھم بالجبل والـبرك   

حتى حكوا بالقنا لحما على وضم
لخوف لیث وشبل فى تغــلبھ*  وكم صراخ لصرَاخٍ یغیث بھ  

بھودوا الفرار وكادوا یغبطون *   یقول ویلى فویلى عند مھربھ  
أشلاء شالت مع العقبان والرخم

وأفزعت أنفس الكفار شدتھا*  لما أرثت أسود الدین  جمرتھا
تمضى اللیالى ولا یدرون عدتھا*   تدور أعینھم خوفا وحیرتھا   

مالم تكن من لیالى أشھر الحرم
وطھرت أنفس الأخیارعامتھم*  لما بعاق الھدى تمكث باحتھم 



كأنما الدین ضیف حل ساحتھم*  افتھم فجاھدوا للإرتفاع الحق ك
بكل قرم إلى لحم العدا قرم

، یتضح التصویر الفني، فبقراءة الأبیات السابقة للشیخ یھوذا
بأن جیوش المصطفى تمكنت ، حیث یصف المھمة القتالیة الشرسة

ولعل الشاعر یقصد بالفلك الملائكة المساعدة التى ، فى البر والجو
ن فى سبیل االله حتى یكون العدو محاطاً من كل وعد االله بھا المجاھدی

، جانب ومحاصراً كالسمك في شبكة الصیَّاد ولا مفر لھم فى الجبال
ثم استمر أیضاً ، وعاقبة الویل، حتى لقوا مصیر السوء، والبرك

، وإغاثتھم من اللھفات، یصف  میدان الوغى بأصوات صائحة
خافون اللیث في ی، والرعب الشدید الذي قُذف في قلوبھم كأنھم

والثبور عند ما یولي مدبراً من المعركة ، ویدعوا بالویل، فراسھ
ولم یزل الشاعر یشبِّھ ھذا المیدان المعركي ، وضراوتھا، لشدتھا

وأنھم أثاروا ، ووصف رجال المبارزة بأسود الدین، تشبیھاً بلیغاً
وأفزعوا الكفار لماقاسوه من ، المعركة حتى أصبحت كجمرة النار

وتمضى اللیالي ولایعرفون ، شدة حتى دارت أعینھم خوفاً ویأساًال
: حسابھا وذلك كلھ في  قولھ

حتى یؤل العدا كالسمك في الشبك* جیوشھ وقعت فى البر والفلك 
ما زال یلقاھم في كل معــترك*  ولاملاذ لھم بالجبل والـبرك   

حتى حكوا بالقنا لحما على وضم
: محمد بلُّو في ھذا الصدد حیث یقولوھناك مثالاً آخر لتخمیس 

ولا ترى آمنا *ذادوا جموع الندى ضربوا جماجمھم-
إلامسالمھـــم
ھم الجبال فسل عنھم *فلم یزل ذو العلى یمضى عزائمھم    
مصادمھم

ماذا رأى منھم في كل مصطدم



 550وسل نضیرا* ماوجدا 549وسل یرموك 548وسل قدیسا -11
غدوا من أرضھم بددا

وسل  553وسل حنینا*  552عنھم إن تسل أحدا 551ةوسل یمام
وسل أحدا 554بدرا

فصول حتف لھم أدھى من الوخم
بان رایاتھم بالنصر قد عقــدت         *وقائع أن تصلھا عنھم شھـدت -12

المصدري البیض حمرا بعد ما *وأن أسیافھم أمم لھا سجــــدت
وردت

من العدا كل مسود من اللمم
كم أنفس لقناھم ثم قد *حین ذكت الله درھم في الحرب -13

ھلكـت
والكاتبین بسمر الخط *       كم فى صفوف العدى سمر لھم فتكت
ماتركـت

أقلامھم حرف جسم غیر منعجم

                                               
نت غزوتھا في خلافة عمر ین الخطاب،  وتولى یقصد بھا القادسیة بلدة من بلاد الفرس، كا  548

قیادة الجیش سعد بن أبي وقاص حتى النصر،  محمد شاكر، تاریخ الإسلام، الخلفاء الرشدون، 
.  173: ص  3/ م  ج  1985 -1403،  3المكتب الإسلامي بیروت، ط 

 ثلاثوقیل سنة  -كانت وقعة مشھورة، نزلت الروم الیرموك في رجب سنة خمس عشرة،  549
فكانوا في أكثر من مائة ألف، وكان المسلمون ثلاثین ألفاً، وأمراء الإسلام أبو عبیدة، عشرة، 

ومعھ أمراء الأجناد، وكانت الروم قد سلسلوا أنفسھم الخمسة والستة في السلسلة لئلا یفروا، فلما 
 وا في الواديھزمھم االله جعل الواحد یقع في نھر الیرموك فیجذب من معھ في السلسلة حتى ردم

. 389: ص , 1ج  ,تاریخ الإسلام  , لذھبيا
 م بضواحي المدینة المنورة وكانت حلیفةإحدى قبائئل الیھود الثلاثة وكانت دیارھ، بنو نضیر  550

. 174: ،  المرجع السابق  صرحیق المختوم، صفي الرحمان المباركفوري ، الأوس
دي حنیفة شمال الریاض، وتبعد عنھا بأربعین میلا الیمامة، بلدة جبلیة قائمة حتى الآن في وا  551

وفیھا نشأ مسیلمة الكذاب وأرسل أبوبكر الصدیق عكرمة بن أبي جھل لقتالھ محمد شاكر تاریخ 
. 72: ص  3/ الإسلام، الخلفاء الرشدون، المرجع السابق، ج 

یوم السبت ة، جبل قرب المدینة، من جھة الشمال وقعت غزوة أحد بین المسلمین وكفار مك  552
واستخلف رسول االله صلى االله علیھ وسلّم . لسبعٍ خلون من شوال، على رأس اثنین وثلاثین شھراً

/  1ج ( -المغازي . ، وفیھا قتل حمزة، عم النبي صلى االله علیھ وسلمعلى المدینة ابن أم مكتوم
.  )74ص 

من جھة عرفات،  ابن حجر وا د إلى جانب ذي المجاز، بینھ وبین مكة بضعة عشرة میلاً   553
.المرججع السابق  42، 27: ص,   8ج , فتح الباري  ,العسقلاني 

  في ربیع الأول على رأس ثلاثة عشر شھراً موضع بین مكة والمدینة، و قعت غزوة بدر    554
.من الھجره أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة 



ونصرة الحق شیمتھم *فلا عدو إذا لاقوه یعجزھــم -14
وحیزتھـم

شاكى السلاح سیما  *تراھم إذ صراخ الحرب یبرزھـم
تمیزھـم

ز بالسیما عن السلموالورد یمتا
بصحبة المصطفى *أعلى الإلھ لھم فى الدھر ذكرھم -15

قد شد أزرھم
تھدى إلیك ریاح النصر نشر ھم *تكفل االله عونھم ونصرھـــم

فتحسب الزھرفى الأكمام كل كم
، ومنضبط بخیالات ذھنیة متمیزة میس ملیئویبدو أن جو التخ

فأشار إلى ، ذاقھا العدوفالشاعر ھنا یصف الضربة القاسیة التي 
موقع حساس في حسم الانسان وھو الجمجمة التى سرعان ما 

، ناھیك باستھدافھا مباشرة بسلاح، ولو خطئا، ضربھا تفنى الحیاة
، وأحد، فذكر بعض المیادین التى لاقوا فیھا تلك الضربة كیرموك

ولم یزل ، فإنھا معركة موت ومقبرة للعدو. وبدر، وحنین، والیمامة
الذي والنصر المبین ، ناظم یعطینا صورة حیة لمیدان المعركةال

بطریقتھا ، شھده ھؤلاء المجاھدین حتى سجدت الأمم لھم
ومن  ، عنوة تحت أسیاف المقاتلین الأبطال. وأسطورتھا الحربیة

، وإعلاء كلمة الحق ھى شیمتھم، شوكتھم فلا عدو إذا لاقوه یعجزھم
، الثناء والصدق في الضمیر وھذا تصویر مدحي جمیل یجمع أركان

بلاكسل ولا ملل، ، وھم إذا ضربت طبول الحرب یخرجون بلا توان
وتكفل نصرھم ، وشد أزرھم، فأخلد المولى في أیام الدھر ذكرھم

.وریاح تلك الأحقاب ھي التي تحكى نصرھم ونشرھم 
ولنعد إلى مثال آخر في تخمیس الشیخ یھوذا في التصویر 

لیئ بھذه الظاھرة ونأتي بھذا فقط على سبیل الفنى كون التخمیس م
: المثال والمشاھدة

وخاب من حارب أضحى * ھم لیوث لقد أمضوا عزائمھم 
مخاصمھم

ھم الجبال فسل عنھم مصادمھم* یفر بین الورى من ذاق صورمھم 
ماذا رأى منھم في كل مصطدم



یھود خیبر ھل ما أصبحوا *  ما لقوا أسدا  555وسل بنى قینقاع
كمداً

وسل حنینا وسل بدرا وسل أحدا*   كفار مكة لما أنكروا حسدا  
فصول حتف لھم أدھى من الوخم

ولوملا الأفق جیش الكفر ما *أھل الإلھ بنصر الدین ما كمدت
شردت

المصدرى البیض حمرابعد ما * نیرا نھم بسحاب الدین قد بردت 
وردت

من العدا كل مسودٍمن اللمم
قاھرى زیادة بیت عن أصل مطبوع

جماعة أخذ الترشید *  أسود غاب وقد عزت عصائبھم  =     30
جالبھم
إن قام في جامع الھیجاء *   خیر الورى سید الأنباء لاحیھم   

خاطبھم
556تصاممت عنھ الأذى صمت الصمم 

دماؤھم ھدرا بالحق قد سفكت*رقاب أھل الردى بالصدق قد ملكت
بین بسمرالخط ما تركتوالكات*   ستورھم بسیوف الدین قد ھتكت 

أقلا مھم حرف جسم غیرمنعجم
مرامھم كلما راموا یحوزھـــم*  صحابة المصطفى االله یعززھم  
شاكى السلاح لھم سیما تمیزھم*  لاحاجز عن قتال الكفر یحزھم   

والورد یمتازبالسیما عن السلم
حتى أطابت مدى الأ زمان ذكرھم* وبعثتھ المصطفى تبعد كفرتھم 

تھدى إلیك ریاح النصر نشرھم*  غى أن یدیموا الدھر شكرھم وینب
فتحسب الزھر فى الأكمام كل كمى

في بدایة ھذه الأبیات تشبیھ بلیغ یصور الشاعر أبطال 
وقد أمضوا ، حیث شبھھم بأسود في القوة والھجوم، المعارك

والغلبة في المیدان، وخسر الأعداء ، مقاصدھم كنایة عن النصر

                                               
صفي ، لفاء الخزرجا حُثربا وكانوة، المعروفة بیالمدینة المنوربنو قینقاع كانت دیارھم داخل  555

.  174: ،  المرجع السابق  صرحیق المختوم، الرحمان المباركفوري
.صمام القارورة بالكسر سدادھا  وحجر أصم أى صلب مصمت : صمم   556



ثم وصفھم ثانیة بالجبال ، والھوان، المیدان فرار الذل حتى فروا من
والذي یبین تلك القوة ھو العدو الذي دفع ثمن ، صلابة ومنعة

.المعركة في شتى المیادین 
، وكفار مكة، ویھود خیبر، ثم ذكر قبیلة قینقاع الیھودیة

لیھتفوا بما لاقوه أیام ، وأحد، بدر، وساحات المعارك مثل حنین
في أشد المعارك وأكبرھا ، بینھم وبین أولئك الأسود، روالف، الكر

، ومضمون ھذه الأبیات تحكي قوة الخیال، والتصویر الفني، ضراوة
، وأنھم  لازالوا فى نصر الدین، الذین یتصف بھما الشاعر مباشرة

وھم ، وأن جیش الكفار لوملأ الكون كثرة ماخافھ ھؤلاء المجاھدین
سفك دماء ، وقوة إخلاصھم، قھمسیطروا على رقاب الكفار بصد

وھُتكت أستارھم ، الكفار بشرع االله تمت، وقد قُذفت أسوارھم
.بأسیاف الدین وھذه كنایة عن أوامر الدین والشرع 

صحابة المصطفى لاحاجز یحجزھم عن قتال : وھم أي
وأنھم مدججین بالسلاح لھم سیمة الإیمان تمیزھم عن ، الكافرین

، وامتدت الأزمان بذكرھم، لة المصطفىأنھم فازوا برسا، غیرھم
.مدى الحیاة ، والدعاء لھم، ویلزم شكرھم، وثنائھم

 



العاطفة ) ب
لعاطفة انفعال أو ظاھرة وجدانیة وتعنى ھنا مقایس امعنى 

عاطفیة  ،557نقدیة تنحصر في الشاعر والكاتب والقارئ والخطیب
ھادفة دة حاملة معاني سامیة ورأو ب تقدم بحرارةالشاعر جیاشة 

نیل المشاطرة مع السامع  ابلاغ الرسالة الحب لحبیبھا الوحید متمنیة
في اصدارتھا التفاعلیة المنبثقة من عمق النفس وجریان  أوالقارئ

 الدم الدافع إلى ابراز ما یعانیھ الشاعر المتغزل تجاه المحب لھ مع
لتشفي  استعملت، برة الواردة في التخمیسینموسیقیة المعتظاھرة 

الذي ردد الألفاظ والتعابیر تنویھا ، یة لدى الشاعرفعاطل غلی
وإشارة بھا إلى سمو المحبوب وجلالة قدره ومن ثم تلذذ بذكره 

في عدة مواضع من  العاطفة ظاھرة ناھ ونلاحظ. تقویة للنغم
: التخمیسین
، بمدى شعور الأدیب وإحساسھى تخمیس محمد بلُّو لنفوز ولننظر إل

ومواطن  نوعیة العاطفة تخمیس یھوذ مبینین  ثم نأتي ثانیاً إلى
: الإعادة  أنظر إلى ما یقولھ محمد بلّو

ولیس یخفى ھو ى  *ھیھا ت ھیھات لایخفى على رجل -5
إلاعلى جمل

لولا الھوى لم ترق دمعاعلى *كــم شاھد فیھ قدأبدوه فى مثل
طلل

ولاأرقت لذكرى البان والعلم
ابراز عاطفتھ للحب بلُّو إلى  مد الشاعر محمدفي ھذا البیت ع

الغزیر الذي یكمن في صدره الضیق والواسع حابساًلھ حیناً 
سدى وإنما  یلزم الشاعر ھذا الأسلوبولم  ومنقبضاً لھ حیناً آخر

 مناقب الحبیبثبات التوكید والتلذذ بیقصد بھ جذب الشعور وإ
ونھ ه بقطعیة شأن الممدوح كنوی أن تنتھي تلك المودة وجعل ھیھاتو

أفضل الناس وأرقھم منزلة ویرشد ویدعو إلى فضل المولى تبارك 
وتعالى،ولولى قصده لزیارة ضریحھ في المدینة المنورة لما وقف 

أن یلجأ إلى ھذا الأسلوب  عروجدیر بشا. الدموع من مقلة عینیھ
                                               

. 181: ص، م1999، مكتبة النھضة المصریة، أصول النقد الأدبي، أحمد شاییب     557



والمدح ، النغمي في شعر مملؤ بالمحبة والعاطفة وفیھ التشوق
:واستمر قائلا، عجاب بالممدوحإلى التفخیم والإ المقصود

وازھد فبا لزھد یرضى كل *  واحذر عوائق من دنیا وكن فھما -12
من سلما

وخالف النفس والشیطان *    وجانب الناس بالأوقــات مغتنما
واعصھما

وإن ھما محضاك النصح فاتھم
فلا تثق منھــم إلا ولا  *إن العواعق قطاع لمن فھــما -13

قسما
ولا تطع منھما خصما *نفس والشیطان فارعھمـالاسیما ال

ولاحكما
وأنت تعرف كید الخصم والحكم

) عوائق ( الأول والثانى تم التكرار فیھما في كلمتى  دورفال
بالصورة التى تجذب الأنظار ویشوق الشاعر وغیره إلى ) فھما ( و

زیادة الإنتباه في أمر المحبوب والإستعداد لمسیر العشق والتضحیة 
.من أجل بقاء المودة دوماً 

وكلھم من ضیاء سناه *ھم منھم رتبة بل كلھـم رأس -11
مقتبـس

وكلھم من رسول االله  *وكلھم فى بحار منــــھ منغمس
ملتمـس

غرفا من البحر أو رشفا من الدیم
وھدیھ أصل ھدیھم *ونوره أصل نورھم ومجدھــم -12

ورشدھـم
وواقفون لدیھ عنــد حدھم *وبالغون لدیھ وفق قصدھـــم

من نقطة العلم أومن شكلة الحكم
) كلھم(لكلمة  العاطفةالبیت الأول نجد النظر فى وإذا أنعمنا 

وھي جمع یرید بھا انفراد لعظمة  فى أربع مواضع فى نفس البیت
المحبوب وجلیل قدره وفرید نوعیة الحب

كماأبان لنا من عظم *أبان مظھره من عظم معجــزه -
ظھـرهم



أبان مولده عن طیب *أطاب أصلا وفرعا طیب جوھـره
عنصره

یا طیب مبتد إمنھ ومختتم
أنار للناس طرا مع جنھــم*یوم أبان مناتھم وجنھـــــم -2

یوم تفرس فیھ الفرس أنھــم*یوم بھ ثل عرش قد أكنھــــــم
قد أنذروا بحلول البؤس والنقم

دموعھا تنھمى أبدا بما قد *  ھدت  ا     والعین لشوقھا فى لیلھا ش
بدت

فكیف تنكر حبا بعد ما شھدت*   وشفھا الشوق لاعقل بما عمدت
بھ علیك عدول الدمع و السقم

دخلت ظل أمان الحب * وخضت بحر الھدى والشوق مزقنى 
أقلقـنى

نعم سرى طیف من أھوى فأرقنى* وحرقلبى لأشواقى أحرقــــنى  
لموالحب یعترض اللذات بالأ

یبدى بما عنده للمدح مقـدرة* بدت جبین لذى الأشواق مسفرة 
یا لائمى فى الھوى العذرى *فلا ترد موردا صارت مكـــدرة  

معذرة
منى إلیك ولو أنصفت لم تلم

 عدة فى) أشواق ( لكلمة  تمیز الشاعرالثلاثة  دوارففي ھذه الأ
. ي الإحساس والإنفعال العاطف تحقیق رسالتھ  تھغای، مواضع

لاتقبل القول منھا وھى ظالمة*   فإنھا بفنون الشر عالـــمة    
ورا عھا وھى فى الأعمال *  وإن بدا الدین ترجع وھى عالمة 

سائمة
وإن ھى استحلت المرعى فلا تسم

وھو یوحي إلى  في قولھ عالمة  اظھار العاطفة لككذ ویبدوا
ر المودة من آلام توكید معنویة الشاعر وإثبات إلمامھ بما یحیط بأم

.ومعاناة جمة 
لما لمع برق سعد كُفرُینقطـــع* وإن یدالحق والبطلان یرتـــدع 
وبات إیوان كسرى وھو منصدع* ونوره مذ بدا والشرك ینقطـــع 

كشمل أصحاب كسرى غیر ملتئم



یسرد ارتجاف الخوف للباطل لما ظھر الشاعر حینا ویوجد 
اشادة إلى تولي عھد الكفر  ینقطعفي كلمة و الحق وشاع بین العباد

واقبال نور الحق ونھایة الشرك على ید المصطفى صلى االله علیھ 
والغایة المنشودة ، أن یعطى المعنى المطلوب، ویرید للأدیب، وسلم

 في عاطفیتھ وشعوره قریبة المنال ویمكن لمس ذلك طبق الأصل
. المندفعین

الأسلوب ) ت
عن سلوك الشاعر في  ھو ذلك العضو الأدائي الذي یعبر

، 558صیاغة الألفاظ لضبط المعاني ذات الخصوصیة بالشكل
ومطابقة ألفاظنا ، والجزالة، تتصور أغلب الألفاظ التخمیسین بالقوة

، وقد یكون بعضھا القلیل تخالف المقایس اللغویة، الحضاریة
والجو الاجتماعى الاحتكاكى المتباعد بین ، لبعد الثقافة، والتركیبیة

والجدیر . وحین آخر ھناك ألفاظ لاتناسب ألفاظ الشعر، راتالحضا
، بالذكر ھنـا أن نقیس ألفاظ كل أدیب وشاعر بمقیاس عصره
، ولایلزم أن نحكم علیھ بما لم تصل إلیھ حداثة أیامھ ومعالم لیالھ إلیھ

.حین أنھا وصلت إلینا 
، ویكون كل من الشاعرین یحاول أن یرسم صوراً صادقة

ویأتى الشاعر أحیاناً بتشبیھات ، وأسالیباً موضوعیةً، عةوأخیلة متنو
دقیقة تكاد تفرض السیطرة على كل القصیدة مع مراعاة الدقة 
والإحكام فیھا حتى یتبین كأنك واقف بین شخصیة بارزة لھا 

وتعلم أیضاً ، وطبیعتھا فى الحیاة بل وتعلم میادین الكفاح، سلوكھا
في الأسطر الآتیة على أسالیب وسنقف .أسرار الأمارة والسیادة 

واستعمال ، والتصویرات الفنیة، والأغراض، الشاعرین في الخیال
، وصلتھا بالصدق الفني، والقوة فى إحساسیھما الجیَّاشة، الموسیقي

.والأصـالة الشعریة 
: ویھوذ بن سعد، الأسلوب عند محمد بلُّو

على اختلاف حد الأسـلوب وتشعب معانیھ حسب الفنون 
فإنھ یتمثل على المعنى الحسي من الألفاظ وھو فن من  ، لأغراضوا
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، الكلام یكون قصصا أوحوارا أوكنایة أوتقریرا أو حكماً وأمثالا
وھما یمثلان جسر الوصل ، فالذي یظھر فى تسلسل الألفاظ 559

واختلافـھ القصصي والحـواري التشبیھي ، بین المتخاطبین بصنوفھ
والأسلوب الأدبى یحتوى عـلى . هوغیر، والكنایة، أو المجازي

التي تمھد الطریق إلى ، والعروضیة، والنحویة، القواعـد البلاغبـة
وصیاغة ، وحتى النثر، ومطابقة القوانین في النظم، إصلاح المنطق

، والجمل، وممارسة الكلام البلیغ، الجملة لاشك تعتني بالطبع
، ى الشكلیةفالأسلوب یعتمد عل 560، والصور البیانیة، والعبارات

والتصوریة التي تأتي من نفس الشاعر لیتصل بغیره بعبارات 
وتألیفھا للتعبیر ، والإنشاء في اختیار الألفاظ، بطریقة الكتابة، لغویة

أورداه الذي انظر إلى نص التخمیس . بھا عن المعانى المختلفة
: نبدأ أولاً بتخمیس محمد بلُّو، الشاعران فى الغزل وشكوى الغرام

وأصـبح القلب ذا وجـد وذا *یاساھر اللیلة للیلاء لم ینــم   -   1
ألم

أمن تذكر جـیران بـذي سلم *وظل ذا قلق یبكى كــذا لمم
مزجت دمعا جرى من مقلت بدم

ساجلـت ورقا على أفنان  *أمن تنسم ریا ریح فاطمــة -2
دارمة

ء أم ھبـت الریح من تلقا*تشدوا لذكر فراخ غیر نــاغمة 
كاظمة

وأومض البرق في الظلماء من إضم
وأیـن الصحو وھذ الفم ما *     أراك تظھر سلوانـا أخـى فمتى  -3

صمتا
فمـا لعینك إن قلـت اكففا ھمتا*     إن ادعیـت سلیا لــم یكن ھمتا

وما لقلبك إن قلت استفق یھم
ب والقلب من نار عشق الح*     أتذرف الدمع فوق الخد فھو دم  -4

مضطرم
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أیحسب الصـب أن الحب  *وتدعي أن ما أضمــرت مكتتم 
منكتم

ما بین منسجم منھ ومضطرم
ولیس یخفى ھو إلا  *ھیھات ھیھات لایخفى على رجل -5

على جمل
لولا الھوى لم ترق دمعا *كــم شاھد فیھ قد أبدوه في مثل

على طلل
ولاأرقت لذكرى البان والعلم

سھ یختار الكلمات القویة التي تصیب انطلق الشاعر في تخمی
وغرامھ إلى ، وتعبر بدقة عـن احساسھ في إبلاغ شعوره، مرماه

، والكلمات المستخدمة فیھا الجمال، والسامع، ضمیر القارئ
وإعجابھ ، ویبرز أیضاً أحزانھ، والمسمع، والرونق في العین

كأن والتغافل حیناً ، والتعجب عن طریق الاستفھام، بأسلوب التحسر
، والتذلل في محبتھ، ویندد خضوعاً، الأمر لامسیس لھ في شأنھ

، وغرامھ لدیار الأحبة ویمضي صابراً محتسباً نحو نیل مرامھ
، ووجدانھ، ویستعمل كلمات تعبر عن ألمھ، وشدائده في قلبھ، ومناه
، نار، عشق، دم، ذرف دمع، صمت، سلوان، قلق، ألم: مثل

فالشاعر یصبر ویتحمل . حبو، أسقام، ھیھات ھیھات، مضطرم
ویمضى عن طریقھ متحملا دوماً إذا تذاكر ، ولایغضب بما یلاقیھ

والعلم ، وكذا ذكر البان، ودیار الأحبة في الإضم، جیران ذي سلم
فتنبثق منھ غرام جیاشة ولا ینال ھدوءاً وتخرج منھ ألفاظاً فیھا لین 

حضى وأسلوب الشاعر أسلوب فرید ی، وعاطفیتھ، تشبع أشواقھ
والوجدان ، وتثیر الشجعان، بخاصیة متمیزة تضرب عمق الھدف

وبعد ما شاھدناه في تخمیس محمد بلُّو من . الحسي، والمعنوي معاً
ھیا لنستمع إلى تخمیس الشیخ یھوذا بن سعد ، أسالیب شیقة جذابة

: ونوعیة وَحداتھا في ھذا الموقف، لنلمس تلك اللطائف الأسلوبیة
لھ الوجود كذا البقاء كا لقدم* ئ النسـم  حمدًا لرب غنى بار

الحمد الله منشئ الخلق من عدم*   لھ الكلام وبصر جل عن صمم   
ثم الصلاة على المختار في القدم

أو زمزم أوحطیم كنت ذا ألم*   أمن تذكر عرفات أوالحرم     



أمن تذكر جیران بذي سلـم*    أولعلو أحد أو ترعة النعــم     
ا جرى من مقلة بدممزجت دمع

جیوش حب غزت لیست *  وحر نفسى خلیلى ما بصارمة   .17
بسالمت

أم حبة الریح من تلقاء كاظمة*   وكیف تسلم بأشواق ملازمة    
وأومض البرق فى الظلماء من إضم

أویستوي عنك ناطق ومن *  إن جاء ناصح أترضى بما قد أتى  
سكتا

وما لعینك إن قلت اكففا *    غریق بحر الھوى یأبى بما ثبـــتا  
ھمـتا

وما لعینك إن قلت استفق یھم
للشوق في صدره وھو ینكظم*    االله یعلم من فى قلبھ ألـم      .  19

أیحسب الصب أن الحب منكتم*   أموره ظاھر كمن بھ سقم      
ما بین منسجم منھ ومضطرم

لضرب عشق لخلدي كنت * وغضت في البحر لكن كنت في غلل
ي عللف

لولا الھوى لم ترق دمعا على *  لأجل ذاك أجول صرت كالمثل     
طلل

ولا أرقت لذكر البان والعلم
، للمشھد العیني بجمال ورونقالشیخ یھوذا یسجل أسلوبھ ف

، وتعبر إحساسھ المتمیز، وعذبـات الجرس المتسلسل تدق، والمسمع
شاطر، وحبھ المت، وغرامھ الفائق نحو ما یعانیھ تجاه شعوره

ومبررات الغرام جزء لایتجزء عن مبررات الوجدان وما یشج 
لمبررات أولاً وھى ولصدقھ فیھا بـدأ یسجل تلك ا، ضمیر الشاعر

، كاظمةوتـرعة نعـم و حطـیمو زمـزمو الحـرموتذكـر عرفات 
وتشرفت قدماه ، ضم علماً بأن حبیبھ عـایش تلك المشاعرلإوا

ثم تلفظ بألفاظ تعبر شدة اللھف ، والتداول فیھا، الطاھرتین خطوھا
ویتجرع عذابھا ، والغرام المتواصل التي ظل یعانیھا منذ أمد بعید

 حرنفسى: فتتمثل الألفاظ مثل، قدون إنقطاع ولا تخفیف مسب



، غللو، ظماكو سقمو ألمو الھوىو غریقو أشـواقو جیـوشو
. وعلل

ویعكف الشاعر على أسلوب خبري حیث یبرز لنا غالباً 
والتوجع ویلجأ إلى جانب الإستفھام  والتقریري ، وبھ بكل تحسرأسل

. ویبین أن الأمر جلل ، لیؤكد تلك المعاناة
وإذا أردنا أن نقارن العملیة الأدبیة الأسلوبیة بین الشاعرین 

، وتفوقھ الشعري، نجد أن كل واحد منھما أظھر مھارتھ الأدبیة
یتفضل حیث لم نجد فیھ  وإلمامھ بأسرار اللغة إلا أسلوب محمدبلُّو

انكساراً من ناحیة الموسیقى العروضیة بخلاف تخمیس الشیخ یھوذا 
-:كقو لھ. فیوجد فیھ إنكسار فى البیت الرابع

أو یستوى عنك *   إن جاء ناصح أترضى بما قد أتى      . 21
ناطق ومن سكتا

وما لعینك إن قلت اكففا *   غریق بحر الھوى یأبى بما ثبـــتا   
مـتاھ

 وما لعینك إن قلت استفق یھم
: غةـالل

أصلھا لُغَيُ أو ، لھا دور حسّاس في تأدیة المعنى الأدبي اللغة
ھي ما یعبر  بھا  561لُغَوٌ وجمعھا لغًى ولغات والنسبة إلیھا لغويٌ 

. وقیل اللغة أصوات ترمز إلى معان 562.كل قوم عن أغراضھم
563

، والتعقید المعنوي ،فالمطلوب لأھل الفن سلامتھا من العیوب
أو  واستعمال الكلمات السھلة غیر المتنافرة في المخارج، واللفظي

أو ، وتكسبھا مكسباً علمیاً، قتصادھااإسراف في استعمالھا بدلا من 
إدخال العجمیة فیھا بحیث یسد عن فھم المعنى الحقیقي لكثرة 
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كي تناسب الجو  564ومدى ملاءمتھا للموضوع ، المجازیات
ولنستمع إلى محمد بلُّو في تخمیسھ . وتطابق الإحساس، النفسى

لنرى كیف تعامل مع اللغة في تخمیسھ عند مدح النبي صلى االله 
: والثناء علیھ فقال ، علیھ وسلم

أظل طـول نھاري خائضا *تعودت نفسى الأھواء والكسـلا -1
جدلا

ظلمت سنة من أحیـا *واللیل إن جـن سدفا بت منجدلا
الظلام إلى

أن اشتكت قدماه الضر من ورم
في ظل قصـر ھروبا من *أظل بین رغیف ناضج وشــوا -2

ظھا ونوا
وشد من سغب أحشاءه *وما اقتدیت بمن وصل الصیام قـوا

وطـوى
تحت الحجارة كشحا مترف الأدم

وما اقتدیت بذي *وھمتى جمع من مال ومــن رتب -3
زھو وذي أدب

وراودتھ الجبال الشم مـن *طلــبوقد أتتھ الدنا من غیر ما 
ذ ھب

عن نفسھ فأراھا أیما شمم
والبر شیمتھ *طابت حلاه وقد نارت بصیرتــھ -4

والزھـــد سیرتھ
وأكدت زھــده فیھا ضرورتھ *لم تلتفت قط لدنیا سریرتــــھ

إن الضرورة لاتعدو على العصم
الوعد وقلبھ أبدا فى *ولم یزل ظنھ فى االله أحسن ظــن -5

منــھ سكن
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وكیف تدعو إلى الدنیا *وما اعتراه لفقر حل فیھ حـــزن
ضرورة من

لولاه لم تخرج الدنیا من العدم
محمد منتقى الأبرار آل *محمد مصطفى الأخیارآل لـؤي -6

قــصي
محمد سید الكـــو نین *محمد مجتبى الأنبیاء كاشف غــي

والثقلي
ن والفریقین من عرب ومن عجم

وفي إجابتھ یا صاحبي *داع إلى االله ھاد قولـــھ سدد -7
سعـــد

نبینا الآمــــر الناھى فلا *والأمر والنھى منھ كلھ رشـــد
أحد

أبر في قول لا منھ ولا نعم
ھو الكریم الذي ظھرت *علمت أمانتــھالذي ھو الأمین  -8

أمانتـھ
تـرجى ھوالحبیب الذي *ھو المكین الذي عرفت مكانتــھ 

شفاعتھ
لكل ھول من الأحوال مقتحم

برى قواه وجرى *محى غوى الشرك على سلف غیصبھ -9
رین مثلــبھ

دعى إلى االله فالمستمسكو *أتى بدین حنیف غیر مشتبــــھ
ن بھ

مستمسكون بحبل غیر منفصم
بل أي مرتبة للخلق *إن النبوة تذري الشمس في أفق -10

لــم تفق
فاق النبیئین في خلق وفي خلـق*وا كــل مستبقإن النبیئین فاق

ولم یدانوه في علم ولا كرم
واھتم ، ووضعھا في الاعتبار، واظب الشاعر اللغة الرصینھ
والتقدیر ، والإجلال، والاحترم، بھا كبیر الاھتمام،  والمدح فن الثناء

والأفكار المناسبة ، ویحتاج إلى اختیار الألفاظ الملائمة، للممدوح



وقد اعتنى الشاعر ، لتظھر رقة المعاني، والسھولة، ن الجزالةبی
وتكریمھ ، وصفاتھ لإجلال اسلوب المدوح، بصیاغة ثوب الثناء

وبالفعل ، بألفاظ مختارة،  ومحترمة لدى أھل اللغة المتكلمة بھا حالاً
قام محمد بلُّـو بھذا السعي لتحقیق ھذا المكسب المدحي للرسول 

، واستعمل كلمات فیھا كل مقایس الاحترام ،صلى االله علیھ وسلم
، واصـل الصیام، أنھ أحي الظلام: مثل. وصفات الثناء كما سبق

، الأخیـار، العصم، الزھد ، البر شیمتھ، نارت بصیرتھ، طابت، أدب
، أمانة، الأمین، رشد، سعد، ھاد، السید، كاشف، مجتببى، الأبرار
وھذه ، فاق، الشمس ، یفحن ، شفاعة، حبیب، مكانة، المكین، الكریم

ولیس ھناك احتمال المعنیین ، الكلمات كلھا لیس فیھا تعقید المعنى
وكلھا أیضاً ، والعنایة لتشفي الغلیل، لأنھا اختیرت بغایة التدبر
، ویرفع ممدوحھ ورایة عزه، ولا تعقید، كلمات رشیقة لاتكلف فیھا

، ةوعلوه بین أقرانھ  فجعل تلك الصور إما أن تكون معجزی
، وكل كلمة شریفـة فـي ذاتھا، أو جودیة، أو أخلاقیة، أوعلمیة

ولما كنا في صدد المقارنة بین الشاعرین .وكریمة في طیاتھا 
، ولننظر إلى تخمیس یھوذا لنرى ماذا في صفحاتھا من جمال اللغة

: وعدم التكلف فقال، وحسن الصیاغة، ورونق الألفاظ
ت طرق الھدى لم أسلك السبلاعلم* ونمت في لیلتي ایلفي الكسلا 
ظلمت سنة من أحیا الظلام إلى أن*  دأب الكرام قیام اللیل لامللا  

أن اشتكت قدماه الضر من ورم
ترك الدنیة ترك النطق أي *  من العجیب لمن حاز العلا وحوى 
بھوى

و شد من سغب أحشاءه *   وأقبلت نحوه الفانى أبى وزوى     
وطوى

مترف الأدمتحت الحجارة كشحا 
واختار رب العلى لم یرض *   ونِعم من فازبالعلوم والأدب  

بالنشب
وراودتھ الجبال الشم من ذھـب*  وبعد ملك الكنوز یقیم بالسغب 

عن نفسھ فاراھا أیما شمم
بدربھ للدنا بانت بصیرتــــھ* ترتیل قرآن في دیاج سیرتھ 



رورتھوأكدت زھده فیھا ض* لأجل ذا كل من یؤمن عشیرتھ 
إن الضرورة لاتعدو على العصم

وتركھا جملة لدیھ وھو حـسن*  ما اختار دار فناء قط منذ سكـن 
وكیف تدعو إلى الدنیا ضرورة * كیف احتاج إلى مطروحة كالشعن 

من
لولاه لم تخرج الدنیا من العدم

أنت الشفیع ولولاك فلسنا بشىء*  یا سید الأنبیاء حبي فخذ بیدىّ  
محمد سید الكونین والثقــلى*  ة سعد الخلق ذلك أي شمس الھدای

ن والفریقین من عرب ومن عجم
ءایاتھ جملة للأذكیا مــدد*  أتى النبى بقرآن ھو السنـد  
نبینا اللآمر الناھى فلا أحد*   لھا معان كثیر كلھ رشد      

أبر في قول لا منھ ولا نعم
اخر ترفع سا عــتھوجاء في ء*  شفیع كل الورى فازت جماعتھ  
ترجى شفاعتھالذي ھوالحبیب *   وكل من حبھ نفقت بضاعتھ    

لكل ھول من الأھوال مقتحم
أھل السعادة تأتى یاخذون بھ*  أتى بدین قوى غیر مشتبھ  
دعا إلى االله فالمستمسكون بھ*    وكل آخذه فاز بمطلبھ      

مستمسكون بحبل غیرمنفصم
بھ السلامة للخلیل من حرق*   رق بجاھھ جل نجى نوحا من غ

فاق النبیین في خلق وفي خلق*  لولاه لم یخلق الإنسان من علق  
ولم یدانوه في علم ولاكرم

الجو اللغوي الذي یحوم في ھذه القصیدة تسودھما فصاحة 
وتعطى ، اللغة، وحسن اختیارالكلمات المطابقة الموضوعیة المعنى

وعدم الدقة في ، قي بعیدة عن التنافرالأھداف نوالھا، ومغزاھا الحقی
، والمدح، فبتتبع لغة الشاعر یلمس آثار الثناء. الصیاغة أوالاستعمال

، الكرام: وأوصاف جمیلة رشیقة لاتكلف فیھا، ولاتعقید فقولھ مثلاً
، زھد، بصیرة، سیرة، فاز، الأدب، الكنوز، ملك، اختار، أحیا

، قوي، ترفع، رشد، السند ،الخلق، سعد، الھدایة، الشفیع، سید، حسن
فكلھا كلمات  . وكرم، علم، فاق، السلامة، غرق، جاه، السعادة

، تلتحف رداء العز والمعاني السامیة فیھا مَعلم الجود أوالعِلم



والسیادة، ویرضى الممدوح بھا وتتزین فیھا نقوش ، والرفعة
وكوننا في سدد المقارنة وحیزة . وغیرھا، والاعتزاز، الاحترام

، واستعمال الكلمات، وازنة نجد مقاربة شدیدة في صیاغة الألفاظالم
ولعل ھذا یعود إلى مطابقة ، وفى بعضھا موافقة بین الشاعرین

ویمكن تلمس ، ومنھجھما التعلیمي في ھذه البلاد، مستنقاھما الأدبي
، والأخیار، رشد، الشفاعة، الكرم، الأدب: تلك الموافقة في قولیھمـا

نشاھدة الأكثیر دقة عند محمد بلُّو بین ھذین  ومع ذلك یمكن أن
التخمیسین وأعلى تنویعاً للمفردات نفسھا،وذلك عن طریق إعادة 

.القراءة وترتیل الأبیات 
: التركیب

، التركیب یعنى كیفیة محاولة الشاعرین في إبراز إحساسھا
فنجد تراكیبھما ، وأداء وظیفة الاتصال بین الاثنین المتكلم والسامع

ھا سھلة تتألف من الجملة الفعلیة أو الإسمیة البسیطة في إظھار كل
فلما أراد ، والإحساس للرسالة التي یریدان أداءھا، جو الشعور

محمد بلُّو أن یظھر المعجزة الفریدة في ولادة النبي صلى االله علیھ 
وسلم، والمعانات التى واجھت الكفار من شدة العداوة التى تكمن في 

یظ القاتل الذي یتأجج فى ضمیرھم استعمل التراكیب والغ، صدورھم
: فیھا دقة المعنى وسھولة التناول ولا تنافر في سمعھا فقال

كما أبان لنا من عظم *أبان مظھره من عظم معجــزه
مظھـره
أبان مولده عن طیب *أطاب أصلا وفرعا طیب جوھـره

عنصره
یا طیب مبتدإ منھ ومختتم

أنار للناس طرا مع جنھــم*جنَّھـــــمیوم أبان مناتھم و -2
یوم تفرس فیھ الفرس أنھــم*یوم بھ ثلَّ عرش قد أكنھــــــم

قد أنذروا بحلول البؤس والنقم
وأیقنوا أن أحداثا بھم تقـع*یوم رمى مع بذات القوم ما یرع -3

وبات إیوان كسرى وھو *   وسار كسرى على كمد بھ جزع
منصدع
رى غیر ملتئمكشمل أصحاب كس



لما تساقط في *قد عرفوا بسقوط من على شـرف 4
الإیوان من شرف

والنار خامدة الأنفاس من *وقد تخلت جنان الخلد في تـــرف
أسف

علیھ والنھر ساھي العین من سد م
وساءھا أن ترى *سارت قریظة أن حرقت بریرتھـا -5

بیسا خضیرتھا
اء ساوة أن غاضت وس*وستبدلت برخاء بؤسا دویرتھــا

بحیرتھا
ورد واردھا بالغیظ حین ظم

قد صار فعلھما طرا *والماء والنار معكوسان في عمـل -6
على بدل
كان بالنار ما بالماء من *فاعجب لطبیعین منعكسین من وجل
بلـل

حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم
أخبار أحبار بالمیلاد *بشائر الحق للأھواء وازعـــة -7

عـةشائ
والجن تھتف والأنوار *شوارق الحق للأبصار طالعـــة

ساطعة
والحق یظھر من معنى ومن كلم

فأنكروا الحق والبرھان *لكنھم بھما حقا عمى وصمــم -8
حین نجم

عموا وصموا فإعلان *لم یھتدوا والھدى كالنار فوق علـم
البشائر لم

تسمع وبارقة الإنظارلم تشم
وأركسوا للذي أملاه *صعت بواطنھمكم ھاتف سمعوا ف -9

خائنھـم
من بعد ما أخبر الأقوام *وعاندوا الحق والشیطان فا تنھـم

كاھنھم
بأن دینھم المعوج لم یقم



للأنبیاء وتقریرا لكل *من بعد ما سمعوا ما كان في كتب-10
نــبى

وبعد ما عاینوا في الأفق من *   وشاھدوا إذ أتى عجبا على عجب
شھب

ضة وفق ما في الأرض من صنممنق
وسھلة التدراك ومحتویاتھا ، فالأبیات تتألف من تراكیب جزلة

، تمتد طولھا وعرضھا تطرح قضیة المعجزة لولادة خیر الورى
وتحركھم للحیلولة دون تحقیق الرسالة ، وشدة لاقاھا الكفار

، والشاعر سلك طریقاً یلبي رغباتھ. والمعجزة كیانھا، لأھدافھا
وتغني أفكاره الجیاشة تجاه ھذا الحبیب محمد صلى ، شوقھوتشبع 

فھـو تركیب سلیم ) أبان مظھره (والتركیب في قولھ ، االله علیھ وسلم
وتعبر عن وجود النبي صلى ، والجملة فعلیھ، یتألف من فعل وفاعل

غایة ) أطاب أصلا وفرعاً ( االله علیھ وسلم على وجھ الأرض وقولھ 
لمصطفى وأھل بیتھ جمیعاً رضوان االله علیھم في الثناء على أجداد ا

دلالة على تخاصم الكفار، وفجورھم نحو ) فأنكروالحق ( وقولھ .
) عمى وصمم ( ورسالتھ الخالدة وھذا ھو في قولھ ، المصطفى

الشیطان (و) عاندوا الحق )   (والنار والماء معكوسان (وقولھ 
ر ھذه التراكیب فبتتبعنا كافة أجزاء التخمیس یلمس آثا) فاتنھم 

ولنعد إلى تخمیس الشیخ . بأسلوب رشیق لاتعقید، ولاغموض فیھ
یھوذا لنلمس جمالاً آخر من تركیب جدید في تعبیره لولادة 

: المصطفى صلى االله علیھ وسلم فقال
وسعدنا كوننا تُحیت منبره*  زمانھ زمن فاز بمفخــره  
ب عنصرهأبان مولده عن طی*  ونوره لم یزل أبدا لمظھـره 

یا طیب مبتدإٍ منھ ومختتم
عن استراق وبالأنوارأجنھم*  لما إلھ الورى أمنع جنھم 

یوم تفرس فیھ الفرس أنھم* وأوجسوا خیفة تثبت ظنھم 
قد أنظرو بحلول البؤس والنقم

لما لمع برق سعد كُفرُینقطــع*وإن یدا لحق والبطلان یرتــتدع 
ت إیوان كسرى وھو منصدعوبا* ونوره مذ بدا والشرك ینقطـــع 

كشمل أصحاب كسرى غیر ملتئم



حتى أتى سید السعداء بالحنف* ناموا أقاموا زمانا في شفا جرف 
والنار خامدة الأنفس من أسف* ینقذھم ویُنَجِّیھم من التلــف  

علیھ والنھر ساھي العین من سدم
وظنھم قبل ذا تُحمى نویرتھا* نیران كفر لقد تطفى جُمیرتھا 

وساء ساوة أن غاضت بحیرتھا* ماء فارس أن غارت نُھیرتھا و
ورد واردھا بالغیظ حین ظم

تَبا وقبحًا لعزاھم مع الھبل* وإنھم قعدو في فاسد العمل 
كأن بالنار ما بالماء من بلل* وحالھم ھكذا حتى انمجلا المحل 

حزنا وبالماء ما بالنارمن ضرم
ة تأتى للخیرات جامعـةورحم*جاءت تباشر الشمس سعد طالعة 
والجن تھتف والأنوار ساطعة*  نبراس حین أضاعت وھي رافعـة 

والحق تظھر من معنى ومن كلم
ولم یبال بإنذار النـــذیر ألم* یاویح مرء إذا نفسا لھ قد ظلم 
عموا وصموا فإعلان البشائرلم*  فیا خسا رة مرء قد عمى وصمم 

تسمع وبارقة الإنذار لم تشم
ولا قرار لمن ھُدمت مساكنھم*  ھن أخبر طاحت میادنھم  كم كا

من بعد ما أخبر الأقوام كاھنھم*  قد أھلك الكفر واجتثت أماكنھم  
بأن دینھم المعوج لم یقم

ترمى السماء شھابا ظاھرا * وقد رأوا مارأوا في سالف الحقب 
للھب

من من بعد ما عاینوا فى الأفق * لأن ذا عندھم من أعجب العجب  
شھب

منقضة  وفق ما في الأرض من صنم
في طیات ھذه الأبیات مظاھر تركیبیة شیقة تھدف إلى تعزیز 

ویتضح للقارئ مدى ، وإعطاء رونق أدبي متمیز، رسالة الشاعر
إیجابیات تلك التراكیب لمتطلبات الشاعر في بیان ولادة المصطفى 

ید الحق ( لھ وما یقوم بھ لإیجاد كیان أمتھ وقو، على وجھ المعمورة
السید ) في شفى جرف (  ، أقاموا زماناً) البطلان یرتدع ) ( 

ترمى السماء ) ( تبّاًوقبحاً لعزَّاھم ) (ینقذھم وینجیھم ( ، السعداء
اجتثت ) (أھلك الكفر ) (ھدمت مساكنھم )( أبان مولده ) (شھاباً 



لیس ھناك زعزعة في فھم ) عاینوا في الأفق من شھب ) ( أماكنھم 
ذه التراكیب المتقدمة وھي لطیفة في جرسھا، وملائمة في أداء ھ

ولو تتبعنا .مھمتھا في سیاق الجمل والتراكیب المركبة في التخمیس 
أجزاء التخمیس لوجدنا ھذه التراكیب كثیرة تشفي الغلیل وتعطى 

.الشعر معناه والرونق الجمالي 
الأوزان ) ث

فینا انتباھا عجیباً إن الكلام الموزن ذا النغم الموسیقي یثیر 
وذلك عن طریق امتاع ، وتتمیز اللغة العربیة بالحسن والجمال 565

وتراكیب موسیقیة ، الأذن وتشویق النفس ما حققتھ من جمال للفظي
566 .

وھي تحرك المشاعر ، فالموسیقى سریعة التأثیر في الوجدان
فتحرك ، وبسرعتھا أو بطئھا وبلینھا أو عنفھا، بشدتھا أوھدوئھا

السرور أو ، طف معینة في نفسھ قد تكون الأمل أو الیأسعوا
.والرضى أو الغضب ، الحزن

وعنھما تنشأ وحدة النغم أو ، ومصدر الموسیقى الوزن والقافیة
وھو یتألف من ) البحر ( ، الشیئ الذي یسمیھ الأدباء، الانسجام

یتكون منھا ) التفعیلات ( مجموعة وحدات إیقاعیة تطلق علیھا اسم 
.زن الذي یتم بناء القصیدة علیھ الو

تین القصیدتین أو التخمیسین نجد أنھما متماشیان في اوبتتبع ھ
تفعیلاتھما وفق أصول الموسیقة المعروفة في بحر البسیط الذي 

: ووزنھ في الأصل، یتكون من ثمانیة أجزاء
ثم ، ثم نقرة متحركة یتلوھا ساكن، نقرة متحركة یتلوھا ساكن

ثم نقرة متحركة ) مُسْتَفْعِلُنْ ( ، ان یتلوھما ساكننقرتان متحركت
فأصبح ) فاعلن ( ، یتلوھا ساكن ثم نقرتان متحركتان یتلوھما ساكن

أربع في صدر البیت وأربع في عجز البیت فصار ثمانیة
مستفعلن فاعلن مستفعلن *    مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن   

فاعلن
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: ھيویكون ھذا البحر لھ ثلاث أعاریض و
وھو ما كانت تفاعیلھ ثمانیة كما في ھذه  ، تامة مخبونة   -1

القصیدة
ویأتي على ستة تفاعیل ، مجزوءة صحیحة -2
ویأتي علي ستة تفاعیل ، مجزوء ة مقطوعة -3

: ولھ ستة أضراب
.ومجزوء مقطوع ، ومقطوع، وصحیح، ومذیل، ومقطوع، مخبون 

: ویدخل فیھ من الزحاف 
ومستفعلن  ثاني الساكن  فاعلن ویكون  فعلن حذف وھو : الخبن

یكون متفعلن
وھو حذف الرابع الساكن  مستفعلن ویكون مستعلن: الطي
وھوحذف الثاني الساكن والرابع الساكن مستفعلن ویكون : الخبل

متعلن
: من ممیزات ھذا البحر

567.وھو بحر رقیق وعذب
 ل والبسیط الطوی(وقد ذكر المعري أن أكثر أشعار العرب من

568.، فینبغي الاعتناء بھا قبل غیرھا)والكامل
فأخذ اسمھ من البسیط بمعنى النشر ، كثرتھ وشھرتھ.
 كثرة أجزاءه ولذا أخذ اسمھ من البسطة بمعنى السعة.
 انبساط الأسباب في أوائل السباعیة.
 انبساط الحركات في عروضھ وضربھ.

لصوتي الأخیر والقافیة تتكون من عنصر واحد من المقطع ا
وذلك أن الشاعر ، مجراه حركة الكسر) میم ( والروي میمي 

ولم یخرج عن ھذا النظام ، البوصیري بنى قصیدتھ على حرف المیم
وعلى ذلك درج الشاعران في تخمیسھما على . من البدایة إلى النھایة

.البردة 
: مثال ھذا البحر في تخمیس الشیخ یھوذا بن سعد قولھ   

                                               
/  1ج (المكتبة الشاملة ، دروس غیر مصنفة، دروس مختصرة في علم العَروض ,حار االله  567
دون ذكر التاریخ والطبع  )10ص 
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لھ الوجود كذا البقاء كالقدم* دًا لرب غنى بارئ النسـم  حم     
الحمد الله منشى الخلق من عدم*   لھ الكلام وبصر جل عن صمم   

ثم الصلاة على المختار فى القدم

القوافي ) ج
وسمیت ، الأثر یقفوه افیة والقافیة مشتقة من قفاالقوافي جمع ق

وقیل ھي ، فھي فاعلة، لأنھا تقفو أثر كل بیت، یت قافیةبنھایة ال
وَّةٌ لأن الشاعر یقفوھا إذتجري لھ في فاعلة بمعنى مفعولة أي مقْفُ

واختلف العلماء في  569البیت الأول سجیة فیتتبعھا ویقفوھا بعد ذلك
كلمة الأخیرة حقیقتھا قیل أنھا مجموعة أحرف في آخر البیت وقیل 

وصیري فالب 570.من البیت وقیل ھي كلمتان الأخیرتان في البیت 
قد اختار وزنا مناسباً سلسا یتماشي مع ظروف مھمة التي أرادھا 

وسماتھ  وقافیة تواكب النغم الموسیقة لأن قوام الشعر وملاكھ
 571 وشرف أجزائھ فیھما

وقد ظھر في أقصى الغرب بالأندلس نظام جدید للقصیدة ھو 
نظام الموشحة ویختلف عن نظام قصیدة التقلیدیة حیث أن 

أربع أو ستة تلتزم قوافي الشطور كلھا في الموشحة  الشطرین أو
أو یتألف عادة من شطور الثلاثة وقد یزید إلى سبعة قد یتفق 

وأن الروي یختلف بختلاف نوعیتھ  572. الوزن والقافیة وقد یختلف
أو ومزاجھ ونغمھ قوة وشدة أوسكینة ولطافة قصرا وطولا 

ل في الفخر وروي القاف یجود في شدة والحروب والدا، العكس
والمیم والام في الوصف والخبر والباء والراء في ، والحماسة
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فالبوصیري اختار  573.الغزل والنسیب على وجھ غالبي اجمالي 
رویھ حرف المیم وتبعھ محمد بلّو ویھوذا لسببین كونھ حرف 

والوقار والإحترام  ةشفوي مھموس یعبر عن السكینة واللطاف
فتأدب مع الرسول صلى االله رع واجلال موقف الذي یرید أن یش

علیھ وسلم وسیرتھ العطرة ووصفھ بأقصى ما یلزم من صفات 
الحب والطاعة لھ صلى االله علیھ وسلم والتزم عرضاً وصفي 
وتاریخي كما قال أحمد شیب ووجھ الثاني أنھ استخدم المیم لیتبرك 
باسمھ صلى االله علیھ وسلم ویبارك االله بذلك ھذا الشعر المدحي 

. أمة الإسلامیة برمتھا واالله أعلم شاع بین فقد

الخامس الفصل 
الخاتمــة

: وفیھ
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الخلاصة  -  
نتائج البحث  -  
الإقتراحات والتوصیات  -  

خلاصة ال   
الرقى البھي في ذات الأدب وفنونھ ایذانا  ھذه الرسالةتمثل 

احثون مجدون من بنھضة الذوق النقدي الذي دأب على طلابھ ب
الأدبیة الشعریة في  ةوثقاف، العریقة ةحضار رواد ھذا التراث العظیم

سبب إختیار  وقد تقدمت الرسالة بالحدیث عن، أرجاء ھذه البلاد
وتناول البحث عما .من أھداف الرسالة  وما یحتوي، الموضوع

، یكمن في القرن التاسع عشر والعشرین المیلادیین من الثقافة
. والحضارة

المنشودة في إختیار ھذا الموضوع لمافیھ  ةغای لباحثاوذكر 
من المعلومات الدسمة والثقافة الجمة وھذه الرسالة رمز لتلك الثقافة 

 الباحث علماء عامة وعالمین اللذین تحدثوالحضارة وثمرة عقول ال
وھما من علماء الأدبیة الشعریة ھما تعنھما خاصة  والتي تمثل ثقاف

.ع عشر والعشرین المیلادیین القرن التاس
أعطى الباحث المساحة المحدودة لھذه الدراسة والأھمیة 

والدراسة البسیطة ، الفعَّالة لھذا البحث المتواضع،  ثم المنھج المتبع
المتواضعة التي تمثل عبقریة الأدیبین في إبداعھما الجمیل، 

.مخمسین ین الشعرین اللبلاغي الرائع لھذوتلوینھما الفني الأدبي ا
، حول الشخصیتین كما قام الباحث أیضاً بالدراسة السابقة

وفصل القول فیھما لیتضح الحدود التي وصلت إلیھا الدراسة، وما 
، ومابقي للذي یرید أن یساھم فیھ، قام بھ الباحث، وإلـى أین وصل

.ومیدان الثقافـة ، ویدلي بدلوه في حقل العلم
ث یحمل في صفحاتھ ستة ومھما یكن من أمر فإن ھذا البح

والإقتراحات ، نتائج البحثو الخلاصة ثم، فصول وخاتمة
.قائمة المصادر والمراجع إضافة إلى الملحق من ثم و، والتوصیات

بما فیھ سبب إختیار  عبارة عن مقدمةالفصل الأول 
 ثم اشكالیة البحث وأھمیتھ هوحدودثم أھداف البحث ، الموضوع



یلي ذلك دراسات السابقة لھذا ، البحثبع في وكذلك المنھج المت
. الموضوع 
احث مب ترجمة الشعراء الثلاثة وفیھ ثلاث انيل الثالفص

الحالـة  وفیـھ، وشاعریتھ البوصیري حیـاة بیتعلق : الأول
ثم العناصر  ، وكذلك الثقافیة ،والسیاسیة، قتصادیةلاوا، جتماعیةلاا

، نشأتھ، ونسبھ، ھسمـا، نت شخصیتھ بما فیھا ولادتـھالتي كوَّ
ثم البیان الموجز عن ، وتلامیذه، علمائھ، وشخصیـتھ، ثقافتـھ

.ثم وفاتھ ، الكواكب الدریة في مدح خیر البریة المعروفة بالبردة
فیھ و  وشاعریتھو محمد بلُّ حیاة عبارة عن: المبحث الثاني

، وحیاتھ العلمیة، نشأتھ، ثم لقبھ، وكذلك قبیلتھ، إسمھ، ونسبھ، ولادتھ
ومؤلفاتھ والبیئة التي ، وكذا علمائھ شیوخھ، والأدبیة، والشعریة

.ودفنھ رحمھ االله ، وفاتھ، عاش فیھا الشاعر، ثم البیان عن خلافتھ
، بما فیھ مولده وشاعریتھیھوذا  ھو حیاةوأما المبحث الثالث ف

والبیئة التي عاش فیھا ، وتعلمھ، ونشأتھ، ونسبـھ، وإسمھ، وھجرتھ
ه في طلابھ خاصة وفي زاریا مؤلفاتھ تأثیر ، خاصةالعامة، وال

 والتخمیس  البردة  تعریف ثم لمحة عن، عامة
: تحقیق التخمیسین وفیھ ثلاث مباحث: ثالثالفصل ال

 -وفیھ: الصورة العامة لغایات التخمیس: المبحث الأول 
 ط التي تتعلق ببردةتطرق كافة النقا دراسة تخمیس  محمد بلّو ھذا

ثم مدح النبي ، والتحذیر، اللوم، الغزل  والغرام: و بما فیھمحمد بلّ
، وتكلم الباحث عن كل من مولده وأخلاقھ، صلى االله علیھ وسلم

الإسراء ، القرآن الكریم، معجزاتھ وإرھاصاتھ صلى االله علیھ وسلم
في  وعرض الحاجاتوالمناجات ، والتوسل، ثم الجھاد، والمعراج

عن معاني تصویریة فنیة ي ضوعاً مما یعط، ھذا الشعر المخمس
عن سیرة المصطفي صلى  ومعلومات دقیقة ولطیفة تقصان أدبیة،

 ھوسلم، وحربھ، وإقامتھ، رهوسف، وأخلاقھ الفاضلة، االله علیھ وسلم
ثم ، والتحذیر، اللوم، الغزل  والغرام : وفیھ دراسة تخمیس یھوذا ثم

كل من مولده  وتكلم الباحث عن، مدح النبي صلى االله علیھ وسلم
، القرآن الكریم، معجزاتھ وإرھاصاتھ صلى االله علیھ وسلم، وأخلاقھ



والمناجات كما كان ، والتوسل، ثم الجھاد، الإسراء والمعراج
.لتخمیس أمیر المؤمنین محمد بلّو

المبحث الثاني تحقیق تمیس محمد بلّو
قد جري إستعمال  اتحقیق تخمیس یھوذالمبحث الثالث 

.ث نسخ لكل واحد منھما موازنة ثلاو
: وفیھ ثلاث مباحث الموازنة بین التخمیسین: لرابعالفصل ا

فھو عبارة عن عرض : المدخل إلى المازنة: المبحث الأول
وجیز لنشأة الظاھرة النقدیة من الجاھلیة إلى عصر الراھن 

فھو الكلام عن المطلع ولب : المبحث الثاني المضمون
الموضوع والمقطع 

، الخیال العاطفة: من حیث الشكل وفیھ: الثالثالمبحث 
.القوافي ، لأوزانا، وبالأسل

، الخلاصة الخاتمة التي بیَّن فیھا الباحث: فصل الخامسال  
خلال الدراسة ومن  الباحث وفوائده الجمة التي لمسھا، نتائج البحث

، تخمیسینبین طیات ال لجمال الفني الأدبي الذي یتلألأثم بیَّن أیضا ا
. ثم الإقتراحات والتوصیات، أسطرھاو

ثم ، المراجع غیر العربیة، العربیة المصادر المراجع 
.الملاحق 

.ن وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العلمی                             



:نتائج البحـــث   
: تالیةتوصل الباحث آخر المطاف إلى نتائج قد 

، خلالھما رسوخ أدبي یلمس من لا فنانھذان قصیدتان عم.1
.في مجال الأدب العربي النیجیري ، ومساھمة علمیة جمیلة

عمل أدبي یظھر ذین التخمیسین  یستنبط الباحث أیضا بأن ھ.2
 من خلالھ حیاة الرسول صلى االله علیھ وسلم وقضایاه الجھادیة 

.
، القصیدتان مرآة لحیاة المصطفى صلى االله علیھ وسلم.3

ن أن استطاع الأدیباومع ذلك ، وحربھ، وسلمھ، وأصحابھ
یصوغا نظما باللغة العربیة الفصیحة دون اللجوء إلى 

وروعة ، ووضوح البیان، متمیزة بدقة الخیال، العجمیة
.التصویر،وإثبات الأوزان 

فھذا العمل الأدبي جزء من مساھمة إحیاء التراث الأدبي من .4
.دوماً ودعوة العقول إلى المساھمة لإحیائھا ، تراث أجدادنا

ة التي قام بھا عظیم اجھودن ھاتین القصیدتین تصوران إ.5
علماء ھذه البلاد منذ أمد بعید في إحیاء اللغة العربیة وتطویر 

.ب العربي النیجیري دالأ
ھما  من خلال الموازنة بین التخمیسین استنتج الباحث أن كلا.6

والتركیب ودقة الخیال وعمق ، وجمال الأسلوب، یمتاز بمیزة
ومن ناحیة . صویر وجمال النغم الموسیقي من ناحیة الشكلالت

وعدم التعقید ، یمتازان أیضاً بمیزة الفكرة والمطلع: المضمون
وأن النھایة كانت خاتمة المعتادة وغیر ذلك كصدق ، في المتن

.الفني والتجربة الشعریة 
الشعر  بھ تحقیقاً موضوعیا یستقیم لأول مرةتحقیق التخمیسین .7

.یتضح المعنى والأوزان بشكل أدق والنغم و



:قتراحات والتوصیاتلاا     

قترحات بأن ھناك زوایا متعددة لاتتمثل ھذه التوصیات وا
قصیدة البردة لومجالات متنوعة للقیام بالبحث حول التخمیس 

سعد  وشخصیة الشاعرین ھما محمد بلّو ویھوذا بن، والموازنة
: ةتالی في نقاط وتتمثل ھذه التوصیات

لمضافرة في دراسة واعیة للنصوص  الكتاب الباحث ھیبی.1
. الأدبي عامة والتخمیس خاصة

لغة كما ینبغي یسدي الباحث إلى رعایة الرواد باھتمامھم البا.2
.من كلا التراث

تتناول انتاجات  ثوبحب القیام  من الباحثینالباحث  رجویكما .3
حیث  لامیةلأدبیة والإس محمد ویھوذا بن سعد  أخرى قام بھا 

من الأھمیة  لما لھا نھا كثیرة جدا وتحتاج إلى البحث فیھاإ
.والجدارة بالبحث في ھذا الخصوص 

تنتجھ دوائر البحوث  القراء على اھتمام بما الباحثشجع ی.4
والنقد عما یقوم بھ أخراھم عربیین في الوطن  أھمھا الأدب

العربي 
والمدارس العامة التقلیدیة  وجامعات والمعاھد العلمیة یجدر لل.5

لللأدیبین خصوصاً وعن  بالبحثالنقدیة  الأدبیة صةوالخا
عموماً لاستغلال البحوث وتخزینھا في  دب النیجیريالأ

. المكاتب العامة والخاصة لعموم الفائدة 



:المصادر والمراجع  

، مكتبة النھضة المصریةظھر الإسلام  ,م 1966، أحمد أمین
.4ط، القاھرة

كتاب  المجاھد الكبیر فى غرب إفریقیا ,م 1987، دین أبوبكرأمین ال
، جامعیة للحصول على درجة الماجستیر.أصلھ رسالة

كلیة الآداب ، قدمت إلى قسم الدراسات الإسلامیة
.، جامعة بایرو،كانو، والدراسات الإسلامیة

دار العلم : مط، البلاغة العربیة في ثوبھا الجدید، بكري شیخ، أمین
.2ین بیروت لبنان  ط  للملای

دون ، 1ج ، الطبعة الأولى، أنساب الأشراف ,م 1984، الأشراف
.ذكر التاریخ و المكان 

الإسلام فى ) الشیخ(م 1978ھـ  1368 ، ،إلورى آدم عبداالله
.دون ذكر التاریخ ومكان الطبع ،3/ط، نیجیریا

 1/دار المعارف مصر ط موسیقى الشعر،، )الدكتور(إبراھیم أنیس 
.دون التاریخ 

الأشعارالدینیة لدى بعض علماء , م 1996، إبراھیم محمود محمد
بحث ، عرض ودراسة، فـي القرن العشرین، نیجیریا

قدم إلي قسم اللغة ، علمي للحصول على درجة للدكتوراه
العربیة جامعة أحمد بلو زاریا

عة طب، بھجة الناظرین فیما یصلح الدنیا والدین، إبراھیم آل جار االله
دون ذكر التاریخ ، الریاض، دار الطیبة بالنشر والتوزیع

والعدد

, ھـ 1405/ م 1982، إسماعیل بن محمد بن الفضل الأصبھاني 
 ، قصر العین  القاھرة، مؤ سسة دار الشعب، دلائل النبوة

.



، لین العربیة الإنجلیزیة القسم الثاني,  م 1968, الإدورد ولیم 
. طبعبیروت لبنان   دون ذكر ال

حاشیة الباجوري , م  1951 -ھـ  1370، الباجوري الشیخ إبراھیم
/ ط، وأولاده، ، شركة مصطفى البابى الحلبيعلى البردة

4.

، التیارات المعا صرة في النقد الأدبـى، )الدكتور( ، طبانة نبدو
.دون ذكر المطبعة وتاریخ الطبع 

قاموس عام دائرة المعارف , م  1877 –ھـ 1294، بطرس البستاني
طبعة مؤسسة إسماعلیان ، بیروت لبنان، لكل فن ومطلب

.تھران سنة

دار : مطبعة، المنجد فـي اللغة والأعلام, م 1973 ، البستاني
.، 36ط ، المشرق  ـ بیـروت

فنون النثر الأدبي في آثار لسان , م  2004، محمد مسعود، جبران
)  المضامین والخصائص الأسلوبیة (الدین بن الخطیب 

.، 1طبعة 

الجزء الثالث الطبعة  تاریخ آداب اللغة العربیة  ، جرجي زیدان
.الثالثة بیروت لبنان 

جامعة  ، م التا یخقس، تنشیط الزائرین لمزار محمد بلُّو، جنید بخاري
.مخطوط ، ، زاریاأحمد  بلُّو

مكتبة ، تنویر الحوالك شرح على موطأ مالك، جلال الدین السیوطي
دون ذكر تاریخ الطبع ، شھد الحسیني القاھرةومطبعة الم

.

المقتفى مـن سیرة , م 1996ھـ  1416، الحسن بن عمر بن حبیب
.مصر، دار الحدیث القاھرة، المصطفى



 الإسلام  والثقافة العربیة فـى إفریقیا) الدكتور(، حسن أحمد محمود
.دون ذكر التاریخ الطبع  1/ج، طبعة دار النھضة

, م 1981ھـ  1401، )الدكتور(وأخرون  حسن شاذلي فرھود
المملكة ، الرئاسة العامة لتعلیم البنات ,البلاغة والنقد

.الطبعة الثالثة  ، العربیة السعودیة

الموازنة بین شعر أبي ، )أبو القاسم( حسن بن بشر بن یحي الآمدي
دار ، م، تحقیق السید أحمد صقر2006 "تمام والبحتري

، المعارف القاھرة

المكتبة ، فتح الباري شرح صحیح البخاري، جر العسقلانيإبن ح
.دون ذكر التاریخ والطبع ، 1900رقم ، السلفیة

منشورات ، الجدید في الأ دب العربي, م 1964، حنَّا الفاخوري
.  3/مكتبة المدرسة  بیروت  لبنان ط

مدرسة الفیضة الإسلامیة للشیخ یھوذا ",م 2004، خضر یوسف بابا
قدم ، لنیل شھادة اللیسانس، بحث علمي، "ا بن سعد زاری

، لقسم اللغات النیجیریة والإفریقیة، جامعة أحمد بلو زاریا
.

داركتب العلمیة بیروت ، المقدمة, م 1993إبن خلدون عبدالرحمن،  
.1/لبنان ط

أمیر المؤمنـین محمد بلُُّو  ,م  1984، درما محمد ثانى خامس
رسالة قدمت في قسم اللغة  ،وتحقیق د یوان إفـادة الطالبین

في اللغة ، لنیـل شھادة المـا جستیر، كلیة الآداب، العربیة
.كنو  ، جامعة بایرو، العربیة

دروس غیر ، دروس مختصرة في علم العَروض، دریم حسن
دون ذكر التاریخ والطبع، المكتبة الشاملة، مصنفة



، لمعارفالقاھرة ط دارا، الشعر والشعراء، محمدبن قتیبة، دینیري
.دون التاریخ

دار : موسیقى اللغة ,م  2003) الدكتور(، رجب عبد الجواد إبراھیم
.2ط ، القاھرة، الآفاق العربیة

م  1985تقى الدین المصري،  ، بنین بن خلف بن عوض سلیمان بن 
/ دار عمار ـ  عمان ط، إتـقان المباني وافتراق المعاني, 
1.

مطبعة ، اسن الشعر ونقدهفي مح العمدة, م 1963، رشیق إبن
.دون ذكر الطبع ، السعادة

فن الرثاء عند الشیخ محمد بلو , م 1998، أیوب شیخ أحمد رفاعى
بحث علمي قدم إلى قسم اللغة ، بن عثمان إبن فودي

جامعة بایرو ، كلیة الآداب والدراسات الإسلامیة، العربیة
.للحصول على شھادة  اللیسانس  ، كنو

منشورات المكتبة ، الموازنة بین الشعراء، م1937، زكي مبارك
.صیدا بیروت لبنان ، العصریة

تاج العروس , م 1966ھـ  1386، السید محمد مرتضى، الزبیدي
.دار صادر، بیروت، في شرح القاموس

الرقم الرابع بعنوان المدیح ، الفن الغنائي، فنون الأدب، سامي برھان
.كر التاریخ  دون ذ ، 2/ط، بمصر، طبعة دار المعارف

الموازنة بین شعر الشیخ عبد االله بن , م 2004، سعید أبوبكرموسى
دراسة ، فودي وشعر الشیخ محمد البخاري أمیر تمبول

، رسالة قدمت إلى شعبة اللغة العربیة، أدبیة نقدیة
.للحصول على درجة الماجستیر جامعة أحمد بلُّو راریا

الرسل , م 1985 -ھـ  1405) الدكتور (سلیمان الأشقر، 
. 2ط   ، مكتبة الفلاح الكویت ، والرسالات



المطبعة ، صحیح مسلم ,م 1929 -ھـ 1347، شرف الدین النووي
. 1ط ، المصریة الأزھر

تخمیس الشیخ شئت بن عبد الرؤوف , م 2000 ، شعیب على دكُّو
بحث قدم لقسم اللغة لبردة البوصیري دراسة تحلیلیة 

الماجستیر جامعة أحمد بلو  العربیة للحصول على درجة
.، زاریا

تاریخ الأدب العربى العصر العباسى , م 1900 8، شوقى ضیف
/ .دارالمعارف بمصر ط، الأول

، رحیق المختوم, م 1988ھـ 1408، صفي الرحمان المباركفوري
.  2/ط، دار القلم بیروت لبنان

د بلُّو محم" مقالة  بعنوان , م  1995) البروفیسور(، عبداالله الطیب
أثر الشیخ  : في ندوة علمیة المحور الرابع"الشاعر 

جامعة الإفریقیة  ، عثمان على  بیئتھ والبیئات المجاورة
، جمادى آخرة 28-26العالمیة الخرطوم  السودان   

.نووفمبر   21ـ 19ھـ   1416

ضیاء التأویل فى معاني , م 1961ھـ 1380، عبداالله بن فودي 
.تقامة القاھرة  مطبعة الاس، التنزیل

التحـقـیق  ، إیدع النسوخ فیمن أخذ عنھ من الشیوخ، عبد االله بن فودي
دون ذكر تاریخ ) الدكتور(أحمد محمد بدوي ، والـد را سة

.الطبع والمطبعة

، من أخلاق الرسول الكریم، عبد الرحمن بن حمد العباد البدر
.ع دون ذكر التاریخ والطب، قسم السیرة، المكتبة الشاملة

تاریخ , م 1952ھـ 1371، عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي
.  1ط ، مطبعة السعادة مصر ، الخلفاء



دار الشروق  جده دون  ، بحث علمي) الدكتور ( عبد الوھاب 
.التاریخ 

المفاھیم برنامج موسوعة ) الدكتور . أ( عبد الفتاح عبداالله بركھ 
الإسلامیة

وقاف المجلس الأعلـى للشؤن جمھوریة مصر العربیة وزارة الأ
شارع النباتات جاردن سیتي القاھرة بدون  -9الإسلامیـة 

.التاریخ 

تبشیر الإخوان فى ، الملقب بمثطو إبن محمد بخاري، عبد القادر
.مخطوط ، ذكر دولة شیخ عثمان

طبعة ، مجمو عة الأعلام الشعر,  م  1970، عباس محمود العقاد
.1/ ط ، عربي بیروت لبناندار المعارف دار الكتب ال

الكامل فى للغة , م 1987 ، محمد بن یزید المبرد ، أبو العبا س
.  1/ دار  الكتب العلمیة بیروت لبنا ن  ط  ، والأدب

المفصل في علوم البلاغة  ,م  1996 ، عیسى على، العاكوب
دار القلم  للنشر ، 1ط ، البدیع، البیان، المعاني، العربیة

.دبي   ، لة الإمارة العربیة المتحدةدو ، والتوزیع

مناقب ، الإكتفاء لأھل التأسى والإقتداء، عبد القادر بن عثمان بن لیم
.بدون ذكر التاریخ  ، أمیر المؤ منین محمد بلو

السیرة , م  2003، )ابن ھشام (عبد الملك بن ھشام المعافري 
.الطبعة الأولى، المنصورة، دار الغد الجدید، النبویة

فتح الباري  شرح صحیح ، عسقلاني أحمد بن علي بن حجرال
دون ذكر تاریخ ، دار المعارف بیروت لبنان ، البخاري
.الطبع  

، المختصر الكبیر في سیرة الرسول، عز الدین بن جماعة الكتاني
.دون ذكر التاریخ والطبع ، المكتبة الشاملة قسم السیرة



یا حیا تھ ومسا ھمتھ في الشیخ یھوذا زار ", م 1989، عكاشة أبَّا
بحث قـدم لقسم اللغة "نشر الثقافة العربیة والإسلامیة 

.لنیل شھادة اللیسانس، جامعة جوس، العربیة

، الثقافـة العربیة في نیجیریا, م 1922, " الدكتور"علي أبوبكر 
.  ، 1/مؤسسة عبد الحفیظ  ط

ون ذكر د، ط دار الأندلس، شعراء الحلة والبابلیات، على الحاقان
اریخ الت

ط دار الأمة كنو ، كیف نتذوق الأدب العربي، علي نائب سوید
.دون ذكر التاریخ  1/ج  ،نیجیریا

كتابھ الغیث  ثقافة محمد بلُّو السیا سیة  وتحقیق, م 1982، عمر بلو
درجة  رسا لة للحصول علـى م العدلالوبل فـي سیرة إما

 .جامعة لندن، الدكتـوراة

الشیخ جبریل حیاتھ وبعض , م 2005 ، ریاغرب طن طوھو زا
بحث قدم لقسم اللغة ، آثاره العربیة الباقیة دراسة وتحقیق

جامعة بایرو ، بكلیة الآداب والدراسات الإسلامیة، العربیة
.لنیل درجة  الدكتوراه  عام 

محمد البخارى بن الشیخ عثمان , م  2002: غرب طن طوھو
. 1/ط، ریامطبعة غسكیا زا، وشخصیتھ الأدبیة

الحركة اللغة , م 1993 -ھـ 1424, شیخ أحمد سعید ، غلادنث
ط ، الریاض شركة المیكال ، العربیة وآدابھا في نیجیریا

2.

بین الشیخ عبداالله بن فودي , م  2004، أبو الفتح صالح أحمد
والوزیر محمد بن عبد االله  البرناوي في تخمیسھما لدالیة  

رسالة علمیة  .ة ومقارنةالشیخ  عثمان بن فودي دراس
كلیة الآداب والدراسات ، قدمت لقسم اللغة العربیة



للحصول على درجة  الماجستیر  في اللغة ، الإسلامیة
. ، العربیة  وآدابھا  جامعة بایروكنو

، والإنحدار الأدب العربى بین التماسك ,م1988, شقیقأبوسعدة 
طبعة ال، الإسلامیة بالمدینة المنورة الجامعة مذكرة

.الخامسة   

الشفا بتعریف , م 1995ھـ  1415، أبي الفضل عیـاض الیحصبي
 ، للطباعة والنشر والتوزیع، دار الفكر، حقوق المصطفـى

.بیروت لبنان

رسالة ، الشعر الصوفي في نیجیریا ,م 2000، عثمان شیخو ىكبر
قدمت لقسم اللغة العربیة  لنیل درجة  الدكتوراه،في اللغة 

.كنو  ، جامعة بایرو، العربیة

لبنان دار ، معجم المؤلفین الكتب العربیة بیروت، كحالة عمر رضا 
.بدون ذكر التا ریخ ، إحیاء التراث العربي

في فیة السابعة الجھاد الإسلامى الورقة الثقا، أحمد محمد، كاني 
بدون ، غرب إفریقیة مطبعة الزھراء الإعلام العربي

.تاریخ الطبع 

البردة الجیمیة في مدح خیر , م 2000عام , م الشریف كیاري إبراھی
بحث  البریة للإما م الشیخ یوسف بن  إبراھیم  القرقري

قدم لقسم اللغة العربیة جامعة بایرو كانو للحصول على 
.درجة الدكتوره  

 ، القاموس المحیط, ھـ 1304، محمد بن یعقوب الفیروز آبادى
.المطبعة الأ میریة بولاق مصر   

مطابع الشعب ، إنفاق المیسور, م 1964ھـ   1383 ، حمد بلوم
.دون ذكر الطبع , شارع قصر العیني القا ھرة 



، دار القلـم، الأدب المغربى ,م  1965، وغیره، محمد تاویت
.دون الطبع . ,بیروت

أمیر المؤمنین محمد بلّو , م 1984، ، درما، محمد الثاني خامس
قدمتإلى ، رسالة الماجستیر، ینوتحقیق دیوانھ إفادة الطالب

للحصول على ، جامعة بایرو كنو، قسم اللغة العربیة
.شھادة الماجستیر

دار ، لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري
.، دون ذكر التاریخ  1الصادر بیروت لبنان ط

 مصادر تخمیس الدالیة الفودویة , م  1982 ، محمد صالح حسین
.العدد الخامس  ، العربیة  جامعة بایرو كانو مجلة اللغة

دار الفكر التعاریف ,  ھـ  1410، محمد بن عبد الرؤف المناوى
محمد رضوان  0تحقیق د، بیروت -المعاصر، دار الفـكر

.  1ط  ، الدایة

وأشعاره ، الشیخ یھوذا بن سعد زاریا, م 1995، محمد أمین شیخ
رسالة ، لإسلامیةوالدراسات ا، ذات طابع الأدب العربى

قسم اللغات ، قدمت للحصول على درجة  لماجستیر
.جامعة أحمد بلُّو زاریا، النیجیریة والإفریقیة

نقد كتاب الموازنة ، م1987) الدكتور ( محمد رشاد محمد صالح 
.بیروت لبنان ، دار الكتب العربي، 2-ط، بین الطائیین

، وقع الوراقم، موقع الإلكتروني، معجم الشعراءالمرزباني، 
.المكتبة الشاملة 

للشیخ ، القصیدة المیمیة الإبراھیمیة ,م  2003، موسى علي كونھ
یھوذا بن سعد زاریا، عرض ودراسة، رسالة للحصول 

، على درجة الماجستیر قدمت لقسم اللغة العربیة وآدابھا
.جامعة أحمد بلُّو زاریا  



.بردة المدیح النبوي ، محمد البوصیري

الخلفاء ، تاریخ الإسلام ,م  1985ھـ 1403،  3، رمحمد شاك
.ط  3/ ج ، المكتب الإسلامي بیروت، الرشدون

محمد بلو السلطان تخمیس بردة المدیح مخطوظ

المدائح النبویة عند بعض علماء , م 2000, ناصر مرتضى إبراھیم 
للحصول على ، رسالة قدمت  لقسم اللغة العربیة، زاریا

.كنو، عة بایرودرجة الماجستیر جام

، قرآن فوبیا, م 2005دیسمبر ) دكتور . أ( ، الصدیق بشیر نصر
تصدر في كلیة الدعوة ، 8العدد ، المجلة التواصل

.الجماھریة اللیبیة العظمى، الإسلامیة

اتجاھات الشعر العربي  في القرن الثاني ، محمد مصطفى ، ھدارة
.دون المطبع والتاریخ    ،الھجري

دون  ، المفصل في تاریخ أدب العربي، ف العمومیةوزارة المعار
ذكر التاریخ

حدائق الأنوار مطبعة محمد ھاشم اللیثى ، وجیھ الدین الشیبانى
.بدمشـق  نشر على نفقة أمیر قطر بدون ذكر التاریخ

نیل المرام بذكر ترجمة الإمام أمیر المؤمنین محمد ، الوزیر جنید
.، مخطوط  بلو

دون التاریخ ، 4ج ، موقع الوراق، م البلدانمعج ، یاقوت الحموي
.ومكان الطبع 

أصول ، ھـ1429م الموافق 2008, ) الدكتور( یوسف المرعشي 
، دار المعرفة، كتابة البحث العلمي وتحقیق المخطوطات

، الطبعة الثالثة، بیروت لبنان

.تخمیس بردة المدیح ، یھوذا بن سعد



ونشرھا أبو ، قام بطبعھا ،تخمیس تفت , ھـ 1408، یھوذا بن سعد
.زاریا    ، بكر بن سید الحاج محمد ثا لث تجاني
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